
 بيروت – أبدت أوساط سياسية لبنانية 
مخاوفهــــا من انفجار شــــعبي شــــامل في 
لبنان يؤدي إلى المزيد من الدمار في البنية 
التحتية لبلد يعاني من أزمة اقتصادية لا 

سابق لها في تاريخه.
وكشــــفت هــــذه الأوســــاط أن شــــرارة 
الانفجــــار الكبير فــــي لبنــــان انطلقت من 
طرابلس عاصمة الشمال، وهي ثاني أكبر 
مدينة لبنانية وتعتبــــر المدينة الأكثر فقرا 
في حوض البحر المتوسط، مبدية شكوكها 
في إمكان ضبــــط الوضع في طرابلس في 
ضوء حالة الفقر التي تعاني منها المدينة 
والارتفــــاع الجنوني للأســــعار بعد فقدان 
الليرة اللبنانية ثلثي قيمتها أمام الدولار.

وكان لافتا نــــزول مئات الشــــبان إلى 
الشارع في طرابلس ليل الاثنين – الثلاثاء 
واصطدامهــــم بقوات مــــن الجيش والأمن 
الداخلي حاولت منعهم من قطع الطرقات 
فــــروع  ومهاجمــــة  الحرائــــق  وإشــــعال 
المصارف فــــي المدينة. ولوحــــظ أن هؤلاء 
الشــــبان تجاهلوا تماما التدابير الواجب 
اتخاذها في مواجهة انتشار وباء كورونا 
ورفعوا شــــعارات تركز علــــى المعاناة من 

الجوع.
وقال الجيــــش اللبناني فــــي بيان إن 
”مندسين قاموا بأعمال الشغب والتعرّض 
للأمــــلاك العامــــة والخاصــــة فــــي مدينة 

طرابلس ليل الاثنين“.
وأضاف أن أعمال الشغب أسفرت عن 
إصابة أربعين عسكريا بينهم ستة ضباط، 
فيما أوقفــــت وحدات الجيش في المدينة 9 
أشــــخاص، لإقدامهم على رمي منزل نائب 
في البرلمان بالمفرقعات والحجارة، ورشق 
عناصــــر الدوريــــة الموجــــودة فــــي المكان 

بالحجارة، وافتعال أعمال شغب.
وشيّع المتظاهرون الشاب فواز السمان 
(26 عامًا) الثلاثاء إثر وفاته متأثرًا بطلق 
نــــاري أصيب به واتهمــــت عائلته عناصر 
الجيش بإطلاقه، في وقت أبدت فيه قيادة 
الجيش ”بالغ أســــفها“ لمقتله مؤكدة ”أنها 

فتحت تحقيقًا في الحادث“.
وأكد الجيش اللبناني فتح تحقيق في 
حادثة وفاة المحتج، مجددا تأكيده احترام 

حق التعبير السلمي.
وأســــفرت المواجهات ليلاً، وفق قيادة 
الجيــــش، عن تعرّض 

ثلاثة مصارف وعدد من الصرافات الآلية 
للحرق واســــتهداف آلية عسكرية ودورية 

في المدينة.
وأقفلت جمعية المصارف كافة البنوك 
فــــي طرابلس بــــدءًا من الثلاثاء ”بســــبب 

الاعتداءات“.
ودفعت مشــــاهد العنف في طرابلس، 
التي ســــقط فيها قتيــــل برصاص الجيش 
اللبناني أو مســــلحين مجهولين استغلوا 
حالــــة الفوضى التي ســــادت المدينة، إلى 
تحذير أطلقه ممثل الأمم المتحدة في لبنان 

يان كوبيتش.
وقال كوبيتش إن ”الأحداث المأساوية 
فــــي طرابلس إشــــارة تحذير إلــــى القادة 
السياســــيين. وإن الوقــــت ليس مناســــبا 

لتبادل تصفية الحسابات“.
وبدا كلام ممثل الأمم المتحدة موجها 
إلــــى رئيــــس الجمهوريــــة ميشــــال عون 
ورئيــــس مجلس الــــوزراء حسّــــان دياب 
اللذين يرفعان شــــعار ”مكافحة الفســــاد“ 
بغية النيل من زعماء جبهة المعارضة التي 
بدأت تتبلــــور أخيرا في ظــــلّ الاتصالات 
المباشــــرة وغير المباشرة بين كلّ من سعد 
الحريري رئيس الوزراء الســــابق وزعيم 
تيّــــار المســــتقبل والزعيــــم الــــدرزي وليد 
جنبلاط ورئيس حزب القــــوات اللبنانية 

سمير جعجع.

وعلى الرغم من امتـــداد الإضرابات 
إلى بيروت مســـاء الاثنين الماضي ويوم 
السياســـية  الأوســـاط  أن  إلاّ  الثلاثـــاء، 
شـــدّدت علـــى أن الوضع فـــي العاصمة 

اللبنانية ما زال تحت السيطرة.
حـــزب  أن  المصـــادر  هـــذه  وأكـــدت 
اللـــه الـــذي يتحكّـــم بالحكومـــة تراجع 
عن الضغـــط في اتجاه اســـتبدال حاكم 
مصرف لبنـــان (البنك المركـــزي) رياض 

سلامة.
وكشـــفت أن ضغوطا دولية مورست 
على الحكومة مـــن أجل طي قضية إقالة 

سلامة.
وشـــملت هـــذه الضغـــوط تحذيرات 
مباشـــرة من قِبل ســـفراء أجانب من أن 
إقالة حاكم مصرف لبنان ســـتعني أن ”لا 
سقف بعد الآن لسعر الدولار تجاه الليرة 

اللبنانية“.
في غضون ذلك نقلت وســـائل إعلام 
عن الشيخ نعيم قاسم، نائب زعيم حزب 
اللـــه اللبنانـــي، انتقاده البنـــك المركزي 
بسبب الانخفاض القياسي لليرة مقابل 
الدولار. وقـــال إن حاكم المصرف يتحمل 

المسؤولية جزئيا.
وأعلن وزير الاقتصـــاد راؤول نعمة 
أن أســـعار السلع الاستهلاكية، في البلد 
الـــذي يعتمد علـــى الـــواردات، ارتفعت 

بنســـبة 50 فـــي المئـــة منـــذ أكتوبر، بما 
يتماشـــى تقريبـــا مـــع انخفاض ســـعر 

الليرة في السوق الموازية.
ويقول الأســـتاذ الجامعـــي والخبير 
الاقتصادي ســـامي نـــادر ”حتى الآن، لم 
تفعل الحكومة شـــيئًا باســـتثناء تعليق 
دفع سندات اليوروبوند (…) لم تتخذ أي 

إجراء باتجاه الإصلاح“.
التـــي  الحكومـــة،  أن  نـــادر  ويـــرى 
هاجم رئيســـها الجمعـــة حاكم مصرف 
لبنـــان ريـــاض ســـلامة بشـــدة محمـــلاً 
إيـــاه مســـؤولية التدهور الســـريع في 
ســـعر الصـــرف، ”تطـــرح مقاربـــة غير 
الموضـــوع  علـــى  بتركيزهـــا  متوازنـــة 
النقدي والمصرفـــي، وهو ضروري جدا، 
لكـــن مـــن دون إغفـــال أو القفـــز فـــوق 
الكهربـــاء  (قطـــاع)  فـــي  الإصلاحـــات 

والقطاعات المنتجة والمرفأ“.
وخرجت أمـــوال هائلة من المصارف 
رغم قيود مشـــددة على السحب بالعملة 

الخضراء والتحويلات.
ويحذّر نادر من أن البلاد ”مقبلة على 
انفجار اجتماعي لا محالة، مع خســـارة 
الليرة نحو مئتين فـــي المئة من قيمتها، 
وانحســـار القدرة الشرائية للمواطنين“، 
مبديًا تخوّفه من ”سقوط حر من دون أي 

كابح أو مظلة“.

 بغــداد – قلبــــت القــــوى السياســــية 
الســــنية والكردية الطاولة على نظيرتها 
الشــــيعية الموالية لإيــــران، عندما خولت 
رئيس الــــوزراء المكلف مصطفى الكاظمي 
صلاحية اختيار المرشحين للوزارات التي 

تقع ضمن استحقاقها بحرية كاملة.
وطيلــــة الأيام الماضيــــة، منعت القوى 
الموالية لإيران مفاوضات تشكيل الحكومة 
العراقيــــة الجديــــدة مــــن التقــــدم، بعدما 
اشــــترطت ترشــــيح شــــخصيات لحقائب 
محددة في كابينــــة الكاظمي، متذرعة بأن 
القوى السنية والكردية فعلت الأمر نفسه.

وكشــــف إصرار هذه القــــوى على نيل 
حصــــة الأســــد فــــي كابينــــة الكاظمي أن 

الإجماع السياســــي الشيعي على تخويل 
المكلفِ اختيــــارَ الوزراء، كان مجرد دعاية 

إعلامية.
وذكـــرت مصادر سياســـية عراقية أن 
زعيـــم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي 
يقـــود محور الضغـــط المقرب مـــن إيران 
لانتـــزاع أكبـــر قـــدر مـــن وزارات كابينة 
الكاظمـــي، يدعمه فـــي ذلك زعيـــمُ حركة 
عصائب أهل الحق قيس الخزعلي وزعيم 
كتلة السند الوطني أحمد الأسدي وحزبُ 
الفضيلة الذي يرعاه رجل الدين الشيعي 

محمد اليعقوبي.
وحتـــى قبـــل 48 ســـاعة مضـــت، فإن 
مصير كابينـــة الكاظمـــي كان معلقا بين 

ثلاثـــة اتجاهـــات، الأول تمثلـــه القـــوى 
الشـــيعية المواليـــة لإيـــران التـــي تصر 
على الحصـــول على حصتهـــا كاملة في 
الحكومـــة، والثانـــي هو القوى الســـنية 
والكردية التي تعتقد أنها ليست مشمولة 
بخارطة التنازلات الشيعية، وهي مطالبة 
أمام جمهورها بضمـــان تمثيل وازن في 

السلطة التنفيذية.
أمـــا الاتجـــاه الثالث فيضـــم القوى 
الشـــيعية التـــي تقـــف بعيـــدة، نوعًا ما، 
عن إيـــران؛ وهـــي تيار الزعيم الشـــيعي 
مقتـــدى الصدر وتيـــار الحكمـــة بزعامة 
عمـــار الحكيـــم وائتلاف النصـــر بزعامة 
حيدر العبادي، حيث تعتقد هذه الأطراف 

الثلاثة أن طبيعـــة المفاوضات القائمة لا 
تبشر بخير.

وفـــي وقـــت متأخر مـــن مســـاء يوم 
الاثنـــين، توافـــق رئيس البرلمـــان محمد 
الحلبوســـي، وهـــو أبرز الزعماء الســـنة 
حاليـــا، مـــع الزعيـــم الكـــردي مســـعود 
البارزاني علـــى منح الكاظمي دفعة قوية 

بتخويلـــه حق اختيـــار الوزراء الســـنة 
والأكراد في كابينته بحرية كاملة.

 وتوقعـــت مصادر مطلعـــة أن يطلب 
الكاظمي مـــن البرلمان الانعقاد للتصويت 

على كابينته خلال يومين أو ثلاثة.
ويقـــول مراقبـــون إن دعـــم الصـــدر 
والحكيـــم والعبـــادي لجهـــود الكاظمي 
بات تحصيل حاصل، بعدما لعب الثلاثة 
أدوارا مؤثـــرة فـــي تمكينـــه مِـــن تكليف 
الرئيـــس برهم صالح بتشـــكيل الحكومة 

الجديدة.
ولا تستبعد المصادر أن تعود أطراف 
شـــيعية مواليـــة لإيـــران إلـــى الانضمام 
لركب داعمي الكاظمي، في ظل خشـــيتها 

من الوقوع في دائرة العزلة السياســـية.
وفي وقـــت لاحق، نقلت مصادر شـــيعية 
أن القـــوى الحاضـــرة في اجتمـــاع منزل 
العامـــري توافقـــت على تمريـــر حكومة 
الكاظمـــي، بعدمـــا تأكـــدت مـــن صعوبة 
انتزاع مكاسب كبيرة منها أو إجهاضها.
ويرجح هذا التطور حدوث وساطات 
ســـرية لحـــث الكاظمي علـــى منح بعض 
الوزارات للقـــوى القريبة من إيران، فيما 
يقول مراقبون إن هذا السيناريو يتوقف 
على مدى تماسك الجبهة السنية الكردية 
وقـــدرة الصدر والحكيـــم والعبادي على 
توفير الغطاء الشـــيعي الـــلازم للحكومة 

الجديدة.
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طرابلس تضرم 

شرارة انفجار شعبي يعم لبنان

رئيس الحكومة المكلف يطلب من البرلمان الانعقاد للتصويت على كابينته خلال يومين

ممثل الأمم المتحدة في بيروت يحذر عون ودياب من مغبة تصفية الحسابات
 طرابلــس – يخيـــم الغمـــوض علـــى 
التحالف الذي يربط بـــين القيادة العامة 
للجيش الليبي والبرلمان منذ 2014 بعد أن 
أعلن المشـــير خليفة حفتر إسقاط الاتفاق 
السياســـي وقبولـــه التفويض الشـــعبي 

لحكم ليبيا.
ومـــن المتوقـــع أن يحدث قـــرار حفتر 
ارتبـــاكا فـــي صفـــوف المعســـكر الداعم 
للجيـــش، وهو مـــا لا يخـــدم صالحه في 
هذه المرحلة وسيستفيد منه الإسلاميون 

وحلفاؤهم أكثر من أي طرف آخر.
ويستمد البرلمان برئاسة عقيلة صالح 
شـــرعيته الدولية من اتفـــاق الصخيرات 
باعتبـــار أن شـــرعيته الانتخابيـــة مـــن 
المفترض أن تنتهي بعد ســـنة واحدة من 

إجراء الانتخابات.
وينظـــر مراقبون إلـــى الخطوة التي 
اتخذها خليفة حفتر على أنها تســـتهدف 
بالأســـاس البرلمـــان المنعقـــد فـــي طبرق 
باعتبار أن باقي الأجسام المدنية المنبثقة 
عن الاتفاق السياســـي الموقـــع في مدينة 
الصخيـــرات المغربيـــة نهاية عـــام 2015 
موجـــودة في طرابلـــس ويخوض ضدّها 

حربا منذ أكثر من سنة.
ويـــرى هـــؤلاء أن حفتر يســـعى من 
خلال هـــذه الخطوة لقطـــع الطريق على 
أي محاولة لاســـتئناف العملية؛ لاســـيما 
علـــى وقع الضربات الموجعة التي تلقاها 
خلال الأيام الماضية بعد خسارته مدينتَيْ 
صرمان وصبراتة الواقعتين تحت نفوذه 
منذ إطلاق العملية العســـكرية للسيطرة 

على طرابلس.
ويحذر كثيرون من خطورة ما قام به 
حفتر على تماسك المعسكر الداعم للجيش 
شـــرق البلاد باعتبار أن عقيلة صالح لن 
يقبل بفكرة تهميشـــه أو استبعاده ويرى 
أنه لاعب رئيســـي في العملية السياسية، 
بالإضافة إلى ارتباطـــه بداعمين محليين 

وإقليميين ودوليين.
وإن لـــم يبـــد عقيلة صالـــح وأعضاء 
البرلمـــان في طبـــرق أي رد فعل مباشـــر 
على إعـــلان حفتر توليه حكـــم ليبيا، إلا 
أن مصـــادر أكـــدت لـ“العـــرب“ أن هنـــاك 
شـــخصيات تحاول التوسط بين الطرفين 
لإيجـــاد صيغـــة توافقية تجنـــب حدوث 
أي انشـــقاقات أو تصدعات في المعســـكر 

الداعم للجيش.
وكان عقيلـــة صالح تقـــدم، تزامنا مع 
دعـــوة حفتر للقبائل إلـــى تفويضه لحكم 
ليبيا، بمبادرة سياسية رأى كثيرون أنها 
تعكس تضاربا في المواقف بين الطرفين.

وعقـــب إعـــلان حفتر مســـاء الاثنين 
قبولـــه بالتفويـــض بعد إعـــلان عدد من 
القبائـــل تفويضها له لحكم البلاد، أجرت 
رئيســـة بعثـــة الأمم المتحـــدة للدعم في 
ليبيا، ســـتيفاني وليامز، اتصالا هاتفيا 

مع عقيلة صالح رحبـــت خلاله بالمبادرة 
السياسية التي قدمها.

وقالـــت البعثـــة الأمميـــة إن وليامز 
تواصلـــت مع المستشـــار عقيلـــة صالح 
إلـــى  ”تطـــرق  الحديـــث  وأن  هاتفيـــا 
المبـــادرة التـــي قدمها المستشـــار صالح 
أخيـــرا… والتي اعتبرتها وليامز إشـــارة 

إيجابية". 
ويبعث حفتر من خـــلال هذا التحرك 
برســـائل إلى المجتمع الدولي مفادها أن 
ترجيـــح موازين القـــوى لصالح حكومة 
الوفـــاق عن طريـــق التدخـــل التركي لن 
يخضعه لمفاوضات لا تستجيب لشروطه 
وأن الحســـم العسكري ما زال خياره رغم 

الخسائر التي تلقاها.
وقوبل إعـــلان حفتر عـــن تولي حكم 
ليبيـــا بـــردود فعـــل دولية غيـــر مرحبة 
بالخطـــوة، حيث أكـــدت ويليامز لرئيس 
حكومـــة الوفـــاق فايـــز الســـراج أن ”أي 
تغيير سياسي يجب أن يتم عبر الوسائل 
السياســـي  الاتفـــاق  وأن  الديمقراطيـــة 
الليبي والمؤسســـات المنبثقة عنه يبقيان 

الإطار الوحيد المعترف به دوليا“.

وأعربت الســـفارة الأميركية في ليبيا 
عن أســـفها، لما وصفته بـ“اقتراح حفتر“ 
وشـــددت على أنّ ”التغييرات في الهيكل 
السياســـي الليبي، لا يمكـــن فرضها من 

خلال إعلان أحادي الجانب“.
ليفاجـــئ  الروســـي  الموقـــف  وجـــاء 
الأوســـاط الليبيـــة باعتبار أن موســـكو 
كانـــت علـــى مدى فتـــرة طويلة مـــن أهم 
حلفـــاء الجيش، ووصف بـ“الأشـــد“ بعد 
صـــدوره مـــن وزارة الخارجيـــة في حين 
اكتفت الولايات المتحدة بإصدار بيان عن 

طريق سفارتها.
الروســـي  الخارجيـــة  وزيـــر  وقـــال 
سيرجي لافروف إن روسيا لا توافق على 
تصريحات حفتر بشـــأن فرض السيطرة 

على ليبيا.
لكن مراقبين يقللون من أهمية موقف 
المجتمع الدولي ويرون أن حفتر قد ينجح 
في فرض أمر واقع جديد في ليبيا أسوة 
بما قام به أعضاء تيار الإسلام السياسي 
فـــي 2014 عندمـــا انقلبـــوا علـــى نتائج 
الانتخابات وشكلوا حكومة في طرابلس، 
ورغم رفض العالـــم لتلك الخطوة حينئذ 
إلا أن الإخوان في ما بعد نجحوا في فتح 
مسار سياسي انتهى باتفاق الصخيرات 

الذي أعادهم إلى الحكم.

الغموض يخيم على تحالف 

عقيلة – حفتر بعد إسقاط 

اتفاق الصخيرات

الارتباك في المعسكر 

الداعم لحفتر يستفيد منه 

الإسلاميون وحلفاؤهم

القوى السنية والكردية تحرر الكاظمي من الضغوط الشيعية

دخان طرابلس قد يصل إلى بيروت

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 
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لبنان مقبل على انفجار 

اجتماعي لا محالة مع 

انحسار القدرة الشرائية

سامي نادر

محمد الحلبوسي اتفق 
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 الوزراء 
َ

الكاظمي اختيار

السنة والأكراد

إسرائيل تحتج 

ل نهايتها 
ّ
على تخي

في مسلسل مصري

ص٧ص١٦

كورونا عنوان جديد 

لمعركة 

واشنطن وبكين 

ص٤

تحركات النهضة 

تهدد بانهيار الائتلاف 

الحاكم في تونس



الأربعاء 22020/04/29

السنة 42 العدد 11692 أخبار

السودانيون أمام تحدي احتواء الوباء

العاهل الأردني: وباء كورونا

خطر يهدد قادة العالم

 عمــان – ســـلّط العاهـــل الأردني الملك 
عبداللـــه الثانـــي في مقال نشـــر الثلاثاء 
الضـــوء علـــى التحديـــات التـــي فرضها 
تفشـــي فايـــروس كورونـــا فـــي المنطقة 
العربيـــة والعالم، مشـــددا علـــى أن هذه 
الجائحـــة تشـــكل تهديـــدا كبيـــرا علـــى 
”كل قائـــد“، داعيـــا إلـــى ضـــرورة تبني 
نهـــج مختلف فـــي التعاطي مـــع الوضع 
غير المســـبوق مـــن خلال نبـــذ الخلافات 

السياسية وتوحيد الصفوف.
وأعـــرب العاهل الأردني عن جملة من 
الهواجس، ســـواء في ما يتعلق بالوضع 
الدولي أو في المنطقة، لاسيما مع استمرار 
الانقسامات والصراعات في الوقت الذي 
باتت هناك حاجة أكيدة للتعاون المشترك 

لمواجهة تحدي الفايروس.
وقال الملك عبداللـــه الثاني في المقال 
الذي نشر في صحيفة ”واشنطن بوست“ 
وحمـــل عنوان ”حان الوقـــت للعودة إلى 
العولمة، ولكن لنطبقها بالشكل الصحيح 
هـــذه المرة“، إنـــه بات من الضـــروري أن 
تضع الدول خلافاتها جانباً وأن تدرك أن 
خصومات الأمس لم تعد تعني شـــيئاً في 
مواجهة هذا التهديد المشـــترك، فايروس 

كورونا.
ولفـــت ”لا أســـتطيع أن أتذكّـــر وقتا 
ســـابقا كانـــت فيه نفـــس القضيـــة على 
رأس أولويات كل قائدٍ على هذا الكوكب، 
وهذه الحقيقة التي نعيشـــها تؤكد مدى 
غرابة هـــذه اللحظة فـــي تاريخنا، ولكن 
الأولويات المشـــتركة لا تترجم دائماً إلى 

عمل مشترك“.

وأوضـــح ”من المطُمئـــن رؤية القطاع 
الطبي حـــول العالـــم يعمل علـــى تبادل 
الأطبـــاء  يســـعى  بينمـــا  المعلومـــات، 
والباحثـــون للوصول إلى عـــلاج، وعلى 
الرغـــم من ذلك، لا يمكننـــا تجاهل حقيقة 
أن هـــذا العدو العابر للحدود ظهر عندما 
دخـــل مصطلـــح ’تفكيـــك العولمـــة‘ إلـــى 
معجمنا، بفضل بروز القوميات الوطنية 
الضيقـــة، وبـــث الشـــكوك والريبة حول 

التعاون العابر للحدود“.

وأضـــاف ”اليوم، قرّر عالمنـــا أن يدقّ 
ناقوس الخطر، وعلـــى عكس التهديدات 
التي واجهها العالم ســـابقاً، نحن جميعا 
نواجـــه اليوم هذا التهديـــد معا، وفي آن 
واحد، فهذه الأزمة قد سلّطت الضوء على 
عيـــوب نظامنا العالمي، تلك العيوب التي 
نشـــأت نتيجة الظلم الاجتماعي، وتفاوت 
الدخل، والفقر، وســـوء الحوكمة، وبينما 
يأمـــل الكثيرون أننا ســـنتمكن من إعادة 
بناء عالمنا بعد هذه الجائحة، فإن ذلك لن 
يكون كافياً، إنما يجب أن ينصبّ تركيزنا 
على ابتكار ما هو جديد، وما هو أفضل“.

واعتبـــر أنه ”بدلاً مـــن تفكيك العولمة 
الـــذي ينادي بـــه البعـــض، أرى أن لدينا 
الكثير لنستفيده من إعادة ضبط العولمة، 
ولكـــن هـــذه المـــرة، علينـــا أن نركّز على 
تطبيقها علـــى النحـــو الصحيح، لنصل 
إلى التكامل في عالمنـــا من جديد، بحيث 
يكـــون هدفنا المحوري هو تحقيق المنفعة 
لشـــعوبنا، وأن نســـعى إلى إعادة ضبط 
العولمة لتعزيز وبناء القدرات في بلداننا، 
وللتعاون الحقيقي فـــي ما بيننا، عوضاً 
عن التنافس، ولنعتـــرف في إعادة ضبط 
العولمة بأن بلـــداً واحداً بمفرده، لا يمُكن 
لـــه أن ينجـــحَ، لأن إخفاقَ بلـــدٍ واحد هو 

إخفاقُنا جميعاً“.
وتابـــع ”هذا يعني إعادة ضبط عالمنا 
وأنظمته، علينا إعادة تشكيل المؤسسات 
الدولية وبناء مؤسســـات جديـــدة أينما 
دعت الحاجة، علينا إطلاق منظمات تبنى 
على مهارات ومـــوارد مختلف القطاعات 
وتعبر الحدود بين الـــدول، والأردن على 
أتم الاســـتعداد للبناء علـــى تجربته في 
للمساعدة في  مبادرة ’اجتماعات العقبة‘ 
هذه الغاية كيفما استطاع، فالتهديدات لا 
تأتـــي فرادى، وعليه، فإن الحلول لا يمكن 

أن تكون كذلك“.
وخصص العاهل الأردنـــي في مقاله 
حيـــزا هاما للحديث عـــن التحديات التي 
فرضهـــا الوبـــاء علـــى المنطقـــة العربية 
التـــي تنخرها الانقســـامات والصراعات 
قائلا ”إننا كبلـــدان عربية لا نملك خياراً 
ســـوى العمل معا للتخفيف من حدة أثر 
هذه الجائحة علينا جميعاً؛ إذ أنّ الموارد 
الطبيعية التي كنا نعتمد عليها لتحمينا، 
لم تعد تكفي الآن، علينا أن نضع خلافاتنا 
جانبـــاً وأن ندرك أن خصومات الأمس لم 
تعد تعني شيئاً في مواجهة هذا التهديد 
المشـــترك، علينا أن نستغل مواطن قوتنا 

وموارد كل بلد لنشكّل شبكة أمان إقليمية 
تحمي مستقبلنا المشترك“. 

وحذر العاهل الأردني من أن ”البطالة 
والمجاعة والفقر في انتظارنا إن لم نعمل 
معـــاً، ويتعـــين علينـــا أن نعالـــج فجوة 
الفـــرص العالميـــة، بما في ذلـــك إمكانية 
الوصـــول إلـــى الرعايـــة الصحيـــة، وأن 
نعيـــدَ النظـــرَ فـــي النمـــاذج والمقاييس 
التي تســـتخدمها الهيئات المالية الدولية 
في الأســـواق الناشـــئة لنتمكن من رواية 

القصة بأكملها على نحو أفضل“.
أن  علـــى  الأردنـــي  العاهـــل  وشـــدّد 
”فايـــروس كورونا هو تهديـــد يواجه كل 
قائـــد حول العالم، ولكن إذا أردنا التغلب 
عليـــه، فعلينا أن نقوم بمـــا قد يتعارض 
مـــع مـــا اعتدنـــا عليـــه، علينـــا أن نضع 
السياسة والســـعي إلى الشعبية جانباً، 
كما يتعين علينا أن نقوم بعكس ما أمرنا 
به الطبيب، علينـــا أن نتقارب وأن نعمل 
معاً، ولمواجهة هذا التهديد الأوحد، علينا 
أن نوحّد هدفنا وتركيزنا لتصبح غايتنا 

بقاء وسلامة البشرية في كل مكان“.
ويعيش العالم منذ ديســــمبر الماضي 
على وقع جائحة زعزعت أســــس المنظومة 
الدوليــــة، وعــــززت الشــــروخ الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية داخل الدول وفي 
ما بينها، وســــط إجماع بأن العالم ما بعد 
كورونا لن يكون كما قبله. ويحاول الأردن 
كما غيره من الدول التخفيف من حدة وقع 
تداعيات الجائحة، ولئن نجح على خلاف 
الكثيرين في تلافي ســــيناريوهات صحية 
كارثيــــة، حيــــث يســــجل اســــتقرارا على 
مستوى الإصابات بفايروس كورونا، بيد 
أنه يواجــــه صعوبة في احتــــواء تبعاته 
على اقتصاده الهش، وســــط مخاوف من 
خــــروج الوضع عــــن الســــيطرة في حال 

استمر انتشار الفايروس.

الملك عبدالله يدعو دول المنطقة إلى ترك الخلافات السياسية جانبا

الملك عبدالله: مواجهة كورونا تتطلب القيام بما قد يتعارض مع ما اعتدنا عليه

 دمشــق – تواجــــه تركيــــا والفصائــــل 
الســــورية الموالية لهــــا صعوبة في ضبط 
الأوضاع الأمنية في المناطق التي سيطرت 
عليها في شمال سوريا لاسيما في عفرين، 
حيث تشــــهد المدينة التابعة لمحافظة حلب 
تصاعدا في نســــق الهجمــــات والعمليات 

التفجيرية.
وقالت وزارة الدفــــاع التركية إن ما لا 
يقل عن 40 مدنيــــا من بينهم 11 طفلا لقوا 
حتفهم لدى تفجير قنبلة في شــــاحنة نفط 
في عفرين الثلاثاء، محملة وحدات حماية 

الشعب الكردية المسؤولية.
أن  بيــــان  فــــي  الــــوزارة  وأوضحــــت 
الانفجار وقع في منطقة مزدحمة في وسط 
عفرين. وبثت مقطعا مصورا يظهر دخانا 
أسود يتصاعد في الهواء في حين سمعت 
فــــي الخلفيــــة أصــــوات أبواق ســــيارات 

الإسعاف والشرطة.
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان 
أعلن في وقت ســــابق انفجار عبوة ناسفة 
على طريــــق ترندة بمدينة عفرين شــــمال 

غرب حلب، ما أدى إلى أضرار مادية.
وتتهــــم تركيا وحدات حماية الشــــعب 
الكــــردي بالوقــــوف خلف العمليــــات التي 
تســــتهدف جنودهــــا والموالــــين لهــــا في 
عفريــــن، انطلاقا من تل رفعــــت المجاورة، 
وســــط تســــاؤلات حول مــــا إذا كانت هذه 
الاتهامــــات مقدمــــة لعملية تركيــــة جديدة 

تستهدف تل رفعت.
ويقول محللون إن مثل هذه التساؤلات 
تبدو مشــــروعة لاسيما وأنه يلاحظ تركيز 
لافت فــــي الإعلام التركي علــــى منطقة تل 

رفعت وضرورة السيطرة عليها.
وســــبق وأن توعّــــد الرئيــــس التركي 
رجب طيــــب أردوغــــان باحتــــلال المنطقة 
عقــــب احتلال بلاده لعفرين في العام 2019 
في عملية أطلق عليهــــا ”غصن الزيتون“. 

ويخشــــى الأكراد الذين ســــيطروا على تل 
رفعــــت في العــــام 2016 بدعم روســــي في 
مواجهة الفصائــــل المعارضة والجهادية، 
أن يكون هناك توافق روسي تركي يقضي 
باحتلال أنقــــرة للمنطقة، في إطار الاتفاق 
الــــذي أبرم بين الطرفين في مارس الماضي 

بخصوص إدلب ومحيطها.

وتتعــــزز الهواجــــس مــــع تصريحات 
ســــابقة لوزيــــر الخارجية التركــــي مولود 
جاويش أوغلو الذي قال لقناة ”إن.تي.في“ 
التركيــــة، إن بــــلاده وروســــيا ”تســــعيان 
لاتخاذ إجراءات مشــــتركة ضــــد المقاتلين 
الأجانــــب فــــي محافظــــة إدلــــب، شــــمالي 
ســــوريا“. وأضــــاف أن ”أنقرة وموســــكو 
متفقتــــان على ضــــرورة اتخــــاذ إجراءات 
مشــــتركة ضد مقاتلين إرهابيــــين أجانب، 
ومجموعات متطرّفة فــــي المنطقة، إضافة 
إلى التزامهما بتنفيــــذ الاتفاق الموقّع بين 
رئيســــي البلدين حــــول محافظــــة إدلب“. 
وتعتبــــر تركيا وحــــدات حماية الشــــعب 
الكــــردي تنظيمــــا إرهابيــــا، وتزعم وجود 

صلات له بحزب العمال الكردستاني. 
وســــبق وأن جرى اتفاق روسي تركي 
يقضــــي بخروج الوحــــدات الكردية من تل 
رفعت وانتشــــار القوات السورية بها، بيد 
أن أنقــــرة ما فتئت تشــــكك في انســــحاب 

العناصر الكردية.

المتحــــدة  الأمم  حــــذرت   – الخرطــوم   
الثلاثــــاء من أن الســــودان معرض لكارثة 
إنســــانية سببها تفشــــي فايروس كورونا 
إذا لم يتم رفع العقوبــــات المفروضة عليه 

ولم يتلق مساعدة مالية.
تفشــــي  خطــــر  الســــودان  ويواجــــه 
الجائحة حيث يشــــهد تزايدا مقلقا نسبيا 
في عدد الإصابات في ظل ضعف المنظومة 
الصحيــــة، نتيجــــة الوضــــع الاقتصــــادي 

المتدهور منذ سنوات.
وجاء التحذير الأممي بعد ساعات من 
اتصــــال هاتفي جرى بــــين رئيس مجلس 
الســــيادة الســــوداني عبدالفتاح البرهان، 
ووزيــــر الخارجية الأميركي مايك بومبيو، 
وهو الثاني في أقل من أسبوعين، للبحث 
في رفع العقوبــــات الأميركية، التي تعوق 
حصول الخرطوم على المســــاعدات المالية 

وتنفر المستثمرين الأجانب.
وقالت مفوضــــة الأمم المتحدة لحقوق 
الإنســــان، ميشــــيل باشــــليه، إنه من دون 
الدعم الدولــــي، قد تنهار عمليــــة التحول 
الحالــــي للبــــلاد إلــــى دولــــة ديمقراطيــــة 
ومســــتقرة. وحذرت من أن ”نقطة الانهيار 

يمكن أن تكون كوفيد – 19“.
وحذرت مــــن أن ”النظام الصحي غير 
مجهــــز لمواجهة وباء مثــــل ذاك الذي نراه 
في سائر أنحاء العالم، والطريقة الوحيدة 
لتجنــــب كارثة إنســــانية هي أن يســــاعد 

المانحون السودان“.
القائمــــة  علــــى  الســــودان  يــــزال  ولا 
الأميركيــــة للدول المتهمــــة بدعم الإرهاب. 
وبالتالــــي، لا يمكــــن للبــــلاد فــــي الوقت 
الحالي الاســــتفادة من المســــاعدة المالية 
التــــي يقدمها البنــــك الدولــــي وصندوق 
النقد الدولــــي إلى بلدان أخــــرى لمكافحة 

وبــــاء كورونا المســــتجد. وبحــــث رئيس 
عبدالفتاح  الســــوداني  الســــيادة  مجلس 
البرهــــان عبر اتصال هاتفــــي الاثنين مع 
وزيــــر الخارجية الأميركي خطوة شــــطب 
بــــلاده من القائمة، فضلا عن المســــاعدات 
الأميركيــــة للبــــلاد فــــي مجابهــــة جائحة 

كورونا.
ويــــرى محللــــون أن الإدارة الأميركية 
تربــــط رفع الســــودان من قائمــــة الإرهاب 
بجملة من الشــــروط ذات الأبعــــاد الأمنية 
والسياســــية، ويلفت المحللون إلى أن من 
بين الشــــروط التي تضعها تطبيعا كاملا 

للعلاقات بين الخرطوم وتل ابيب.
وصــــرح البرهــــان الأحــــد بــــأن قــــرار 
التطبيــــع يعــــود إلــــى حكومــــة عبداللــــه 
حمــــدوك، مشــــددا فــــي الآن ذاتــــه على أن 
”الســــودان ينبغي ألاّ يكــــون في حالة عداء 

مع أي جهة أو دين أو طائفة“.
وكان البرهــــان قــــد التقى فــــي فبراير 
الماضــــي برئيــــس الــــوزراء الإســــرائيلي 
المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو في مدينة 
عنتيبــــي الأوغندية، وأثار ذلك اللقاء الذي 
تم برعايــــة مباشــــرة من وزيــــر الخارجية 
الأميركــــي جــــدلا واســــعا فــــي الســــاحة 

السياسية السودانية.
ويقول المحللون إن إلقاء البرهان الكرة 
في ملعب الحكومة يضــــع رئيس الوزراء 
عبدالله حمدوك فــــي موقف صعب خاصة 
وأنه من المســــتبعد أن تقدم واشنطن على 
رفع العقوبات دون تنازلات من الســــودان 
ولاســــيما من حيــــث العلاقة بإســــرائيل، 
وهذا سينعكس بشكل مباشر على الوضع 
الاقتصادي في هذا البلد الذي يمر بمرحلة 
انتقاليــــة صعبة، وســــيضعف قدرته على 

مجابة خطر كورونا.

 القــدس – أعلنت الولايـــات المتحدة، 
اســـتعدادها للاعتـــراف بضم إســـرائيل 
أجـــزاء واســـعة مـــن الضفـــة الغربيـــة 
المحتلة، داعية في الوقت نفسه الحكومة 
الإســـرائيلية المقبلـــة إلـــى التفاوض مع 

الفلسطينيين.
وقالـــت متحدثـــة باســـم الخارجيـــة 
الأميركيـــة ”كمـــا أوضحنا دومـــا، نحن 
علـــى اســـتعداد للاعتـــراف بالإجراءات 
الإســـرائيلية الرامية إلى بســـط السيادة 
وتطبيق القانون الإسرائيلي على مناطق 
من الضفـــة الغربية تعتبر جزءا من دولة 

إسرائيل“.
وأوضحـــت المتحدثـــة أن الاعتـــراف 
الأميركي بهذا الضم ســـيتم ”في ســـياق 
علـــى  الإســـرائيلية  الحكومـــة  موافقـــة 
التفاوض مع الفلســـطينيين على أساس 
الخطـــوط التـــي حددتها رؤيـــة الرئيس 
دونالـــد ترامـــب“. وســـبق أن أعلن وزير 
بومبيـــو  مايـــك  الأميركـــي  الخارجيـــة 
الأسبوع الماضي أن ”قرار ضم مناطق من 

الضفة الغربية يعود إلى إسرائيل“، فيما 
بدا ضـــوء أخضر أميركي لقيام الحكومة 
الإســـرائيلية المقبلة بهاته الخطوة التي 
يخشـــى من أن تفجـــر أعمـــال عنف بين 

الفلسطينيين والإسرائيليين.
وكان رئيـــس الـــوزراء الإســـرائيلي 
المنتهيـــة ولايتـــه قـــد أبدى ثقـــة في دعم 
الولايات المتحدة لخطوات ضم أراض في 
الضفة تشـــمل غور الأردن والمستوطنات 
التـــي يتجاوز عددها المئتـــين في الضفة 
والقدس الشـــرقية، لاســـيما وأن الخطة 
الأميركية للســـلام التـــي أعلنها الرئيس 
دونالـــد ترامب في أواخر يناير تعطي تل 

أبيب ”هذا الحق“.
وقال نتنياهو الذي نجح في التوصل 
إلـــى اتفاق مع خصمه الجنرال الســـابق 
بينـــي غانتس لتشـــكيل حكومـــة وحدة 
طوارئ، إنه ســـيتم تنفيـــذ تعهد الرئيس 
بســـيادة  بالاعتـــراف  ترامـــب  دونالـــد 
إسرائيل على مستوطنات بالضفة وغور 

الأردن خلال أشهر قليلة.

ونقلت صحيفة تايمز أوف إســـرائيل 
عن نتنياهو قوله في خطاب مســـجل في 
بروتستانتية  إنجيلية  مســـيحية  فعالية 
بمناســـبة الذكـــرى المئوية لمؤتمر ســـان 
ريمـــو، ”على مـــدى عقـــود، كنـــت أقاتل 
أولئك الذين ســـعوا إلى إنـــكار الاتصال 
الألفـــي لليهـــود بوطننا. أنـــا فخور بأن 
أقـــول إن النضال المســـتمر منذ عقود قد 
أثمـــر. قبل ثلاثـــة أشـــهر، اعترفت خطة 
ترامب للســـلام بحقوق إســـرائيل في كل 
من يهودا والســـامرة (الضفـــة الغربية). 
وتعهد الرئيس ترامب بالاعتراف بسيادة 
إسرائيل على المجتمعات اليهودية هناك 
وفـــي غـــور الأردن“. وأضـــاف نتنياهـــو 
”بعد شـــهرين من الآن، أنا واثـــق من أنه 
ســـيتم الوفاء بهذا التعهد. ســـنتمكن من 
الاحتفـــال بلحظـــة تاريخيـــة أخـــرى في 
تاريـــخ الصهيونيـــة. بعد قرن من ســـان 

ريمو، سيتحقق وعد الصهيونية“.
ومؤتمـــر ســـان ريمـــو هـــو اجتماع 
دولي للمجلس الأعلـــى للحلفاء عقد بعد 

الحـــرب العالميـــة الأولـــى وتحديـــدا في 
أبريـــل 1920، وانتهى بجملة من القرارات 
لعـــل من أبرزها اعتـــراف القوى العظمى 
بحق الشـــعب اليهودي في إنشـــاء وطن 
قومي في فلســـطين ثم أعقبه إعلان بلفور 

عام 1927.
أن  ومحللـــون  سياســـيون  ويـــرى 
قـــرار ضـــم أجزاء كبـــرى مـــن الضفة قد 
حســـم، مشـــككين في قدرة الفلسطينيين 
علـــى إيقاف تلـــك الخطوة ولاســـيما مع 
حالة الانقســـام التي تعصف بالســـاحة 
الفلســـطينية وانشـــغال المجتمع الدولي 

بمحاربة فايروس كورونا.
ويلفـــت هؤلاء إلى أنه لا يمكن الرهان 
على دور عربي فعال لجهة انشـــغال دول 
المنطقة بمواجهة التحديات التي تعصف 
بها، والتي أثقلها تفشي جائحة كورونا.

ومن المقـــرر أن يعقد وزراء الخارجية 
العـــرب الخميـــس المقبـــل اجتماعا عبر 
الإنترنت، لبحث ســـبل مواجهة الخطوة 

الإسرائيلية.

الهجمات في عفرين ذريعة 

تركيا لاحتلال تل رفعت

الأمم المتحدة تحذر من كارثة 

في السودان بسبب العقوبات

واشنطن مستعدة للاعتراف بضم إسرائيل أراضي في الضفة

انتشــــــار فايروس كورونا في ظل عدم توفر علاج أو لقاح له يشــــــكل تحديا 
ــــــك عبدالله الثاني أن  كبيرا للبشــــــرية، ورغــــــم ذلك يرى العاهل الأردني المل
السياســــــات الدولية لم ترتق بعد إلى حجم ذلك التحدي، من خلال عجزها 

عن تبني نهج مشترك لمواجهته.

خصومات الأمس لم تعد 

تعني شيئا في مواجهة هذا 

التهديد، ولا بد من استغلال 

مواطن القوة لتشكيل 

شبكة أمان إقليمية

22 شخصا على الأقل بينهم 

مدنيون قتلوا وأصيب 27 

آخرون جراء تفجير عبوة 

ناسفة وضعت على صهريج 

وقود في سوق في عفرين
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ناصر الخليفي يمثل أمام القضاء 

السويسري في سبتمبر القادم

الإمارات تحاصر كورونا بتكثيف الفحوص

 لــوزان (سويســرا) – أعلـــن القضـــاء 
السويسري الثلاثاء في بيان أن القطري 
ناصر الخليفي، رئيـــس مجموعة بي.إن 
الإعلاميـــة ونـــادي باريس ســـان جرمان 
الفرنســـي لكـــرة القـــدم، ســـيمثل أمـــام 
المحكمة في سويســـرا في سبتمبر المقبل 
بتهم تتعلق بمنح حقـــوق بث تلفزيوني 

لنهائيات كأس العالم.
وتُضاعف محاكمـــة الخليفي متاعب 
قطـــر التـــي تلاحقها شـــبهات الحصول 
على تنظيم مناســـبات رياضية كبرى في 
مقدمهـــا كأس العالـــم 2022 بطـــرق غير 

مشروعة.
وسيمثل أيضا أمام المحكمة الجنائية 
الفيدراليـــة بـــدءا مـــن 14 ســـبتمبر فـــي 
بيلينـــزون، كلّ من الأمين العام الســـابق 
للاتحـــاد الدولـــي لكـــرة القـــدم ”فيفـــا“ 
الفرنسي جيروم فالك ورجل ثالث لم يُذكر 

اسمه في البيان.
بالفســـاد  الثلاثـــة  الرجـــال  ويُتهـــم 
المستتر وســـوء الإدارة الجزائية المشددة 
والتحريض على ســـوء الإدارة الجزائية 

المشددة وتزوير الوثائق.
ويتهـــم القضـــاء الخليفـــي بمنحـــه 
امتيـــازات لفالك منها اســـتخدام شـــقة 
فاخـــرة في جزيـــرة ســـردينيا الإيطالية، 
مقابل حصوله على حقوق بث تلفزيوني 

لكأسي العالم 2026 و2030.
كما يواجه الخليفـــي والرجل الثالث 
الذي يعمل فـــي مجال الحقوق الرياضية 

الإدارة  ســـوء  علـــى  التحريـــض  تهمـــة 
الجزائية المشددة تجاه فالك.

وســـدد الرجل الثالث إلـــى فالك مبلغ 
1.25 مليون يورو على ثلاث دفعات مقابل 
منح الفرنسي اليد اليمنى لرئيس الفيفا 
السابق السويسري جوزيف بلاتر، شركة 
”أم.بي.أند ســـيلفا أل.تـــي.دي“ الإيطالية 
الحقـــوق الإعلامية لكأســـي العالم 2018 
و2022 وشركة ”تافي سبورتس ماركتينغ“ 
اليونانيـــة الحقوق ذاتها لكأســـي العالم 

2026 و2030 إضافة إلى بطولات أخرى.

الأربعاء  السويسري  القضاء  ورفض 
الماضي طلبـــا لتنحي ثلاثـــة أعضاء من 
مكتـــب المدعي العالـــم الفيدرالي تقدم به 

الخليفي.
الفيدرالية  الجنائية  المحكمة  وأعلنت 
أنّ محكمة الشكاوى رفضت طلب التنحي 
الـــذي تقدم بـــه الخليفي ضـــد اثنين من 
المدعـــين العامين الفيدراليين ومســـاعدة 

مدعي عام فيدرالي.

 أبوظبــي – تعتمـــد دولـــة الإمـــارات 
العربيـــة المتحـــدة علـــى توســـيع نطاق 
الفحـــوص الطبيـــة، ضمن وســـائلها في 
التصـــدّي لفايـــروس كورونـــا والحدّ من 

انتشاره.
وكشـــفت الســـلطات الإماراتيـــة عن 
تجاوز عـــدد فحـــوص كورونـــا التي تمّ 
إجراؤهـــا فـــي البلاد المليـــون و112 ألف 

فحص في المستشفيات والمراكز الصحية، 
بينمـــا أعلنـــت وزارة الصحـــة ووقايـــة 
المجتمع، الثلاثاء، عن إجرائها أكثر من 25 
ألف فحص جديـــد على فئات مختلفة في 
المجتمع من مواطنين ومقيمين باستخدام 

أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.
وتتم بالتـــوازي مع تكثيف الفحوص 
وتســـريع وتيرتها مراعاة ظروف جميع 

فئـــات المجتمـــع بمـــا فـــي ذلـــك العمّال 
الذين يســـتفيدون من برنامـــج للفحص 

المجاني.
ولتســـهيل إجـــراء فحـــوص كورونا 
وتوســـيع مداها اعتمدت الإمارات أيضا 
طريقـــة الفحـــص فـــي الســـيارة، وذلـــك 
فـــي خدمة فريـــدة من نوعها في الشـــرق 
الأوسط الذي تعاني غالبية بلدانه نقصا 

فادحا في عملية التشـــخيص التي تعتبر 
ضرورية فـــي تكوين صورة صحيحة عن 
مدى انتشار المرض، وأساسية في تحديد 
أســـاليب محاصرته وتوفيـــر الإمكانيات 

اللازمة لذلك.
وتمّ للغرض إنشاء 14 مركزا للفحص 
مـــن المركبـــات، بالإضافة إلـــى الفحص 
المنزلـــي الذي وفرتـــه الدولـــة لأصحاب 

الاحتياجات الخاصّة.
ويمكّـــن هذا الأســـلوب المتطـــور من 
إجـــراء الفحـــوص مـــن دون أن يكـــون 
علـــى  مجبريـــن  لإجرائهـــا  المتقدّمـــون 
ودون  بعضـــا  بعضهـــم  مـــن  الاقتـــراب 

الحاجة إلى الترجّل من سياراتهم.
فـــي  الفحـــص  عمليـــة  وتســـتثني 
الســـيارة كبار السن والنســـاء الحوامل 
والذين تظهـــر عليهم أعـــراض فايروس 
كورونـــا، من دفـــع مبلـــغ 100 دولار لقاء 

الفحص.
وبالتوازي مع ذلك افتتحت الإمارات 
مختبرا فائق التطوّر لتشخيص الإصابة 
بالفايـــروس يعتبـــر الأضخم مـــن نوعه 

خارج الصين.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية ”وام“، 
الثلاثـــاء، إنّ تكثيف إجـــراءات التقصي 
والفحـــص وتوســـيع نطـــاق الفحـــوص 
على مســـتوى الدولة كشف عن 541 حالة 
إصابـــة جديـــدة بفايـــروس كورونـــا من 
جنسيات مختلفة ليبلغ مجموع الحالات 
المســـجلة 11380 حالة، بينما تمّ تســـجيل 
91 حالة شـــفاء جديدة من مرض كورونا 
ليرتفع بذلك مجموع حالات الشـــفاء إلى 

2181 حالة.

صعوبة الظرف تفرض على حكومة بغداد القادمة أن تكون مرنة مع واشنطن وتتجنب غضبها

 بغــداد - يتراجـــع مع تراكم المشـــاكل 
السياســـية والاقتصاديـــة فـــي العـــراق 
وتعقّدهـــا، أمـــلُ دعـــاة إخـــراج القوات 
الأميركيـــة في البلد فـــي تحقيق هدفهم، 
بينمـــا يُســـند التصعيد اللاّفـــت من قبل 
تنظيـــم داعـــش لعملياتـــه في عـــدد من 
مناطـــق البلاد، موقف الداعـــين إلى بقاء 

تلك القوّات.
وتأمـــل قيـــادات عراقيـــة أن يكـــون 
الصيـــف القادم موعدا لفتـــح الحوار مع 
الولايات المتّحدة بشـــأن ســـحب قوّاتها 
مـــن العـــراق، غيـــر أنّ أغلـــب المراقبـــين 
يســـتبعدون ذلك نافين أن يكـــون في نيّة 
الإدارة الأميركية مناقشـــة هذا الموضوع 
الحسّـــاس المرتبط عضويا بالصراع مع 
إيران فـــي المنطقة، ومتوقّعـــين أن يكون 
أقصى ما يمكن أن تقدم عليه واشـــنطن، 
هو عرض بعض المساعدات والتسهيلات 
علـــى حكومـــة الانتقاليـــة العراقية، في 
حـــال نجاح المكلّف مصطفى الكاظمي في 

تشكيلها.

ويســـتند هؤلاء إلى مســـار الأحداث 
الجاريـــة حاليـــا والذي يشـــير إلـــى أنّ 
العراق يسير نحو أزمة اقتصادية ومالية 
خانقة بفعل تهاوي أســـعار النّفط والتي 
من شـــأنها أن تزيـــد من تعميـــق الأزمة 
الاجتماعيـــة وتضـــع الحكومـــة القادمة 
تحت مزيد من ضغوط الشارع، وتضاعف 
مـــن حاجتها للدعم الخارجي بما في ذلك 
الدعم الأميركي ودعم المؤسســـات المالية 
الدوليـــة التي تمتلك واشـــنطن ســـطوة 

ونفوذا كبيرين داخلها.
وقال أحد المراقبين السياسيين إنّ أي 
حكومة عراقية قادمة ستكون أضعف من 
أن تســـتطيع الدخول في سجال حاد مع 
الولايات المتّحدة بشأن وجود قوّاتها في 
العراق، مشدّدا على أن الواقعية ستفرض 
على من يقـــود تلك الحكومة ســـواء كان 
المكلّف الحالي مصطفى الكاظمي أو غيره 

أن يكـــون مرنا مـــع إدارة الرئيس ترامب 
وأن يتجّنب غضبها ومســـارعتها لفرض 

العقوبات.
وكان المتحــــدث باســــم القائــــد العام 
اللــــواء  العراقيــــة  المســــلحة  للقــــوات 
عبدالكــــريم خلف قد أعلــــن الأحد الماضي 
أنّ بــــلاده والولايات المتحدة ســــتضعان 
في يونيو المقبل جداول زمنية لانســــحاب 

القوات الأميركية من البلاد.
إجــــراء  قــــرار  أنّ  خلــــف  وأوضــــح 
المفاوضــــات يأتي اســــتنادا لقرار مجلس 
النــــواب العراقي، في إشــــارة إلى القرار 
الذي ينص على إخراج القوات الأميركية 
مــــن العــــراق والذي وقفــــت وراء إصداره 
القــــوى السياســــية المعروفــــة بعلاقتهــــا 
المتينــــة مع إيــــران، وكان بمثابــــة ردّ فعل 
علــــى قيام الجيــــش الأميركــــي بقتل قائد 
فيلــــق القدس الإيراني قاســــم ســــليماني 
ونائــــب رئيــــس هيئة الحشــــد الشــــعبي 
العراقي أبومهــــدي المهندس بغارة جوية 

خارج مطار بغداد مطلع العام الجاري.
غيــــر أن ذلك القــــرار لم يكــــن موضع 
إجمــــاع مختلف القــــوى السياســــية في 
العراق، حيــــث احتجّت عليه عــــدّة قوى، 
ســــنيّة وكردية بالأساس، رأت أن الحاجة 
ما تزال قائمة للقــــوات الأميركية، في ظل 
تواصل هشاشــــة الوضع الأمنــــي بالبلد 
وعدم القضاء بشكل نهائي على تهديدات 
تنظيــــم داعش الذي عاد مؤخّرا للنشــــاط 
بكثافة على الأراضــــي العراقية، ما يقوّي 
موقــــف المعترضــــين على إخــــراج القوات 

الأميركية من العراق.
ونفّــــذ التنظيم خلال الأيــــام الماضية 
سلســــلة من الهجمات في أنحــــاء متفرّقة 
مــــن العراق، أســــفرت عــــن وقــــوع قتلى 
وجرحى. وقام، الثلاثاء، بتنفيذ تفجيرين 
انتحاريين أمام مقر جهاز الاســــتخبارات 
الوطني في مدينة كركوك شــــمالي البلاد 

أسفرا عن إصابة ثلاثة أشخاص.
وقــــال خلــــف إنّ العلاقــــة الأمنية بين 
العراق والولايات المتحدة ستســــتمر في 
إطار عمليات التدريــــب وتبادل الخبرات 
حتى فــــي حال تنفيــــذ قرار الانســــحاب، 
معتبــــرا أن تخفيــــض الولايــــات المتحدة 
لقواتهــــا خــــلال الأســــابيع الماضية يعد 

بادرة حسن نية.
وعلــــى العكس مــــن ذلــــك كان خبراء 
الشــــؤون الأمنية والعسكرية قد قرأوا في 
سلسلة الانســــحابات التي نفّذتها مؤخّرا 

القــــوات الأميركية من قواعــــد ثانوية في 
العراق، إعادة ترتيب لأوضاعها استعدادا 
لوجــــود طويــــل الأمــــد علــــى الأراضــــي 
العراقية، عبر التمركز في عدد محدود من 
القواعد الأكثر تأمينا والمحمية ببطاريات 
صواريخ الباتريــــوت المضادة للصواريخ 
من  الحمايــــة  ومنظومــــات  الباليســــتية، 
الصواريخ قصيرة المدى التي تستخدمها 

عادة الميليشيات الشيعية في العراق.
وكانت قــــوات التحالــــف الدولي ضد 
داعش بقيــــادة الولايات المتّحدة قد أخلت 
فــــي الفترة القريبة الماضية أغلب القواعد 
الثانويــــة فــــي العراق وســــلمتها للقوات 
العراقيــــة، بينمــــا توجّهــــت إلــــى قاعدة 
عين الأســــد غربــــي مدينة الرمــــادي مركز 
محافظــــة الأنبار، وقاعدة الحرير شــــرقي 
مدينة أربيل مركز إقليم كردستان بشمال 
البــــلاد. ويمكن لعــــدد محدود مــــن قوات 
النخبــــة موجود في قاعدتــــين محصّنتين 
ومحميتــــين مــــن صواريــــخ الميليشــــيات 
الشيعية، أن تواصل فرض هيمنتها على 
الأجواء العراقية، وتوجيه ضربات دقيقة 
للفصائل المســــلّحة الموالية لإيران بهدف 
تحجيمهــــا ومنع تغوّلهــــا، من دون تقديم 

أي أثمان مقابل ذلك.
الماضيــــة  الفتــــرة  فــــي  وتصاعــــدت 
الهجمات الصاروخيــــة على قواعد تضم 
أميركيين بالعراق منها قاعدة عين الأسد. 
واتهمت واشــــنطن ميليشيا كتائب حزب 
الله العراق بالوقوف وراء تلك الهجمات.

اســــتخدام  إيــــران  تحــــاول  وبينمــــا 
القــــوات الحليفــــة لهــــا لإجبــــار القــــوات 
الأميركيــــة على الانســــحاب مــــن العراق، 
تتمسك الولايات المتحدة بعدم الانسحاب 
واتخاذ العراق منطلقا للعمل على تحجيم 
النفــــوذ الإيراني فــــي العــــراق والمنطقة. 
وسياســــيا يظل مــــن المســــتبعد أن يقدم 
الرئيــــس الأميركي دونالــــد ترامب خلال 
ســــنة الانتخابات التي سيســــعى خلالها 
للحصــــول على ولاية رئاســــية ثانية على 
سحب قوات بلاده من العراق ما سيعتبر 
هزيمة أمام إيــــران المحرّض الأصلي على 

إخراج تلك القوّات.
ولن تضطر واشنطن لاستخدام القوّة 
ضدّ بغــــداد لإرغامها علــــى القبول ببقاء 
القوات الأميركية على الأراضي العراقية، 
حيث تمتلــــك الكثير مــــن وســــائل القوّة 

الناعمة الدبلوماسية والاقتصادية.
وحرصت الولايات المتّحدة على إبقاء 
ورقة إلــــزام العراق بتنفيذ العقوبات على 
إيران وسيلة للضغط على بغداد والتلويح 
بهــــا من حــــين لآخــــر، دون اســــتخدامها 
بالفعــــل. وتقوم فــــي إطار هــــذا التكتيك 
بالتمديــــد في مهلة الســــماح للســــلطات 
العراقيــــة بمواصلــــة اســــتيراد الكهرباء 
والغاز الــــلازم لتوليدها مــــن إيران، دون 
منح العراق رخصة مفتوحة للقيام بذلك.

وأعلنـــت واشـــنطن، الأحـــد الماضي، 
تمديد فترة الاســـتثناء الممنوحة للعراق 
من تطبيـــق العقوبات على إيران لثلاثين 
يوما حتى يتمكّن من مواصلة اســـتيراد 
الطاقـــة الإيرانيـــة، الأمـــر الـــذي يعطي 
ســـلطاته متنفّســـا من الأزمـــات الخانقة 
والمركّبـــة التـــي تواجهها جـــرّاء تدهور 
أسعار النفط وانتشـــار فايروس كورونا 
ومعضلة تشكيل حكومة بديلة عن حكومة 
رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي.

وكانت الولايات المتحدة قد قرّرت في 
فبراير الماضي السماح للعراق بمواصلة 

اســـتيراد الغاز والكهرباء من إيران لكن 
مـــدة الإعفاء تقلّصت من 120 إلى 90 يوما 
ثـــم إلى 45 يوما، وصولا إلى ثلاثين يوما 
فقـــط، الأمر الذي يتضمّن إنذارا بتصعيد 

الضغوط الأميركية على العراق.
وحاولت واشـــنطن اســـتباق تشكيل 
حكومة عراقية جديدة برئاســـة مصطفى 
بالاعتـــدال  يوصـــف  الـــذي  الكاظمـــي 
فـــي  تـــوازن  إحـــداث  إلـــى  وبالســـعي 
قياســـا  لبـــلاده،  الخارجيـــة  العلاقـــات 
بالطبقة السياســـية المهيمنة على القرار 
العراقـــي والتـــي ســـاهمت في توســـيع 

النفوذ الإيراني في البـــلاد. ولدى إعلان 
الحكومـــة  بتشـــكيل  الكاظمـــي  تكليـــف 
الجديـــدة رحبت الولايـــات المتحدة بهذا 
الاختيار آملة في أن تكون حكومته قادرة 
على التصـــدي لفايـــروس كورونا ودعم 

الاقتصاد والسيطرة على السلاح.
أمـــام  أن  الأميركيـــة  الإدارة  وتعلـــم 
الكاظمـــي فـــي حـــال نجـــح في تشـــكيل 
حكومته مشـــاغل كثيـــرة وملفات عاجلة 
ومعقّدة من شـــأنها أن تجعل السعي إلى 
إخـــراج القوات الأجنبية من البلاد مجرّد 

ترف سياسي.

د الأزمات العراقية يضعف موقف دعاة إخراج القوات الأميركية
ّ

تعق

ــــــث قيادات عراقية عن فتح حوار مــــــع الولايات المتحدة خلال الصيف  حدي
القادم بشأن إخراج قوّاتها من العراق يبدو مجافيا للواقعية، فلا الأوضاع 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائرة نحو مزيد من التعقيد، تسمح 
لبغداد بفتح ذلك الملف الشــــــائك مع واشــــــنطن، ولا الوضع الأمني المتّسم 
بالعودة القوية لتهديدات تنظيم داعش يتيح للقوات العراقية الاســــــتغناء عن 

الخبرات والإمكانات العسكرية الأميركية.

حزم الحقائب لم يحن بعد

 البصــرة (العراق) – قررت الســـلطات 
المحليـــة في محافظـــة البصرة بجنوب 
العراق، الثلاثاء، إغـــلاق قضاء الهارثة 
وإعلانـــه منطقـــة موبـــوءة بفايـــروس 

كورونا.
المحافظـــة  عمليـــات  قائـــد  وقـــال 
بالجيـــش الفريـــق قاســـم نـــزال إنه تم 

إغلاق القضاء الواقع شـــمالي البصرة 
بالكامل، وذلك بسبب انتشار الفايروس 
بين سكّانه. ومن جهته، قال مدير صحة 
البصـــرة عباس البياتي إنـــه تم نقل 37 
مصابـــا بالفايروس من قضـــاء الهارثة 
إلى المستشفيات، وبدأت التحريات عن 
كل الموجودين والمخالطين للمصابين.

وأوضح فـــي تصريحات إعلامية أن 
امرأة كانت مصابة بالفايروس شـــاركت 
في مجلس عزاء لأحد أقاربها، ما تسبب 

بإصابة 37 شخصا.
وحتى مســـاء الاثنين سجل العراق 
1847 إصابـــة بكورونـــا بينهـــا 88 وفاة 

و1286 حالة تعاف.

البصرة تعلن أحد أقضيتها منطقة موبوءة

إدارة ترامب لن تسحب 

القوات الأميركية من 

العراق قبل أشهر من 

الانتخابات ما سيشكل 

هزيمة أمام إيران

التشخيص الدقيق أساس العلاج الناجع

يواجه الخليفي تهمة 

تقديم رشوة لمسؤول في 

الفيفا للحصول على حقوق 

بث تلفزيوني لمونديالي 

2026 و2030



 الربــاط – يتجـــه المغـــرب نحـــو إعادة 
الإســـتراتيجية  لعلاقاته  معمقة  مراجعة 
مع الاتحاد الأوروبي بعد أن أظهرت أزمة 
فايـــروس كورونا حاجـــة أوروبا الأكيدة 
إلى إعـــادة النظر فـــي آليـــة إنتاجها لما 

تسمى الأنشطة الإستراتيجية.
ويقول مراقبون سياسيون إن المقترح 
ناتج بقوة الضرورة على المتغيرات التي 
يشـــهدها العالم في هذه الفترة بســـبب 
المشكلات المعقدة التي نتجت عن الوباء.

وشـــدد وزيـــر الصناعـــة والتجـــارة 
المغربـــي حفيـــظ العلمي خـــلال اجتماع 
عقـــده الاثنـــين الماضـــي مـــع المفوضـــة 
الأوروبية للمنافســـة والشـــؤون الرقمية 
مارغريت فيســـتاجر، على إجراء دراسة 
لإطـــلاق آلية لتحســـين القدرة المشـــتركة 

للصمود أمام هذا النوع من الأزمات.
يمكـــن  العلمـــي  كلام  خـــلال  ومـــن 
اســـتنتاج أن الطرفـــين يـــدركان حقيقـــة 
أن بيئتهمـــا الإقليميـــة والعالمية تواجه 
تحديات أكثر تشـــبيكا ممـــا هي عليه في 
الســـابق، وتحتـــاج إلى إســـتراتيجيات 
متطورة لاغتنام الفرص وستقرر مستقبل 
 – والأورو  أفريقيـــة   – الأورو  المنطقـــة 

متوسطية.
ويستمد اللقاء أهميته من المتغيرات 
الجيوسياسية المتســـارعة والمؤثرة على 
مســـتقبل علاقات دول حوض المتوســـط، 
وعليه ستكون اللقاءات المقبلة على أعلى 
مســـتوى ومكرســـة للتفكير في مستقبل 
الشراكة ويعتزم الطرفان الاستفادة منها 

في التخطيط لذلك المستقبل.
وترى دوائر صنـــع القرار في المغرب 
أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ضرورية 
أكثر من أي وقت مضى للاســـتجابة لهذه 
السياســـي  الاســـتقرار  لأن  التحديـــات، 
والإصلاحات العديدة يدعمان ذلك المسار 

بقوة.
وفيســـتاجر  العلمـــي  لقـــاء  ويعـــد 
استكمالا لاجتماع عقد في يونيو الماضي، 
لمجلـــس الشـــراكة بين المغـــرب والاتحاد 
الأوروبي تحت الرئاسة المشتركة لكل من 
ناصر بوريطة وزير الخارجية والتعاون 
الدولـــي المغربـــي وفيديريـــكا موغريني 
الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي، المكلفة 
الأمنية  والسياسة  الخارجية  بالشـــؤون 

ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية.
وكان انعقاد مجلس الشراكة المغربية 
الأوروبية في بروكســـل فرصة لتوضيح 
خطـــة الأولويات ومجالات التعاون خلال 

السنوات المقبلة.
للمجلـــس  الــــ14  الـــدورة  وفتحـــت 
المجـــال لتقويـــة التعـــاون فـــي مجالات 
التنمية الاقتصادية والبشـــرية والابتكار 
وتقاسم المعرفة وحماية البيئة والتنمية 
والحوار  والأمـــن  والعدالـــة  المســـتدامة 
بين الثقافـــات والتنقل والهجرة وحقوق 

الإنسان والحكم الرشيد.
والشـــراكة بين الطرفـــين واحدة من 
جنـــوب  دول  مـــع  المتقدمـــة  الشـــراكات 
المتوســـط الواردة في ما يعـــرف بقانون 
الجـــوار الأوروبـــي حيث تضـــم واحدة 
من العلاقـــات التجارية المتقدمة للاتحاد 
الأوروبي مع بلد خارج أوروبا، بالإضافة 
إلـــى اتفاقـــات تهـــم التبـــادل البرلماني 

والتعاون في مجال الأمن والهجرة.
وتقـــوم الشـــراكة على أربعة أســـس 
تتضمن مجال تقارب القيم على أســـاس 
للاتحـــاد  الأساســـية  الحقـــوق  ميثـــاق 

الأوروبي، والدستور المغربي والالتزامات 
التقـــارب  ومجـــال  للطرفـــين،  الدوليـــة 
الاجتماعـــي،  والتماســـك  الاقتصـــادي 
ومجال المعرفة ومجال التشاور السياسي 

والتعاون المعزز في مجال الأمن.
وبعد عشـــرة أشهر من لقاء بروكسل، 
تخضع الشـــراكة إلى امتحـــان كورونا، 
وعليـــه لفـــت العلمي إلـــى أنـــه اعتبارا 
تداعيـــات  مـــن  المســـتخلصة  للـــدروس 
كورونـــا، فـــإن المغـــرب اكتشـــف أبعادا 
جديـــدة لقطاعه الصناعي، كفيلة بإضفاء 
نفس جديد على هذه المناعة، موضحا أن 
فيســـتاجر تؤيد الاقتـــراح المتعلق بفتح 

آفاق جديدة للشراكة.
ضـــرورة  علـــى  الجانبـــان  ويتفـــق 
الاستجابة بشكل عملي للتغيرات العميقة 
في طبيعة النزاعـــات والتحديات الأمنية 
الجديدة التي يفرضها الإرهاب والتطرف 

وغيره من الأزمات غير المتوقعة.
ويرى خبراء في العلاقات الدولية أن 
الطرفـــين مفروض عليهمـــا الحفاظ على 
حوار مستمر موجه نحو العمل من أجل 

تعزيز تعاون غير تقليدي.
وتؤكد فيســـتاجر أن الربـــاط تعتبر 
رائـــدا قاريا في مجال حمايـــة المعطيات 
الشـــخصية، مشـــيرة إلـــى أن الحكومة 
المغربيـــة تدرس المشـــاريع التكنولوجية 
التي تتيح مصاحبـــة رفع تدابير الحجر 
الصحي، مع حماية البيانات الشخصية 

للمواطنين.

وهـــذا يعنـــي أن الأمـــن المعلوماتي 
أصبح من بين الأولويات التي تقوم عليها 
خطط الأمـــن القومي المغربـــي الأوروبي 
أثنـــاء أزمة كورونا ومـــا بعدها، التركيز 
أكثـــر علـــى القضايا الكبـــرى اقتصادية 
وسياســـية وأمنية التـــي أضحت رهينة 

تحولات في الرؤية والإستراتيجية.
وهذه التصورات والـــرؤى التي يتم 
التطرق إليها حاليا هي جزء من الشراكة 
المتجـــددة الأوروبية المغربية، وســـتكون 
موضوعا لتنســـيق أوثق داخل المنتديات 
المتعـــددة الأطراف بهـــدف الوصول إلى 
مواقـــف مشـــتركة تعكس رؤيـــة أهداف 

روابط العلاقات الثنائية.
وتتجلـــى روابط الشـــراكة من خلال 
التعـــاون الإقليمـــي، عبر اتحـــاد المغرب 
العربـــي والحـــوار الثنائـــي بـــين الدول 
المجـــاورة ومـــن خـــلال مشـــاركتها فـــي 
الهيئـــات التـــي تجمع بـــين دول أوروبا 
وشـــمال أفريقيـــا، مثل الاتحـــاد لمنطقة 

البحر المتوسط وحوار 5 + 5.
ويدعم الاتحاد الأوروبي جهود الأمم 
السياســـية  العملية  لمواصلـــة  المتحـــدة 
الهادفـــة إلى التوصل إلى حل سياســـي 
عـــادل وواقعـــي وعملي ودائـــم ومقبول 
لقضية الصحراء المغربية، على أســـاس 
مبـــادرة الحكم الذاتي التـــي تقدمت بها 

الرباط في العام 2007.
ويجـــد مراقبـــون أن الربـــاط تؤيـــد 
سياســـة التعـــاون الثلاثـــي المغربـــي – 
الأفريقـــي لأجل تنمية القارة  الأوروبي – 
الأفريقية والاهتمام بها كشريك له مكانته 
ووزنـــه الدولي، وبشـــكل خـــاص منطقة 

الساحل وغرب أفريقيا.

 الجزائــر – تصاعـــدت حدة الانتقادات 
الموجهة لحكومة عبدالعزيز جراد، على 
خلفية قرار الرفـــع التدريجي لإجراءات 
التباعـــد الاجتماعي، فـــي إطار مخطط 

محاربة وباء كورونا.
وأمام إقرار عودة تدريجية للنشاط 
التجـــاري في مختلـــف أنحـــاء البلاد، 
تفاقمت المخاوف من اســـتفحال مفاجئ 
للعـــدوى فـــي ظـــل ضعـــف إمكانيـــات 
المنظومـــة الصحيـــة، وعـــدم تجـــاوب 
الكثير من الأشخاص مع تدابير الوقاية 

الشخصية.
وبات قـــرار الحكومة تمديد الحجر 
العـــام إلى غايـــة منتصف شـــهر مايو 
المقبل، غيـــر مفهوم بســـبب تزامنه مع 
قـــرار رفع الحظر عن عدد من الأنشـــطة 
التجاريـــة، مما خلق حالة مـــن الزحام 
المنـــذر بنفـــس كل الجهـــود الســـابقة 
لتحقيق التباعـــد الاجتماعي والحد من 

تمدد العدوى.
ولا يـــزال الوضـــع غامضـــا بشـــأن 
الأرقـــام التـــي تقدمهـــا يوميـــا اللجنة 
المختصـــة، حيـــث لـــم يصـــدر عنها أي 
المتعلقـــة  الأرقـــام  لتضـــارب  تفســـير 
ســـقفا  وبلوغها  والوفيات،  بالإصابات 
قياسيا، فالجزائر تتصدر الدول العربية 
في عدد الوفيات رغم أن عدد الإصابات 

أقل من تلك المســـجلة فـــي بعض الدول 
الخليجية.

لكـــن وزير الصحـــة عبدالرحمن بن 
بوزيد، يرى أن الأرقام المســـجلة مؤخرا 
أظهرت اتجاها نحو الاستقرار في عدد 

الحالات وانخفاضا في عدد الوفيات.
وقال في تصريحات صحافية لمجلة 
لوبوان المحلية الناطقة بالفرنســـية ”لا 
نزال حذرين للغاية بشأن الاستنتاجات 
التي ســـيتم اســـتخلاصها، حيث أظهر 
هـــذا الوبـــاء أنـــه يمكـــن أن ينتعـــش 
ويتحدى الأنظمـــة الصحية مرة أخرى، 

كما هو الحال في اليابان“.
وشـــدد بن بوزيـــد علـــى أن الحذر 
مطلوب فـــي ما يتعلّـــق باحترام جميع 
الشـــخصية،  والنظافة  الحجـــر  تدابير 
والحماية في الأماكن العامة والمســـافة 
المخـــاوف  يجســـد  وهـــو  الجســـدية، 
علـــى أكثر مـــن صعيد، بســـبب الفئات 
الاجتماعية المستهترة بالصحة العامة، 
وغير المتجاوبة مع حملات التحســـيس 

بالوقاية والتباعد.
شـــبكات  علـــى  مدونـــون  وتناقـــل 
صـــورا  الاجتماعـــي،  التواصـــل 
وتســـجيلات لحشـــود من النـــاس أمام 
بعـــض المحـــلات التجارية الموســـمية، 
بعد قرار جـــراد برفع الحجر عن بعض 
الأنشـــطة التجاريـــة، وهـــو مـــا يثيـــر 
المخـــاوف من عودة مفاجئـــة للجائحة، 

بعد الانطباع الســـائد حول اســـتقرار 
الوضع الوبائي.

ولفـــت بوزيد إلـــى أن بلاده اتخذت 
إجـــراءات مهمـــة في وقـــت وجيز، وقد 
ركّـــزت هـــذه الإجـــراءات علـــى ثلاثـــة 
محـــاور تمثّلت فـــي الوقاية والكشـــف 
المبكر، والتكفل الســـريع بالحالات عبر 
الذي  العلاجي  البروتوكول  اســـتخدام 
يعتمد علـــى دواء كلوروكين، ثم تطبيق 
الحجـــر الصحي، الـــذي تم تنفيذه في 
وقت مبكـــر رغم أن الجزائـــر وقتها لم 

تكن تحصي أكثر من 200 إصابة فقط.

وأعـــرب الوزيـــر عـــن أملـــه في أن 
”تظهـــر تحاليل مـــا بعد الوباء ســـبب 
الشـــكل المختلف لتأثيـــرات الفايروس 

بين عديد الدول“.
كمـــا ألمح إلـــى أنه يمكـــن أن تكون 
الديموغرافي  بالهيـــكل  علاقـــة  للأمـــر 
في الجزائر، حيث إن عدد الأشـــخاص 

المســـنين أقل مقارنة بأوروبا، فضلا عن 
الإعـــلان المبكر للحجـــر الصحي داخل 
المناطـــق التـــي شـــكلت مراكـــز للوباء 

والاعتماد المبكر على علاج كلوروكين.
وفي موقف يؤكـــد مراعاة الحكومة 
والاجتماعية  الاقتصاديـــة  للتداعيـــات 
للوبـــاء، أكـــد وزيـــر التربيـــة محمـــد 
واجعوط، بأنه ”لا وجود لســـنة بيضاء 
بخصوص الموســـم الدراســـي الجاري، 
بالنظر إلى مستوى تقدم تنفيذ البرامج 
في المراحل التعليمية الثلاث التي دامت 

إلى غاية مطلع مارس الماضي“.
وكان قـــد تم تعليـــق الـــدروس في 
كافـــة المؤسســـات التعليميـــة، تطبيقا 
اتخذتها  التـــي  الوقائيـــة  للإجـــراءات 
الســـلطات العليـــا في البـــلاد للحد من 

تفشي الوباء.
وفي لقاء تشـــاوري له مع جمعيات 
أولياء التلاميذ حول ســـبل العودة إلى 
الموســـم الدراســـي في ظـــروف عادية، 
اقترح واجعوط تقليص الفترة الزمنية 
الخاصـــة بالفصل الثالـــث والتي على 

أساسها يمكن استئناف التدريس.
وســـيتم اتخاذ الخطوة بعد التقييم 
وزارة  قدرتهـــا  والتـــي  البيداغوجـــي 
التربيـــة من 3 إلى 4 أســـابيع بالاعتماد 
على نظام تعديل المناهج، وتحديد آخر 
تاريخ يستحيل بعده استئناف الدراسة 

في حالة تمديد إجراءات الحجر3.

 تونــس – كشـــفت اتهامـــات النائـــب 
عن حركة الشـــعب هيـــكل المكي لحركة 
خلف  بالوقـــوف  الإســـلامية  النهضـــة 
التهديـــدات التـــي طالتـــه مؤخـــرا من 
عمـــق  الأزرق“  الإلكترونـــي  ”الجيـــش 
الأزمة السياســـية في تونس، والتي قد 

تهدد صمود الائتلاف الحاكم الهش.
ويؤكـــد مراقبـــون وقـــادة رأي فـــي 
تونـــس أن ممارســـة النهضـــة للحياة 
السياسية بهذا الأســـلوب ستؤدي إلى 
تســـميم العلاقـــات أكثر بـــين الأحزاب 
وقد تـــؤدي إلى انهيار الائتلاف الحاكم 
ودخـــول البلاد في متاهـــة هي في غنى 
عنها الآن رغم أن البعض يســـتبعد هذه 

الفرضية على الأقل في الوقت الحالي.
وكان المكـــي قد أرســـل كتابا الاثنين 
إلى  الماضـــي، اطلعـــت عليه ”العـــرب“ 
رئيس البرلمان راشد الغنوشي، واصفا 
إياه بـ“زعيم إخوان تونس“، وينتقد فيه 
ما آلـــت إليه الأمور بعـــد أن تم تهديده 
والمس من ســـمعته علـــى خلفية مواقفه 
مـــن الجيـــوش العربيـــة التـــي تكافح 
الإرهـــاب وكذلك الصراعـــات الإقليمية 

التي كان فيها الإسلاميون طرفا فيها.

وحمـــل المكي في كتابه، الغنوشـــي 
مســـؤولية مـــا يتعـــرض لـــه من ســـب 
وشـــتم وتكفير ممّن وصفهم بـ“الجيش 

الإلكتروني لحركة النهضة“.
ويأتـــي هـــذا الاحتقان السياســـي 
لينضـــاف إلـــى ســـيل مـــن الانتقادات 
الموجهة للنهضة من عدة قوى سياسية، 
في حـــين تعيش الدولة على وقع أزمات 
اقتصاديـــة واجتماعيـــة لا حصـــر لها، 
ووســـط محاولات من الحركة، استغلالا 
لانشغال التونسيين بمشاكلهم، لمواصلة 

التمكين في مفاصل الدولة.

وتعرض النائب عن حركة الشـــعب 
لحملة واســـعة على الشبكة الاجتماعية 
فيسبوك وذلك على خلفية تحية وجهها 
خلال جلســـة برلمانية الجمعة الماضي، 
لكل مـــن الجيشـــين الســـوري والليبي 
خلال مداخلة في جلسة عامة بالبرلمان.

وقـــال المكي في تصريـــح لـ“العرب“ 
إنه ”كلما اختلفنا مع حركة النهضة في 
مواقفنـــا السياســـية إلا وتفرض علينا 
تهديـــدات من قبل جيشـــها الإلكتروني 
الأزرق“، مشـــيرا إلـــى أن الأمـــين العام 
لحركة الشـــعب زهير المغزاوي تعرض 

لمثل هذه التهديدات.
وأوضـــح أن النهضـــة دأبـــت على 
تكميم أفـــواه كل مـــن يخالفهـــا الرأي 
وهذا الأمـــر ليس بجديـــد إذ أنها تقف 
المنصـــات  وتهييـــج  التحريـــض  وراء 
الإلكترونية التي تدعمها بالمال لاغتيال 

شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
وهـــذه الاتهامات قـــد تعيد تجييش 
الـــرأي العـــام التونســـي حيـــث بدأت 
تجهز لحملة على الشبكات الاجتماعية 
للإطاحـــة بالحكومـــة، التـــي تقودهـــا 
النهضـــة مـــن خلـــف الكواليـــس وفق 
محاصصة حزبية تعتمد على اقتســـام 

”الغنائم السياسية“.
ويشـــير المكي إلـــى أن زعيم تنظيم 
الإخـــوان في تونـــس، في إشـــارة إلى 
الغنوشـــي، يعتبـــر خطـــرا علـــى نظام 

الحكـــم المدنـــي ويهـــدد بشـــكل فعلـــي 
اســـتمرارية الدولة وأن الوقت قد حان 
لإعادة الاعتبـــار للدولة بتقويض خطط 

حركة النهضة.
وانضمـــت حركة الشـــعب إلى كتل 
برلمانيـــة أخرى فـــي مقدمتهـــا الحزب 
الدســـتوري الحر، الذي تترأســـه عبير 
موســـي من أجل مـــا وصفته ”تصحيح 
الخطـــأ“ عبـــر العمـــل علـــى الإطاحـــة 

بالغنوشي من رئاسة البرلمان.
وقال المكي لـ“العـــرب“، إن ”الوضع 
أصبـــح خطيرا وعلينا الآن إعادة النظر 
في مســـألة رئاســـة الغنوشـــي لمجلس 
النـــواب، وهـــو مـــا سنســـعى إليه في 
الفترة القليلـــة المقبلة“، لكنه في المقابل 
استبعد مسألة انهيار الحكومة بقيادة 

إلياس الفخاخ بسبب هذا التوتر.
وتراهـــن النهضـــة علـــى تشـــتيت 
الأحـــزاب للبقاء في الحكـــم، حيث يرى 
متابعـــون أن ما تقوم بـــه ليس من باب 
الخـــوف علـــى مصالح تونـــس داخليا 
وخارجيا لأن المشـــكلة تكمن أساسا في 
علاقتهـــا بمبـــادئ الديمقراطيـــة، التي 
لـــم تكن أبـــدا ضمـــن أسســـها الفكرية 

والأيديولوجية القائمة عليها.
السياســـيين  مـــن  شـــق  ويتفـــق 
والأحـــزاب المنضويـــة تحـــت الحكومة 
الحاليـــة بأن سياســـات تونس لا تحدد 
وفق أجندة حركة النهضة وبتحالفاتهم 

الدولية المعروفة ولاســـيما مع تركيا في 
ظل حكم الرئيـــس رجب طيب أردوغان، 
وعليه فإن وضع حد لمثل هذا النوع من 

الهرسلة بات أمرا حتميا.
ودأبـــت النهضة وما يســـاندها من 
الأحـــزاب؛ ائتـــلاف الكرامـــة ذي الميول 
المتشـــددة وحتى قلب تونس الليبرالي، 
على شـــن هجمات على نواب المعارضة 
بســـبب مواقفهـــم من هـــذه التصرفات 

التي تتنافى مع الديمقراطية الناشئة.
وتعـــرض خـــلال الفتـــرة الماضيـــة 
العديـــد من النـــواب، من بينهـــم عبير 
موسي وفيصل التبيني، إلى التهديد من 
قبل الأطراف المحســـوبة على النهضة، 
التي تمجد سياســـة الإخـــوان في ليبيا 
وفـــي تركيا وكأن البرلمان مســـاند لهذه 

الفئة، بينما في الواقع عكس ذلك.
وتستبطن حركة النهضة في داخلها 
العداء لمؤسسات الدولة ومنها المؤسسة 
العســـكرية، وقد أكد المكي أن ذلك الأمر 
يهدد الأمن القومي التونســـي باعتبار 
أن التتريك التركي الآن في الجارة ليبيا 

أكبر كارثة أمنية على تونس.
ويعتقد كثيـــرون أنه لا يمكن تفكيك 
التمشي السياسي للنهضة دون تسليط 
الضـــوء علـــى فكـــر مهنـــدس الحركة، 
المتغيّرة  قراراته  وتفســـير  الغنوشـــي، 
وأســـاليبه الملتويـــة فـــي التعامـــل مع 
الحلفاء والأعداء للسيطرة على الحكم.
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الجزائر تغامر بتخفيف قيود العزل الصحي

النهضة تستنفر جيشها الإلكتروني

لإحكام قبضتها على الحكم

مصدر إزعاج وخطر على التونسيين

أمام إقرار العودة التدريجية 

للنشاط التجاري تفاقمت 

المخاوف من استفحال 

مفاجئ لعدوى كورونا نتيجة 

ضعف المنظومة الصحية

أعطت تلميحات حركة الشعب، أحد 
أبرز أضلاع الائتلاف الحاكم، بأن 
حركة النهضة تســــــتخدم الأساليب 
ــــــة بزج جيشــــــها الإلكتروني  الملتوي
فــــــي معاركها السياســــــية لإرهاب 
ــــــل خصومها، لمحة عن  حلفائها قب
مدى الخطــــــر الذي يواجــــــه مدنية 
ــــــة بفضــــــل قــــــدرة الإســــــلام  الدول
السياسي على زعزعة نظام الحكم 
مــــــن أجل التفــــــرد بالســــــلطة مهما 

كانت التكاليف.

ســــــرّعت أزمة كورونا من التفكير الواقعي للمغرب بشــــــأن إعادة صياغة 
أولويات التعاون الإستراتيجي مع الاتحاد الأوروبي، والتي سيتم تكييفها 
في ســــــياق سياسة الجوار الأوروبي محورها التكافؤ في إبرام الاتفاقيات 
ــــــين الطرفين بناء على التطور  وعلى ضوء مناقشــــــات التعاون المخطط له ب

المتوقع لشراكتهما.

صابر بليدي

محمد ماموني العلوي

علينا اعتماد آلية 

مشتركة للصمود أمام 

هذا النوع من الأزمات

حفيظ العلمي

المغرب يعيد تقييم 
علاقاته الإستراتيجية 

مع الاتحاد الأوروبي

إدارة الأزمات الطارئة مسألة أمن قومي

حركة الشعب تنضم إلى حملة الإطاحة بالغنوشي من رئاسة البرلمان

كلما اختلفنا مع 

النهضة في مواقفنا 

السياسية إلا وهددتنا

هيكل المكي

رياض بوعزة



 واشــنطن – تســـتعد الولايات المتحدة 
لخوض معركة شرســـة في مجلس الأمن 
الدولـــي بدفعهـــا خطة تســـتهدف تمديد 
حظـــر الأســـلحة علـــى إيـــران فـــي وقت 

يتصاعد فيه التوتر بين البلدين. 
إن  الثلاثـــاء  دبلوماســـيون  وقـــال 
الولايات المتحدة ســـتواجه معركة صعبة 
وفوضوية إذا استخدمت تهديدا لتفعيل 
عودة جميع عقوبـــات الأمم المتحدة على 
إيران كوسيلة ضغط لحمل مجلس الأمن 
المؤلف من 15 عضوا على تمديد وتشديد 

حظر الأسلحة المفروض على طهران.
اســـتراتيجيتها،  واشـــنطن  وكشفت 
التي أكدها مســـؤول أميركي اشترط عدم 
الكشـــف عن هويته، لبريطانيا وفرنســـا 
وألمانيـــا، الأعضاء في المجلس والأطراف 
في اتفاق عـــام 2015 بين إيـــران والقوى 
العالميـــة الـــذي يمنع طهران مـــن تطوير 

أسلحة نووية مقابل تخفيف العقوبات.
وبموجـــب هذا الاتفاق، فمن المقرر أن 
ينتهي حظر الأســـلحة الذي تفرضه الأمم 
المتحدة على إيـــران في أكتوبر المقبل في 
وقـــت يحتدم فيـــه التوتر بين واشـــنطن 

وطهران في الخليج. 

وأكد المســـؤول الأميركي أن مســـودة 
قـــرار صاغتـــه الولايات المتحـــدة لتمديد 
وفرنســـا  لبريطانيـــا  سُـــلمت  الحظـــر 
وألمانيا، لكن دبلوماسيين بالأمم المتحدة 

قالوا إنها لم تقدم لباقي أعضاء المجلس 
وعددهم 11، بما في ذلك روسيا والصين.

وتوقع دبلوماســـي في المجلس طلب 
عدم نشر اسمه أن المسودة ”سيتم وأدها 
لـــدى وصولهـــا“. ويحتاج أي قـــرار إلى 
تســـعة أصوات مؤيدة مع عدم استخدام 
روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو 

بريطانيا أو فرنسا لحق النقض. 
الولايـــات  إن  دبلوماســـيون  وقـــال 
المتحدة ســـتجد صعوبة في حمل روسيا 

والصين على السماح بتمديد الحظر.
وروســـيا والصـــين أيضا مـــن الدول 
الموقعة علـــى الاتفاق النووي مع طهران. 
وإذا لم يمدد المجلس الحظر، فإن الخطوة 
التاليـــة في الخطـــة الأميركية ســـتكون 
محاولـــة تفعيل ما يســـمى بعودة جميع 
عقوبـــات الأمم المتحـــدة علـــى إيران بما 

في ذلك حظر الأسلحة، باستخدام عملية 
موضحة في الاتفاق النووي. وانســـحب 
الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد ترامـــب من 
الاتفاق الذي أبرمه ســـلفه بـــاراك أوباما 

في 2018.
ويواجـــه ترامـــب انتقـــادات بشـــأن 
محاولاته إلـــزام إيران بتطبيـــق الاتفاق 
النووي حيـــث قال دبلوماســـي أوروبي 
”من الصعب للغاية تقديم نفســـك كمراقب 
للامتثال لقرار قررت الانســـحاب منه، إما 

أن تكون طرفا أو لا“.
ولكـــن وثيقـــة قانونيـــة للخارجيـــة 
الأميركيـــة، نُشـــرت فـــي أواخـــر العـــام 
الماضـــي، أفـــادت بأنـــه لا يـــزال بإمكان 
واشـــنطن تفعيل العقوبات لأنها لا تزال 
تحمل صفة المشـــارك في الاتفاق النووي 
في قـــرار الأمم المتحدة لعـــام 2015 الذي 

يكـــرس للاتفاق النـــووي. وقـــال بعض 
دبلوماسيي الأمم المتحدة إنه رغم انقسام 
الآراء القانونيـــة حول ما إذا كان بإمكان 
الولايات المتحدة القيـــام بذلك، فإن الأمر 
متروك لأعضاء المجلس في نهاية المطاف 
ليقرروا ما إذا كانوا ســـيقبلون شـــكوى 
أميركيـــة مـــن عدم تحـــرك إيـــران. وقال 
دبلوماســـيون إنها خطوة ســـتُقابل على 

الأرجح بالتحدي.
وقـــال مســـؤول أوروبـــي طلـــب عدم 
نشـــر اسمه ”ســـيكون الأمر فوضويا من 
وجهـــة نظـــر مجلـــس الأمن لأنـــه بغض 
النظـــر عما تعتقـــده (بريطانيـــا وألمانيا 
وفرنسا) فإن روســـيا والصين لن توقعا 
علـــى هذا التفســـير القانونـــي“. ورفض 
وزيـــر الخارجيـــة الإيرانـــي محمد جواد 
ظريـــف الخطـــة الأميركيـــة فـــي تغريدة 

الإثنين، داعيا واشـــنطن إلـــى ”الكف عن 
الحلم“. وخرقـــت إيران عدة قيود حددها 
الاتفـــاق النووي، بما في ذلـــك ما يتعلق 
بمخزونهـــا مـــن اليورانيـــوم المخصب، 
ردا علـــى الانســـحاب الأميركـــي وإعادة 
فرض واشـــنطن للعقوبات الأحادية التي 
خفضت صادراتها مـــن النفط.  ويحاول 
الأوروبيـــون إنقـــاذ الاتفـــاق لكنهـــم لم 
يحرزوا ســـوى تقدم ضئيل حيث فشـــلت 
كل الوســـاطات في عقد لقاءات مباشـــرة 

بين الإيرانيين والأميركيين.
ولطالما كان وزير الخارجية الأميركي 
مايك بومبيو يضغـــط على مجلس الأمن 
لتمديد حظر الأسلحة، وإجراء ”التفتيش 
في الموانئ وأعالي البحار، لإحباط جهود 
إيران للتحايل على القيود المفروضة على 

الأسلحة.

 بكين – اشتدت الاتهامات الثلاثاء بين 
الصين والولايات المتحدة بشـــأن انتشار 
فايروس كورونا المســـتجد، في وقت بلغ 
فيـــه عدد الإصابات بالوبـــاء حول العالم 
أكثر من ثلاثة ملايين مصاب، فيما توفي 

أكثر من 210 آلاف شخص.

واتهمت بكين السياسيين الأميركيين 
بـ“التفوّه بأكاذيب مكشوفة“ بشأن كوفيد 
– 19 الـــذي اجتـــاح العالـــم، بعدمـــا هدد 

الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد ترامب بأنه 
سيســـعى للحصول علـــى تعويضات من 

الصين جرّاء الوباء.

وقال المتحدث باســـم وزارة الخارجية 
الصينية غينغ شـــوانغ في إيجاز صحافي 
الثلاثاء ”لديهم هـــدف واحد وهو التهرّب 
مـــن مســـؤوليتهم عـــن إجـــراءات الوقاية 
والســـيطرة الرديئة للوباء التي اتخذوها 

وصرف أنظار العامة عن الأمر“.
وأشـــار غينغ إلى أنه على المســـؤولين 
الأميركيين ”التفكير في مشكلاتهم وإيجاد 
طريقة لاحتواء تفشي الفايروس في أسرع 

ما يمكن“.
وأعلـــن ترامب مســـاء الاثنـــين خلال 
مؤتمـــره الصحافـــي اليومـــي المخصص 

للإعلان عن مســـتجدات الحالـــة الوبائية 
”نحـــن مســـتاؤون مـــن الصـــين“، مضيفا 
”لســـنا راضين عـــن الوضع بأكملـــه لأننا 
نعتقد أنـــه كان من الممكن وقف المرض في 

مصدره“.
وقـــال إن ”الصين كان بوســـعها وقف 
فايـــروس كورونا قبل أن يجتاح الكوكب“، 
مضيفا أن إدارته تجري ”تحقيقات جادة“ 
في ما حدث، مشـــيرا إلى وجـــود خيارات 

عدة ”لمحاسبتها“ في إشارة إلى الصين.
وانتقـــاد ترامـــب الاثنين هـــو الأحدث 
من إدارته الذي يســـتهدف أســـلوب تعامل 
الصين مع تفشـــي الفايـــروس منذ ظهوره 
لأول مرة في مقاطعة ووهان الصينية قبل 

أن يتحول إلى وباء عالمي.
وقال وزير الخارجيـــة الأميركي مايك 
بومبيـــو الأســـبوع الماضـــي إن الولايات 
المتحـــدة ”تعتقـــد بقوة“ أن بكـــين لم تبلغ 
عن التفشـــي في الوقت المناسب ومارست 
التعتيم على مدى خطورة المرض التنفسي 

الناجم عن الإصابة به.
وفي وقت سابق الاثنين اتهم المستشار 
التجـــاري للبيـــت الأبيـــض بيتـــر نافارو 
الصـــين بإرســـال أجهـــزة فحـــص لرصد 
الأجســـام المضـــادة للفايـــروس منخفضة 
من  الجـــودة ومقلدة قائـــلا إنهـــا ”تربح“ 

الجائحة.
وقـــال غينغ عندما طُلب منـــه التعليق 
على تصريحات نافارو إن مستشار البيت 
الأبيض معتاد على الكذب ولا مصداقية له، 
والصـــين لا تعتد بأقواله وفقا لتصريحات 

سابقة.
وأصاب كوفيد – 19 نحو مليون شخص 
في الولايات المتحدة وأودى بحياة أكثر من 
56 ألفا منهم، بينما تســـبب بإغلاق أجزاء 
واسعة من الاقتصاد. وظهر الفايروس أول 

مرّة في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر 
الماضي قبل أن يتفشّـــى في العالم، ما دفع 
دولا بينهـــا الولايات المتحدة وأســـتراليا 
للمطالبة بتحقيق بشـــأن كيفية تحوّله إلى 
وباء عالمـــي. ولكن بكين ســـارعت الثلاثاء 
للرد على الانتقادات الدولية مشيرة إلى أن 
الولايات المتحدة تهاجمها لصرف الأنظار 
عـــن طريقة تعاطي واشـــنطن مع تفشـــي 

الوباء على أراضيها.
ودافعـــت كذلـــك عـــن ســـفيرها لـــدى 
أســـتراليا الذي حذّر مـــن أن الصينيين قد 
يقاطعـــون المنتجات المســـتوردة كرد على 

المطالبات بفتح تحقيق بشأن الفايروس.

وتواجـــه بكـــين ضغوطـــا كذلـــك مـــن 
أســـتراليا حيـــث طلبـــت وزيرة الشـــؤون 
الخارجية والتجارة فرانســـيس أدامسون 
مـــن الســـفير الصينـــي لديهـــا، تفســـير 

تصريحاته بشأن المقاطعة.
وكان الســـفير تشـــينغ جينغيـــي حذّر 
بلهجـــة تهديـــد واضحـــة مـــن أن الضغط 
لفتـــح تحقيـــق مســـتقل بشـــأن أســـاس 
تفشـــي الفايـــروس هـــو أمـــر ”خطيـــر“. 
وقـــد يدفـــع الصينيين للتوقف عن شـــراء 
الأغذية الأســـترالية أو حضور الجامعات 

الأسترالية.
الخارجيـــة  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
الصينية إن ”تصريحات الســـفير الصيني 
جاءت للرد على تصريحات مغلوطة صدرت 
مؤخرا عن الجانب الأسترالي، وأثارت عدم 

رضا من طرف الشعب الصيني وتداعيات 
محتملـــة علـــى العلاقـــات الثنائية“.وأثار 
تفشـــي الفايروس ســـجالات متكـــررة بين 
واشنطن وبكين في وقت يزداد التوتر بين 

أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.
ويبـــدو أن تفشـــي الفايـــروس الـــذي 
بالولايـــات  المفـــزع  انتشـــاره  يواصـــل 
المتحـــدة، بات تحت الســـيطرة في الصين 
حيث لم تســـجّل أي وفيات جديدة ناجمة 
عنه على مـــدى 13 يومـــا متتالية. وبلغت 
حصيلـــة الوفيـــات في الصـــين 4633 رغم 
أن عـــدة دول شـــككت فـــي دقـــة الأرقـــام 

الرسمية.
وأثــــار ترامب وبومبيــــو حفيظة بكين 
الشــــهر الماضي عندمــــا عمدا مــــرارا إلى 
اســــتخدام مصطلح ”الفايروس الصيني“ 
لدى تحدثهما عن تفشــــي كوفيد – 19 رغم 
أنهمــــا تخليا على ما يبــــدو عن المصطلح 
لاحقــــا. ولكــــنّ متحدثا باســــم الخارجية 
الصينيــــة أشــــار لاحقــــا إلــــى أن الجيش 
الأميركــــي هو مــــن جلب الفايــــروس إلى 
ووهــــان، ما أثار رد فعل غاضبا من ترامب 
الذي اتهم الصين بنشر معلومات مضللة.

وهاجم ترامب مذاك غياب الشــــفافية 
لــــدى بكــــين والتباطؤ في الاســــتجابة في 

بداية تفشي الفايروس.
ونفت الصين الاتهامات الأميركية بأن 
كورونا المستجد ظهر من معهد متخصص 
في الفايروســــات في ووهان يضم مختبرا 
للســــلامة البيولوجية يخضــــع لإجراءات 
أمنية مشددة. وردّت مرارا على الانتقادات 

بدعوة الدول للعمل معا.
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ترامب حدد المذنب

إذا لم يمدد المجلس حظر 

الأسلحة، فإن الخطوة 

الأميركية التالية ستكون 

محاولة تفعيل كل عقوبات 

الأمم المتحدة على إيران

خطة أميركية في مجلس الأمن الدولي 

تستهدف تمديد حظر الأسلحة على إيران
دبلوماسيون يحذرون من أن قرار واشنطن سيواجه صعوبات لتمريره

ــــــات المتحدة لخوض  تتأهــــــب الولاي
معركــــــة شــــــاقة في أروقــــــة مجلس 
الأمــــــن الدولي فــــــي محاولة لتمرير 
ــــــد حظر  ــــــى تمدي ــــــص عل خطــــــة تن
ــــــك  وذل ــــــران،  إي ــــــى  عل الأســــــلحة 
باعتبار أن واشــــــنطن تحتاج لعدم 
رفع أحــــــد الأعضــــــاء الدائمين في 
المجلس (فرنسا وبريطانيا وروسيا 
والصين) لحق النقض (الفيتو) من 

أجل ضمان تمرير هذا القرار.

شبح التهديدات الإيرانية يلاحق الأميركيين

 باريــس – تحقق الشـــرطة الفرنســـية 
في هجوم اســـتهدف دوريـــة في ضاحية 
قـــرب العاصمة باريس بعـــد أن أكدت أن 
منفّذه شخص سبق له وأن أعلن مبايعته 

لتنظيم الدولة الإسلامية. 
وقـــال مكتـــب الادعـــاء المختـــص في 
قضايـــا الإرهـــاب بفرنســـا الثلاثـــاء إن 
المشـــتبه به في الهجوم الذي نُفّذ الاثنين 

سبق وأعلن مبايعته لتنظيم داعش.
وقال المكتب إنه تمّ العثور على سكين 
في ســـيارة المشتبه به ورسالة يعلن فيها 

مبايعة تنظيم الدولة الإسلامية.
وفي الهجوم الذي وقع الاثنين، دهس 
فرنسي يبلغ من العمر   30 عاما شرطيين 
علـــى دراجتـــين ناريتـــين فـــي ضاحيـــة 
كولومب قـــرب باريس فأصابهما بجروح 

استدعت نقلهما إلى المستشفى.
وأشـــارت مصادر إلى أن المشـــتبه به 
يقيم فـــي الضاحية التي شـــهدت أعمال 
عنـــف وصدامـــات بـــين ســـكان وأفـــراد 

الشرطة الفرنسية الأسبوع الماضي.
وفـــي تعليقها علـــى الحادثـــة أكدت 
نقابات العاملين بالشـــرطة الفرنسية أن 
ســـيارة صدمت شـــرطيين على دراجتين 
ناريتـــين في ضاحيـــة بباريـــس الاثنين، 
واســـتدعى الأمـــر إدخـــال أحدهمـــا في 
غيبوبـــة اصطناعية بالمستشـــفى بعدما 
أصيـــب بجروح خطيـــرة. وقـــال مصدر 
قريـــب مـــن التحقيـــق إن قائد الســـيارة 
يخضع لفحوص نفســـية، وإن الشـــرطة 

تجري عمليات بحث وتفتيش.
وكتبت نقابة (ســـينرجي أوفيســـرز) 
الاجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع  علـــى 
”شـــرطيان علـــى دراجتـــين ناريتـــين في 

حالـــة خطيرة بعد أن صدمهما شـــخص 
في ضاحية كولومـــب عمدا وصدم أيضا 

سيارة شرطة. قلوبنا مع زميلينا“.
فحصـــا  يجريـــان  الشـــرطيان  وكان 
روتينيا عندما صدمتهما ســـيارة بي.إم.

دبليـــو ســـوداء. وأظهرت لقطـــات بثتها 
وســـائل إعلام فرنســـية مـــن بينها موقع 
صحيفة لـــو باريزيـــان اليوميـــة دراجة 
نارية تابعة للشـــرطة وقد انهرســـت بين 
مقدمة سيارة شـــرطة متحطمة والسيارة 
البـــي.إم دبليـــو. وكان حطـــام من دراجة 
نارية ثانية متناثـــرا على الطريق. وكتب 
وزير الداخلية كريستوف كاستانير على 
تويتـــر ”قلوبنا مع الشـــرطيين المصابين 
اللذيـــن كانا يعملان على حمايتنا“. وذكر 
مصـــدر قريب مـــن التحقيـــق أن الجاني 
اســـتهدف الشرطيين انتقاما من الأحداث 

في الأراضي الفلسطينية.
وشـــهدت فرنســـا عددا مـــن حوادث 
الطعن والدهس بعد 2015، وتبنّى تنظيم 
داعـــش عددا منها، لكن وتيرة الاعتداءات 

تراجعت خلال الآونة الأخيرة.

شكوك حول دوافع 

إرهابية وراء هجوم 

ضد شرطة باريس

السجال يحتدم بين واشنطن وبكين حول منشأ فايروس كورونا
تســــــتمر حرب الاتهامات بين الولايات المتحدة والصين حول منشأ فايروس 
كورونا الذي اجتاح العالم حيث تدفع واشــــــنطن نحو إجراء تحقيق شامل 
فــــــي هذا الصدد بينمــــــا يواصل الأميركيون اتهام بكــــــين بأنها قصرت في 

التعامل مع كوفيد – 19.

على الأميركيين 

إيجاد طريقة لاحتواء 

فايروس كورونا

غينغ شوانغ

تنافس ترامب وشي جين بينغ 
ُ

م
َ

ك
َ

على القيادة.. كورونا هو الح
ص7
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 جنيف –  أجبر تفشي فايروس كورونا 
جل الجهـــات والمنظمات الدولية المعنية 
بحقـــوق الإنســـان وحتـــى الحكومـــات 
نفســـها على تحديد، في ســـلم رهاناتها 
لدى مكافحة الكارثـــة الصحية، قائمات 
الفئات المجتمعية الأكثر عرضة للإصابة 
بالوبـــاء، حيـــث تم التركيـــز على وجه 
الخصـــوص علـــى كيفية وضـــع آليات 
للتعاطي مع المساجين وكذلك اللاجئين.

ولئن كان بمقـــدور بعض الحكومات 
التعامل بشـــكل حسن نســـبيا مع ملف 
المســـاجين عبر إطلاق ســـراح بعضهم، 
فـــإن أزمة اللاجئين في زمن الوباء تبقى 
الأكثر مدعاة للتســـاؤل عما تخبئه هذه 
الكارثة الإنســـانية مـــن مخاطر قد تكون 
بمثابـــة قنبلة موقوتة قـــد تنفجر في أي 
لحظة لتفتـــك بالنازحـــين أولا وبالدول 

التي تحتضنهم ثانيا.

أزمة ملايين من البشر

رفـــع تقرير جديد صـــادر عن مرصد 
للمجلـــس  التابـــع  الداخلـــي،  النـــزوح 
النرويجي للاجئين، حدة التحذيرات من 
الأزمة المحدقة بالعالم بتأكيده الثلاثاء، 
ارتفاع عدد النازحـــين داخليا في العالم 
إلى أكثر من 50 مليون شـــخص هربا من 

الحروب أو الكوارث.
والنازحـــون هـــم بحســـب تعريفات 
الأمم المتحـــدة من الفئات الأشـــد ضعفا 
المرتبطـــة  للمخاطـــر  أكثـــر  والمعرضـــة 
بفايـــروس كورونا المســـتجد الذي بات 
يهدد ســـلامة وأمن أعتى الدول كالصين 
الاتحـــاد  ودول  المتحـــدة  والولايـــات 

الأوروبي.
وجاء في التقرير الســـنوي للمرصد 
أن 33.4 مليون شخص اضطروا لمغادرة 
منازلهم في 2019 مـــع البقاء في بلادهم 
ما يرفع العدد الإجمالي للنازحين داخليا 
إلى 50.8 مليون وهو رقم قياســـي. وهذا 
الرقم يفوق إلـــى حد كبير عدد اللاجئين 

خارج حدود بلادهم والبالغ 26 مليونا.
ومنـــذ ظهـــور فايـــروس كورونا في 
مدنية ووهان حذرت المفوضية السامية 
لشؤون اللاجئين من الأزمة المحدقة بهم 
وبالعالـــم، مؤكـــدة أن النازحين ينتمون 

إلـــى أفـــراد المجتمـــع الأكثـــر تهميشـــاً 
وضعفـــاً، وهم معرضون كثيـــراً للخطر 
خلال تفشـــي فايـــروس كورونـــا لأنهم 
غالباً ما يكون لديهم وصول محدود إلى 
مصادر الميـــاه وأنظمة الصرف الصحي 

والمرافق الصحية.
منخفضـــة  البلـــدان  وتســـتضيف 
ومتوسطة الدخل أكثر من 80 في المئة من 
اللاجئين حـــول العالم وجميع النازحين 
داخلياً تقريبـــاً. وكثيرا ما يواجه هؤلاء 
تحديـــات ونقـــاط ضعف محـــددة يجب 
أخذهـــا بعين الاعتبـــار خـــلال عمليات 
الاســـتعداد والتصدي لفايروس كورونا 
حيث أن الحفاظ على سلامة الأشخاص 
الأكثـــر عرضة للخطر يعني الحفاظ على 

سلامة الجميع.
وقالـــت مديـــرة المرصـــد ألكســـندرا 
بيـــلاك في بيان إن ”النازحين داخليًا هم 
في الغالب من الفئات الأشد ضعفًا الذين 
يعيشـــون في مخيمات مزدحمة وملاجئ 
الطوارئ ومســـتوطنات عشـــوائية ممن 
تتاح لهم إمكانية وصـــول محدودة إلى 
خدمـــات الرعايـــة الصحيـــة أو أنهم قد 

يحرمون منها“.
وأضافـــت أن ”وباء فايروس كورونا 
الذي تفشـــى في جميـــع أنحـــاء العالم 
ســـوف يجعلهم أكثر عرضـــة للمخاطر، 
حيث إنـــه يُعـــرض ظروفهم المعيشـــية 
غيـــر المســـتقرة بالفعـــل إلـــى مزيد من 
المخاطر، من خلال زيادة تقييد وصولهم 
والمســـاعدات  الأساســـية  الخدمات  إلى 

الإنسانية“.
ومـــن أصـــل 33.4 مليـــون شـــخص 
مـــن النازحين الجدد، هنـــاك 24.9 مليون 
اضطروا للفرار بســـبب كوارث طبيعية. 
وبينهـــم 4.5 مليون باتوا في الشـــوارع 
بســـبب الإعصار فاني الذي ضرب الهند 
وكينيث  يـــداي  وإعصاري  وبنغـــلادش 
فـــي موزمبيـــق والإعصار دوريـــان في 

الباهاماس.
شـــخص  مليونـــي  حوالـــي  ونـــزح 
من الأمطـــار والفيضانات فـــي أفريقيا. 
تم إجـــلاء الغالبيـــة العظمـــى من هؤلاء 
الأشـــخاص قبـــل وصـــول العواصـــف 
وتمكنوا من العودة إلى منازلهم. واعتبر 
أكثر من خمســـة ملايين شخص نازحين 

بسبب عواصف طبيعية في نهاية 2019.
يؤكـــد مراقبون وخبـــراء أن أزمة أخرى 
نتجت عن وباء كورونا وهي الصعوبات 
التـــي تتعـــرض لهـــا منظمـــات الإغاثة 
الدوليـــة بعدمـــا وجـــدت صعوبات في 
وضع آليات فعالة تســـهل عملية توزيع 
المساعدات على اللاجئين في المخيمات.

مهمة صعبة

أكدت بيـــلاك أنه مـــع الوباء تصبح 
عمليـــة إجـــلاء الأشـــخاص قبـــل كارثة 
طقـــس، أكثر صعوبة لأن تكديســـهم في 
ملاجئ يزيد من مخاطر العدوى. وقالت 
”ســـيكون من الصعب إيجـــاد توازن بين 

المســـاعدة الإنســـانية ومكافحة انتشار 
كوفيد – 19“.

وأخيـــرا، نـــزح 8.5 مليون شـــخص 
الســـنة الماضيـــة داخل بلادهم بســـبب 
نزاعـــات مســـلحة فـــي 61 دولـــة بينها 
سوريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية 
وإثيوبيـــا وجنوب الســـودان مـــا يرفع 
الإجمالي إلى 45.7 مليون شخص بينهم 

6.5 مليون في سوريا.
وداهم كورونا نســـق الحياة العادية 
في أوروبا، ما جعـــل من ملف النازحين 
على رأس أولويات الأمـــن القومي لهذه 
الدول المتخوفة من اندســـاس متطرفين 
داخل النازحين الفاريـــن من الحرب في 

سوريا.

وبعدما كشـــف الوباء عـــدم جاهزية 
العالم لمقاومة الوبـــاء وضعف قطاعات 
عديدة للتعامل مع الأزمة حتى في أعتى 
الدول، لم تغفل حكومات عدة في أوروبا 
منها فرنسا وألمانيا عن اتخاذ إجراءات 
غير مســـبوقة لمواجهة الوباء في المراكز 

المعدة للاجئين.
وفي إطار البحث عن تحقيق معادلة 
جيّـــدة تحافـــظ علـــى اللاجئـــين وعلى 
المحيط الذي يتعامل معهم بشـــكل يومي 
لتوزيع المســـاعدات وغيرها من أشـــكال 
الإغاثـــة التـــي تقدم بمشـــاركة منظمات 
حقوق الإنسان، منعت بعض الحكومات 
دخـــول مراكـــز اللاجئـــين إلا للعاملـــين

المراقبـــين  مـــن  الكثيـــر  لكـــن  فيهـــا. 
أكـــدوا أن هـــذه الإجراءات غيـــر كافية، 
ما يتطلب وضع عناية خاصة وترتيبات 

أكثر حزما في مراكـــز اللاجئين المكُتظة 
بالمقيمين. 

ولا تتوفـــر إلـــى الآن أرقـــام محددة 
عن عـــدد اللاجئـــين الذين وصلـــوا إلى 
أوروبا منذ بدء الأزمة، بيد أن شلّ حركة 
الطيـــران العالمـــي، وتشـــديد الإجراءات 
الأمنية بين حـــدود الدول الأوروبية بعد 
أزمـــة كورونا، ســـاهما فـــي خفض عدد 
اللاجئـــين الواصلين إلى حـــدود أوروبا 

مقارنة بأزمة عام 2015.
مآســـي  عميقة  بصـــورة  وتفاقمـــت 
اللاجئين في إدلب شـــمال غربي سوريا 
والجـــزر اليونانية، وعلى حدود الاتحاد 
الأوروبي خلال الأشهر القليلة الماضية. 
انقســـام  الوبـــاء  انتشـــار  واســـتعجل 
الاتحاد الأوروبي بشـــأن مسائل اللجوء 
والهجرة، ما عكس محدودية قدراته على 
التعامل مع قضايا السياســـة الخارجية 

والقضايا الأمنية.
وتفاقمت مآسي النازحين داخلياً في 
سوريا. ووفقاً لتقارير الأمم المتحدة، منذ 
بداية ديســـمبر الماضي وحتى منتصف 
الشهر الماضي، هرب ما يقرب من مليون 
ســـوري، نحـــو 60 فـــي المئـــة منهم من 
الأطفـــال و20 فـــي المئة من النســـاء، من 

القتال.
ولا تقتصر أزمة اللاجئين على الملف 
الســـوري، بل أيضا تتفـــرع في مختلف 
القـــارات وازدادت حـــدة خاصـــة بعدما 
قـــرر الرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب 
تعزيز قـــدرات بلاده التي أصبحت بؤرة 
موبوءة عبر إرسال 500 جندي إلى حدود 
الولايـــات المتحـــدة مـــع المكســـيك لدعم 
مســـؤولي الهجرة أثناء محاولتهم منع 
الأشـــخاص المصابين بفايروس كورونا 

من دخول الولايات المتحدة.
وتم اتخـــاذ هذا القـــرار بعدما وافق 
وزيـــر الدفـــاع الأميركـــي مـــارك إســـبر 
علـــى طلـــب مـــن وزارة الأمـــن الداخلي 
عمليـــات  لدعـــم  جنديـــا   540 بطلـــب 
الجمـــارك وحماية الحدود فـــي المنطقة

المتحـــدة  الولايـــات  بـــين  الحدوديـــة 
والمكســـيك، وفقـــا لمـــا ذكرتـــه صحيفة 
”نيويورك بوست“ الأمريكية مطلع شهر 

أبريل.
وحـــذر مراقبـــون مـــن تـــأزم وضع 
اللاجئـــين القادمـــين من المكســـيك نحو 
المســـؤولين  أن  إلا  المتحـــدة،  الولايـــات 
الأميركيين يعتقدون أنـــه من الضروري 
في الوقت الذي يواجـــه فيه الأميركيون 
تهديدًا شـــديدا في مجال الصحة العامة 
والأمـــن القومـــي بســـبب تفشـــي وباء

19، يصبح مـــن الضروري أن  كوفيـــد – 
يحصـــل العاملون في تطبيـــق القانون 
علـــى الدعم الذي يحتاجونـــه لمنع تدفق 
اللاجئين الـــذي يهدد الصحة العامة من 

دخول البلاد عبر الحدود“.

 لنــدن – لا تفوت الجماعـــات المتطرفة 
بمختلـــف أشـــكالها وتوجهاتها الأزمات 
لتوظفهـــا لفائدتهـــا قصـــد الرفـــع مـــن 

شعبيتها بتجنيد قواعد وأنصار جدد.
ووجـــد الجهاديون الإســـلاميون كما 
جماعـــات التطـــرف القومي فـــي أوروبا 
في الوباء فرصـــة هامة للانطلاق مجدّدا 
في شـــن حملات دعائية لحشـــد القواعد 
وتأليبهـــم علـــى الحكومـــات، لكن بطرق 
مختلفة رغم أنها ليست جديدة كتوظيف 
أهدافهـــا  لنيـــل  الإلكترونيـــة  الألعـــاب 

الأيديولوجية.
الإســـتراتيجية  هـــذه  وبشـــأن 
العنيفـــة  الجماعـــات  تعتمدهـــا  التـــي 
البيضـــاء، ســـلطت مجموعـــة ”صوفان“ 
الإســـتراتيجية  للاستشـــارات  الدوليـــة 
والاســـتخباراتية الضـــوء على تحركات 
بعـــض هـــذه الجماعـــات التـــي تصارع 
لاســـتثمار الوباء وجعله أداة لتوســـيع 

قاعدة المؤيدين.
ويشـــدد التقريـــر علـــى أنـــه لطالمـــا 
اســـتخدم المتطرفون العنيفـــون الألعاب 
عبـــر الإنترنت أيـــن يجتمـــع ملايين من 
الأشـــخاص يوميا، كآلية لتجنيد أعضاء 
جـــدد وتقديم روايـــات بديلـــة للجماهير 

البعيدة.
وتحمـــل الجماعات المتطرفة ســـجلا 
طويـــلا في تصميم ألعاب تجـــرّد الأعداء 
من إنسانيتهم   وتشجع أعمال العنف ضد 
الجماعات  اســـتخدمت  حيـــث  الأقليات، 
العنيفة البيضاء مثل منظمة ”أتوموافن 
ديفيجـــن“ تطبيقـــات بروتوكول الصوت 

عبر الإنترنت الشائعة للتواصل.
ومـــع وجود معظم ســـكان العالم في 
منازلهـــم وعلى الإنترنت بســـبب الوباء، 
يـــرى المتطرفـــون البيض فرصـــة فريدة 
لتوســـيع قائمـــة مؤيديهـــم ومواردهـــم 
مجموعاتهـــم،  حجـــم  وزيـــادة  الماليـــة، 

وتشجيع العنف في العالم الحقيقي.
ووفـــرت ثقافة الألعـــاب، التي تجمع 
مـــا يصـــل إلـــى 1.8 مليـــار شـــخص في 
جميـــع أنحـــاء العالم، ســـبلا لمجموعات 
مـــن المتطرفـــين لتجنيـــد أعضـــاء جـــدد 
وتمويل أنشطتهم ونشر الروايات المليئة 
بالكراهية وتبادل التكتيكات العملية. ولا 
يعد اســـتغلال الألعاب لإغراء الجماهير 
التي يســـهل التأثير عليها بالجديد، ولا 
يرتبـــط بتوجهات معينة مـــن الجماعات 

الإرهابية.
الإرهابية  الجماعـــات  تتســـلل  ولـــم 
والذكوريـــون  العنيفـــون  والمتطرفـــون 
المعادون للنســـاء إلى الألعاب الســـائدة 
فقـــط، بل انتقلـــوا إلى تصميـــم ألعابهم 
وعملوا علـــى تكييف الألعاب الشـــعبية 
الجـــدد  داعميهـــم  مجموعـــة  لتوســـيع 

المحتملين.
وأبـــرز تســـريب إدوارد ســـنودن في 
2013 قلـــق حكومتـــي المملكـــة المتحـــدة 
والولايات المتحـــدة، الذي يرجع إلى عام 
2007 على الأقل، من اســـتغلال الإرهابيين 
للألعاب في التخطيط للهجمات وتحويل 

الأموال.
وفي وقـــت لاحق، وتحديـــدا في عام 
المعنيـــة  العمـــل  فرقـــة  أصـــدرت   ،2018
بالإجراءات الماليـــة (فاتف)، وهي منظمة 
حكومية دولية تركز على مجابهة غســـيل 
الأمـــوال وتمويـــل الإرهـــاب، تقريرا عن 
”تمويـــل التجنيـــد لأغـــراض إرهابيـــة“، 

أين أشـــارت إلى أن الجماعات الإرهابية 
تســـتخدم تكنولوجيا ألعاب الفيديو في 

التجنيد وتعزيز جهود التدريب.
قبل أكثر من عقد، عدّل تنظيم القاعدة 
لعبة أنشأتها شـــركة في كاليفورنيا بعد 
أن كانـــت مهماتهـــا تنتهـــي بمعركة ضد 

لتصبح  حســـين  صـــدام 
ضـــد جـــورج دابليو 
فعلت  ومثلما  بـــوش. 
تنظيم  عـــدّل  القاعدة، 

الدولة الإســـلامية 
اللعبـــة الشـــهيرة 

”جرانـــد ثفـــت أوتو“ 

وأنتـــج لعبة 
إلكترونيـــة 

تحمل  جديـــدة 
اسم ”صليل 

الصوارم“.
ونشر 
لتنظيـــم  ا

حينهـــا 

فيديو يروج للعبته الإلكترونية على موقع 
”يوتيوب“ وبدأه بتوجيه رسالة تحذيرية 
قال فيها ”ألعابكم التي تصدرونها، نحن 
نمارس نفـــس هذه الأفعال في ســـاحات 
القتـــال“. وفصّل الفيديو اللعبة حســـب 
تكتيكات عُرف التنظيم بها، مثل الكمائن 
لتفجير المدرعات والمنشـــآت العســـكرية. 
للتنظيـــم  الإعلاميـــة  الـــذراع  وأعلنـــت 
أن هنـــاك إصـــدارات لألعـــاب إلكترونية 
أخرى تهدف لرفـــع معنويات المجاهدين، 

وتخويف معارضي التنظيم.
مثـــل الجماعات الســـلفية الجهادية، 
يمتلـــك المتطرفـــون المتعصبـــون البيض 
ســـجلا فـــي اســـتخدام الألعـــاب لنشـــر 
أيديولوجيتهـــم المليئـــة بالكراهية. ففي 
2002، أنشأت مجموعة التحالف الوطني 
النازي الجديـــد لعبة ســـميت ”التطهير 
حيث يشارك اللاعبون في حرب  العرقي“ 
تســـتهدف الأقليات. وبعد ســـنة من ذلك، 
أصـــدرت نفـــس المجموعة لعبة تســـمى 
”القانون الأبيـــض“، وكان هدفها النهائي 

يكمن في إنشاء عالم خال من الأقليات.
وفي حين لم يدم انتشار هذه الألعاب 
طويـــلا، عـــادت الحركة فـــي 2014 مع ما 
أصبـــح يُعـــرف باســـم ”غايمـــر غايت“. 
وشـــن جمهورها هجومهم الوحشي عبر 
الإنترنت على مطورة الألعاب، زوي كوين، 
كرد فعل على موقعها الذي من شـــأنه أن 
يقوض هيمنة الذكـــور البيض على عالم 
الألعاب حيث تلقت العديد من التهديدات 
معلوماتهـــا  البعـــض  ونشـــر  بالقتـــل 
الشـــخصية على الإنترنت. وبذلك، تشكّل 
والأيديولوجيات  والتكتيكات  الشـــبكات 
المنتشـــرة بـــين جمهور“غايمـــر غايـــت“ 

تهديدا مستمرا لعالم الألعاب.

وفي 2018، فصّل تقرير اســـتقصائي 
نشـــرته منظمة ”برو بابليكا“ للتحقيقات 
منظمـــة  اعتمـــدت  كيـــف  الصحافيـــة، 
”أتوموافـــن ديفيجـــن“ النازيـــة وغيرها 
البيضـــاء  المتطرفـــة  المجموعـــات  مـــن 
لمجتمـــع  المصمـــم  ديســـكورد  تطبيـــق 
الألعـــاب بخاصيـــات التواصل الصوتي 
بين المســـتخدمين، لتعليم صنع القنابل، 
والتخطيـــط لعمليـــات عنف في مســـيرة 
وحـــدوا اليمـــين، والثناء علـــى قتل بليز 

بيرنشتاين على يد متعصب أبيض.
لهـــذه  ديســـكورد  إغـــلاق  وقبـــل 
الاتصالات في أواخر فبراير 2018، تبادل 
أكثر  أعضاء منظمة ”أتوموافن ديفيجن“ 

من 250 ألف رسالة. 
وفـــي 2019، أصبـــح نطـــاق التهديد 
أكثـــر وضوحـــا عندمـــا تم التفطـــن إلى 
مجموعـــات مشـــابهة علـــى روبلوكـــس، 
وهـــي منصة ألعاب عبـــر الإنترنت تضم 
أكثـــر من 100 مليـــون مســـتخدم. هناك، 
اســـتخدمت مجموعة ”براود بويز“ التي 
تـــروج للعنـــف، المنصة لتجنيـــد أعضاء 

جدد وتعزيز أيديولوجيتها.
ومـــع تواجـــد معظـــم ســـكان العالم 
فـــي منازلهـــم بســـبب جائحـــة كوفيد – 
19، أصبـــح المجنـــدون التابعـــون لهـــذه 
المجموعات المتطرفة أمام جمهور أوســـع 
لإغرائهـــم. كما زاد الإقبـــال على الألعاب 
خـــلال الحجر الصحي حيـــث انضم عدد 
كبير من الأعضاء الجدد إلى عالم الألعاب 

عبر الإنترنت.
وعلى مدى أســـبوع واحد في أواخر 
مـــارس، تم بيع 4.3 مليـــون لعبة فيديو 
في جميع أنحاء العالم، وهو ما ســـجّل 
زيـــادة قدرهـــا 63 في المئـــة مقارنة 
بالأســـبوع الـــذي ســـبقه. كما 
ألعـــاب  علـــى  الإقبـــال  زاد 
التشـــفير التـــي تتطلـــب 
مـــن المســـتخدمين عبـــر 
الإنترنت حق الوصول 
المشـــفرة.  العملة  إلى 
للإحصاءات  ووفقـــا 
الحديثـــة، تعتمد 
معظـــم هـــذه الألعاب 
على عملـــة إيثريوم 
لاعبوهـــا  وزاد 
المئة  في   50 بنســـبة 
لتجمع  مـــارس،  في 
من  أكثـــر  اليـــوم 
400 ألف 
مستخدم 

نشط.

من وباء إلى آخر.. مأساة متواصلة 

لخمسين مليون نازح
 منظمات الإغاثة أمام معادلة إيصال المساعدات الطبية صعبة التحقيق

المعذبون في الأرض بأزمات متفاقمة

ــــــدة التي أقرت بارتفــــــاع عدد النازحــــــين داخليا في  تفــــــرض الأرقام الجدي
ــــــات أمام الدول  ــــــم إلى أكثر من 50 مليون شــــــخص، الكثير من الرهان العال
والحكومات ومنظمات حقوق الإنســــــان في مستويات عدة، خاصة أن تفاقم 
أزمة اللاجئين تزامن مع تفشي كورونا أحد أخطر الفايروسات التي عرفها 
تاريخ الإنســــــانية. وكما يجد الفارون من الحروب أو من الجوائح والكوارث 
الطبيعية أنفسهم في أوضاع تعيسة محفوفة بمخاطر الإصابة بالوباء، تجد 
المنظمات الدولية أيضا نفســــــها أمــــــام معادلة صعبة التحقيق وهي تلك التي 
تتعلق بإيجاد توازن بين تقديم المساعدات للاجئين وبين التوقي من الإصابة 

بكوفيد - 19.

ر

ر

و

يم ن ر ب
لعبة أنشأتها شـــركة في كاليفورنيا بعد 
أن كانـــت مهماتهـــا تنتهـــي بمعركة ضد 

لتصبح  حســـين  صـــدام 
ضـــد جـــورج دابليو 
فعلت  ومثلما  بـــوش. 
تنظيم  عـــدّل  القاعدة، 

الدولة الإســـلامية 
اللعبـــة الشـــهيرة 

”جرانـــد ثفـــت أوتو“

وأنتـــج لعبة 
إلكترونيـــة 

تحمل  جديـــدة 
اسم ”صليل 

الصوارم“.
ونشر
لتنظيـــم  ا

حينهـــا 

و هور ج م ر و ج
لإغرائهـــم. كما زاد الإقبـــال على الألعا
حيـــث انضم عد خـــلال الحجر الصحي
كبير من الأعضاء الجدد إلى عالم الألعا

عبر الإنترنت.
وعلى مدى أســـبوع واحد في أواخ
مـــارس، تم بيع 4.3 مليـــون لعبة فيدي
في جميع أنحاء العالم، وهو ما ســـجّ
زيـــادة قدرهـــا 63 في المئـــة مقار
بالأســـبوع الـــذي ســـبقه. كم
ألعـــا علـــى  الإقبـــال  زاد 
التشـــفير التـــي تتطلـــ
مـــن المســـتخدمين عبــ
الإنترنت حق الوصو
المشـــفر العملة  إلى 
للإحصاءا ووفقـــا 
الحديثـــة، تعتم
معظـــم هـــذه الألعا
على عملـــة إيثريو
لاعبوهـ وزاد 
المئ في  50 بنســـبة 
لتجم مـــارس،  في 
م أكثـــر  اليـــوم 
ألف 400
مستخد

نشط.

الجماعات المتطرفة تحمل 

سجلا طويلا في تصميم 

د الأعداء من 
ّ
ألعاب تجر

إنسانيتهم   وتشجع أعمال 

العنف ضد الأقليات

الوباء يفاقم أزمة النازحين 

في العالم بعدما بلغ 

عددهم أكثر من 50 مليون 

شخص هربا من الحروب أو 

الكوارث

العزلة فرصة المتطرفين 

للتجنيد بألعاب النت



  عندمـــا تخـــرج البشـــرية مـــن أزمة 
المرض والتشويش والإفقار المدمرة هذه، 
ناهيك عن انقســـام النظـــام الاقتصادي 
العالمي الذي أنشأته واشنطن ولكن بدعم 
متزايد من بكين على كوكب مرهق بسبب 
الأحداث المناخية، فإن الســـؤال سيكون: 
هل دفع التنين الصيني النسر الأميركي 

ليحتل مرتبة ثانوية؟
ومـــن أجـــل تقييـــم هـــذا الســـؤال 
بموضوعيـــة فـــي هـــذه اللحظـــة غيـــر 
المستقرة، من الضروري أن تدرس كيفية 
تعامل القوتين العظميين المعاصرتين مع 
أزمة كورونا، وطرح الســـؤال: من أثبت 
أنـــه الأفضل في مكافحـــة أكثر الأمراض 
فتـــكا فـــي العصـــر الحديـــث؛ الرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامـــب أم الرئيـــس 

الصيني شي جين بينغ؟
للأســـف يمكننا ملاحظة أنه في حين 
أن الصين، تحت حكم شـــي، اســـتطاعت 
قمـــع فايـــروس كورونـــا حتـــى وصلت 
التكلفة البشـــرية إلى ثلاثـــة أرواح لكل 
مليون نســـمة، فـــإن الولايـــات المتحدة، 
تحت قيـــادة ترامب، لا تـــزال تكافح من 
أجـــل التغلب علـــى الفايـــروس، بعد أن 
ضحت بالفعل بـ145 لكل مليون أميركي.

اختلاف المسارات

فـــي أعقـــاب خطـــاب ترامـــب في 16 
ديســـمبر 2019، داعيـــا إلـــى عقد صفقة 
تجاريـــة جزئيـــة مع الصـــين (بعد حرب 
تجاريـــة طويلـــة)، تم توقيـــع الصفقـــة 
الصينية الأميركية. وتحدث جورج جاو، 
مديـــر المراكز الصينية لمكافحة الأمراض 
والوقايـــة منها، مـــع نظيـــره الأميركي 
روبرت ريدفيلـــد، في 3 ينايـــر، لتنبيهه 
إلى وصول فايروس لم يتم التعرف عليه 
بعد، ويسبب الالتهاب الرئوي في مدينة 
ووهان. ثم أطلـــع ريدفيلد وزير الصحة 
والخدمات الإنســـانية أليكس عازار على 

هذه المحادثة.
ومنذ ذلك الحين، اختلفت مســـارات 
بكـــين  اتبعتهـــا  التـــي  السياســـات 
وواشـــنطن، مع الوضع فـــي الاعتبار أن 
الجائـــزة المحتملـــة للفائز في مســـابقة 
القاتل لهذا لفايـــروس هي كأس القيادة 

العالمية. 
ومـــن ثـــم، تعرّضـــت لمحاربـــة لجنة 
الصحة الوطنية الصينية التي أرســـلت 
فريقـــا من الخبـــراء إلى ووهـــان في 31 
ديســـمبر، والتي أبلغت منظمة الصحة 
العالميـــة أنـــه تم اكتشـــاف حـــالات من 
الالتهـــاب الرئوي من نـــوع غير معروف 
في تلـــك المدينـــة، والمرتبطـــة بالتعامل 
البشري مع سوق بيع المأكولات البحرية 
بالجملـــة، وبيع الأســـماك والحيوانات 
الأخرى، ميتـــة وحية. ومـــع ذلك، واجه 
العلمـــاء الصينيـــون تحدّيين منفصلين: 
عـــزل العامل المســـبّب للمـــرض من أجل 
تحديد تسلســـل الجينوم، وكذلك تحديد 
مـــا إذا كانـــت هنـــاك إمكانية لانتشـــار 

الفايروس من شخص إلى آخر أم لا.
فـــي 19 ينايـــر، أكدت لجنـــة الصحة 
الوطنيـــة الصينيـــة انتقـــال فايـــروس 
كورونـــا مـــن شـــخص لآخر. وفـــي ذلك 
اليوم، أكدت بشكل علني الحالات الأولى 
لانتقال العدوى من شـــخص لآخر. وفي 
يوم 20 يناير، بعد رئاسة اجتماع لمجلس 
الوزراء، تحـــدّث رئيس مجلـــس الدولة 
لـــي كه تشـــيانغ، لأول مرة عـــن ضرورة 
الســـيطرة على وباء فايـــروس كورونا، 
مطالبا جميع وحدات الحزب الشـــيوعي 

والحكومة بمعالجة الوضع.
حدثـــت هـــذه الوقائع عشـــية عطلة 
رأس الســـنة الصينيـــة الجديـــدة، وهو 
الوقت الـــذي يعود فيه مئات الملايين من 

للاحتفال.  منازلهـــم  إلـــى  الناس 
وفي 22 يناير، قبل ثلاثة أيام من 
العام الجديد، علّقت الســـلطات 
جميع خطوط السكك الحديدية 

والجوية خارج ووهان.
وفي اليوم التالي، فرضت 
الحكومـــة المركزيـــة حظـــرا 
كاملا علـــى تلك المدينة التي 
يبلغ عدد سكانها 11 مليون 

نسمة والمراكز الحضرية الكبيرة الأخرى 
في مقاطعة هوبـــي. واتبعت العديد من 
مدن الصـــين الأخرى نفس نهـــج مدينة 

ووهان متخذة إجراءات مماثلة

خطة عازار الأميركية

فـــي 30 يناير، مع انتشـــار فايروس 
كورونا إلـــى 17 دولة من بينها الولايات 
المتحدة، أعلنـــت منظمة الصحة العالمية 
المرض ”كحالة طـــوارئ صحية عالمية“. 
وفي 11 فبراير، أطلقت على المرض الذي 
يتســـبب فيـــه فايروس كورونـــا، والذي 
يمكنـــه أن يتطـــور إلـــى التهـــاب رئوي 

يسبب الوفاة، اسم كوفيد – 19.
وقبلها بيوم، قدم ترامب رسميا فريق 
عمل بقيـــادة وزير الصحـــة والخدمات 
الإنســـانية أليكس عازار لمراقبة انتشار 
فايـــروس كورونـــا واحتوائه. وشـــارك 
عازار روبرت ريدفيلد من مراكز مكافحة 
الأمـــراض والوقايـــة منهـــا بالفعل في 
حماية الأميركيين من الفايروس القاتل. 
وفـــي 7 ينايـــر، أنشـــأ ريدفيلـــد ”نظام 
لإدارة الحـــوادث التابـــع   “19 كوفيـــد – 
لمراكـــز مكافحة الأمراض والوقاية منها، 
وفي يـــوم 21 يناير، قام بتنشـــيط هيكل 
الاســـتجابة للطـــوارئ. وفي ذلـــك اليوم 
بالذات، تم الإبلاغ عن أول حالة فايروس 
كورونـــا مؤكـــدة مختبريا فـــي أولمبيا، 
واشـــنطن. وغرد ترامب معلقا على هذا 
الخبر بقولـــه ”إنه شـــخص واحد قادم 
من الصين وسنســـيطر عليه. سيكون كل 

شيء على ما يرام“.
وبعد ذلك، وردا على هذه التطورات، 
كان كل مـــا فعله ترامب هو حظر وصول 
المواطنين غير الأميركيين الذين سافروا 
مؤخرا إلى الصين. ومنذ ذلك الحين، ظل 
يصف هذا الإجراء الذي اتخذه على أنه 

إجراء استباقي.
وانهارت خطة عازار لمراقبة انتشـــار 
الفايروس في خمـــس مدن بتكلفة تصل 
إلـــى 100 مليـــون دولار، فـــي 21 فبراير، 
عندما قالت نانســـي ميســـونير، مديرة 
المركـــز الوطنـــي للتحصـــين وأمـــراض 
الســـيطرة  بمركـــز  التنفســـي  الجهـــاز 
علـــى الأمراض، للصحافيين إن مشـــاكل 
مجموعـــات اختبـــار فايـــروس كورونا 

مازالت تحتاج إلى حلول.
وفي ظل غياب مجموعــــات اختبار 
الفايــــروس، بــــدا عــــدد الحــــالات فــــي 
الولايــــات المتحدة صغيرا. وغرّد ترامب 
يــــوم 24 فبراير معلقا على هذا قائلا إن 
”فايروس كورونا لا يزال تحت السيطرة 
إلى حــــد كبير فــــي الولايــــات المتحدة. 
تبــــذل كل من مراكز مكافحــــة الأمراض 
والوقاية منها، ومنظمة الصحة العالمية 
جهــــودا متضافــــرة لاحتــــواء الأزمــــة. 
بدأت سوق الأســــهم تبدو جيدة للغاية 

بالنسبة لي!“
لكـــن ترامـــب تجاهل تمامـــا تحذير 
نافـــارو في اليوم الســـابق من أن ”هناك 
احتمـــال أن يصيـــب فايـــروس كورونا 
مـــا يصل إلـــى 100 مليـــون أميركي، مع 
خسارة في الأرواح تصل إلى 1-2 مليون 

شخص“.
وبدلا من ذلك، في 25 فبراير، في 

مؤتمر صحافي في 
نيودلهي خلال 

رحلته إلى 
الهند، ادعى 

الرئيس 
بشكل 
متهوّر 

أن لقاح 
فايروس 

كوفيد – 19 
سيكون 
متاحا 
قريبا. 

وقال بثقة ”لقد أعدوا الدراســـات لإنتاج 
هذا اللقـــاح، ونحن قريبـــون جدا منه“. 
وفـــي اليوم نفســـه، في نشـــرة إعلامية 
مـــن مركز الســـيطرة علـــى الأمراض في 
واشـــنطن، وصفت نانســـي ميســـونير 
الوضع بهذه الطريقـــة ”في نهاية الأمر، 
نتوقع أن نرى المزيد من انتشار العدوى 
فـــي هذه الدولة، وقد يكون ذلك له تبعات 
شديدة مثل تعطّل الحياة اليومية، وهو 
الأمر الذي يجب علـــى الناس أن يفكروا 

بشأنه الآن“.
ولـــدى عودتـــه إلى واشـــنطن في 26 
فبراير، اســـتبدل ترامب عـــازار كرئيس 
لفرقـــة عمـــل فايـــروس كورونـــا بنائب 
الرئيس مايك بنس، وكلّفه بنشـــر رسائل 
إيجابية من أجل عودة اســـتقرار ســـوق 
الأســـهم المتوتر. وفي اليوم التالي، حذّر 
الرئيس من أن وســـائل الإعلام تفعل كل 
ما في وســـعها ”لجعل الأمـــر يبدو أكثر 
خطورة وأنها تنشر الذعر في الأسواق“.
وفي الصين، قـــام الرئيس الصيني، 
يـــوم 10 فبرايـــر، بزيارة مستشـــفى في 
بكـــين حيث أجـــرى مكالمة عبـــر الفيديو 
مـــع العاملين بمجـــال الصحـــة والطب 
في ووهان. واحتلـــت أخبار تغطية هذه 
المكالمـــة وكذلك درجـــة حـــرارة الرئيس 
الصيني الصفحـــة الأولى من الصحيفة 
الرســـمية، ”بيبولز ديلي“. وبحلول ذلك 
الوقت، تمت إقالة قادة الحزب الشيوعي 
فـــي ووهـــان ومقاطعـــة هوبي بســـبب 

استجابتهم الضعيفة للفايروس.
وفي ووهان، تم إنشاء 60 ألف سرير 
مستشفى إضافي لمرضى كوفيد – 19 في 
غضون شـــهر عن طريق تحويل 16 قاعة 

عـــرض وصالة رياضة إلى مستشـــفيات 
ميدانيـــة، كمـــا تم إنشـــاء مستشـــفيين 
جديديـــن أيضـــا.  وخـــلال رحلتـــه إلى 
ووهـــان بعـــد أربعـــة أيام، أشـــاد شـــي 
بالعاملين فـــي المجال الطبـــي والجنود 
والعاملـــين  والمتطوعـــين  والمســـؤولين 
فـــي المجتمـــع المحلـــي ورجـــال الأمـــن 
الذين يحاربون الوبـــاء، وكذلك المرضى 

والسكان في المدينة المغلقة. 
وبحلـــول ذلك الوقت تســـبب الوباء 
في وفـــاة 3 آلاف مريـــض. ومع ذلك، في 
9 مـــارس، انخفضت الحـــالات الجديدة 
اليوميـــة فـــي ووهـــان بالفعـــل إلى 19 
حالـــة مقارنة بآلاف الحالات في الشـــهر 
الســـابق. تم إغلاق جميع المستشـــفيات 
المؤقتة. ومع ذلك، حذّر شي من أن أعمال 

الوقاية والسيطرة تتطلب يقظة دائمة.

بكين تتقدم

عندمـــا أبلغت 114 دولـــة عن حالات 
لمنظمـــة  كورونـــا  بفايـــروس  إصابـــة 
الصحـــة العالمية في 11 مـــارس، أعلنت 
المنظمة المرض كجائحة عالمية. وبحلول 
الحكومـــة  أرســـلت  مـــارس،  منتصـــف 
الصينية ومؤسســـة جاك ما، وهي جزء 
من مجموعة شركات علي بابا العملاقة، 
الأطباء والإمـــدادات الطبية إلى بلجيكا 
وكمبوديـــا وفرنســـا وإيـــران والعـــراق 
وإيطاليـــا والفلبين وصربيا وإســـبانيا 
و الولايـــات المتحدة. وأعلنت المؤسســـة 
أنها ستشحن ”حوالي 20 ألف مجموعة 
اختبـــار و100 ألف قناع وجه، وألف بدلة 
واقيـــة ودروع وجـــه“ إلـــى كل دولة في 

أفريقيا. 
ومن بـــين 89 دولة تلقـــت بحلول 26 
مارس مساعدة من الصين لمكافحة الوباء، 
كانت 28 دولة في آسيا، و16 في أوروبا، 
و26 فـــي أفريقيـــا، و9 فـــي الأميركيتين،

و10 في جنوب المحيط  
الهادئ. كما 
دعت الصين 
المسؤولين 
والخبراء 
من أكثر من 
100 دولة 
إلى مؤتمر 
عبر الفيديو 
حول فايروس 
كورونا، في 
حين

 أجرى الرئيس شـــي 26 محادثة هاتفية 
مع 22 زعيما أجنبيا.

وفـــي يوم 13 مـــارس، أعلـــن ترامب 
حالة طـــوارئ وطنية، وتعهد بتســـريع 
عمليات اختبار فايـــروس كورونا، الذي 
أطلق بشـــأنه في وقت سابق سلسلة من 
الادعاءات الكاذبـــة والأكاذيب الصريحة 
حول ســـرعة انتشاره. وفي زيارة له إلى 
مقـــر مراكز مكافحة الأمـــراض والوقاية 
منها في أتلانتا، جورجيا، في 6 مارس، 
تفاخـــر بقدرتـــه الطبيعيـــة علـــى فهـــم 

موضوع علم الأوبئة.
وفـــي 13 مارس، أعلن أنه يتم تطوير 
موقع ويب لغوغل لمســـاعدة الأشخاص 
في العثور على أماكن لإجراء اختبارات 
فايـــروس كورونا، وهو أمـــر اتضح أن 
مســـؤولي غوغل لا يعرفون شـــيئا عنه. 
وفـــي اليـــوم التالـــي، اســـتدعى ترامب 
المديرين التنفيذيين من شركات وولمارت 
وتارغيـــت وســـي.في.أس ووول غرينز، 
ولاب كـــورب وكويســـت دياغنوزتيكس، 
وروشـــدياغنوزتيكس، وأصر على أنهم 
سيساعدون في تســـريع الاختبار لوقف 

الفايروس سريع الانتشار.
لكـــن لـــم يحـــدث الكثيـــر ممـــا كان 
متوقعا، وبدأت الدولة في فرض عمليات 
الحظر. أغلقت المدارس العامة، وتأجّلت 
البطـــولات الرياضيـــة أو أُلغيـــت. وبدأ 
النـــاس في العمـــل من منازلهـــم بأعداد 
كبيـــرة. وفقد ملايين آخـــرون وظائفهم. 
واختفت إمـــدادات المطهـــرات والمناديل 
أرفـــف  مـــن  التواليـــت  وورق  المعقمـــة 
المتاجر. وبعد شـــهر، لم يتحقق ســـوى 
القليل من وعود الرئيس، بينما انتشـــر 
المرض بشـــكل كبير وبدأت الوفيات في 

الارتفاع.
وردا على ســـؤال حـــول النقص في 
مجموعات ومواقع الاختبار، التي تركت 
الولايـــات المتحـــدة متخلفـــة كثيرا عن 
كوريا الجنوبية ودول أخرى في التعامل 
مـــع الفايروس الذي لا يزال ينتشـــر، لم 
يكن ترامب أكثـــر وضوحا. وقال ترامب 

”أنا لا أتحمل المسؤولية على الإطلاق“. 
وبحلول 27 مارس، وبعد أن اكتسبت 
العالميـــة  المرتبـــة  المتحـــدة  الولايـــات 
الأولـــى من حيـــث عدد حـــالات الإصابة 
بفايـــروس كورونا، وقـــع الرئيس أيضا 
علـــى قانـــون المخصصـــات التكميليـــة 
كورونا  لفايروس  والاســـتجابة  للتأهب 
بنحو 2.2 مليـــار دولار، الذي تم تمريره 
بالإجمـــاع تقريبا من قبـــل الكونغرس، 
لتســـريع المســـاعدة الفيدراليـــة للعمال 
والشـــركات. وشـــمل القانـــون دفع 
1200 دولار لمعظم دافعي الضرائب، 
إعانـــات البطالة وإطلاق  وتعزيز 
برنامج إقـــراض بقيمة 500 مليار 
دولار للشـــركات الكبيـــرة والمدن 
والولايات وإنشـــاء صندوق 
دولار  مليـــار   367 بقيمـــة 
للشـــركات الصغيرة. وعلى 
الرغم من كل هذا، من المتوقع 
أن ينخفـــض الناتج المحلي 

الإجمالـــي للبـــلاد بنســـبة 10.8 في المئة 
على الأقل في الربع الثاني من عام 2020. 
وكان انكماش النـــاتج المحلي الإجمالي 
الصيني بنســـبة 6.8 فـــي المئة في الربع 
الأول من العام يعـــد انخفاضا تاريخيا. 
ومع ذلـــك انخفـــض معـــدل البطالة في 
المناطق الحضرية في مارس 2020 بنسبة 

0.3 في المئة عن الشهر السابق.

ميزان القوى

الســـؤال الذي يفكر فيـــه العديد من 
خبـــراء الجغرافيا السياســـية الآن هو: 
هل حوّلت ردود الأفعـــال تجاه فايروس 
كورونـــا ميـــزان القـــوى بـــين الصـــين 
والولايات المتحدة بطريقة ما في عالم ما 

بعد فايروس كورونا؟
مؤتمرات  فوضـــى  مشـــاهدة  أثبتت 
ترامب الصحافية اليومية وفشل إدارته 
فـــي إيقـــاف الفايـــروس أن الأشـــخاص 
العقلانيين يمكنهم التخطيط لأي شـــيء 
– باســـتثناء رئيس أميركي غير عقلاني، 
بســـبب إدارته الســـيئة للوضع، بعد أن 
أصيـــب 746 ألـــف أميركـــي بالفايروس، 
وتوفي حوالـــي 40 ألفا بحلول منتصف 
أبريل. بالمقارنة مع الصين، التي أصيب 
فيهـــا حوالي 83 ألفا بالفايروس، وتوفي 

حوالي 4600 شخص.

واستشهدت ناتالي توسي، مستشارة 
رئيـــس الشـــؤون الخارجية فـــي الاتحاد 
الأوروبي، مؤخرا بأحداث تاريخية مماثلة 
لوضعها في الاعتبار، مثل أزمة السويس 
عام 1956 – وهو تحالف بريطانيا الفاشل 
مع فرنســـا وإســـرائيل للإطاحة عسكريا 
بالنظام القومي للرئيـــس المصري جمال 
عبدالناصـــر. وفي هذه الحقبـــة الزمنية، 
كانت هذه الحادثة مؤشـــرا لتراجع القوة 
الســـياق  وفي  البريطانية.  الإمبراطورية 
الحالي، شـــبّهت توســـي جائحة كورونا 
بأنها قد تكون ”أزمة الســـويس“ بالنسبة 

للولايات المتحدة.
بالإضافـــة إلـــى ذلك يهـــدد الرئيس 
ترامـــب، متجاهـــلا تحذيـــرات العلمـــاء 
وخبراء الصحة العامـــة، بتمديد الفترة 
الزمنيـــة للفايـــروس من خـــلال ”إعادة 
البـــلاد في وقت قريـــب جدا. ومن  فتح“ 
خـــلال قيامه بذلـــك، ســـيعمل فقط على 
تســـريع عجلـــة الزمن نحو اليـــوم الذي 
يتم فيه تســـليم كأس القيـــادة العالمية، 
الـــذي تســـلمته الولايـــات المتحـــدة منذ 
الصـــين  جمهوريـــة  إلـــى   ،1946 عـــام 

الشعبية.
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الصين دعت المسؤولين 

والخبراء من أكثر من 

100 دولة إلى مؤتمر عبر 

الفيديو حول فايروس 

كورونا المستجد

ُ
م

َ
ك

َ
تنافس ترامب وشي جين بينغ على القيادة.. كورونا هو الح

الصين تسبق الولايات المتحدة بخطوات في احتواء الوباء وتصدير نجاحها إلى الخارج
من الناحية التاريخية، وفي الأزمات الشديدة، يمكن أن تتغير الأنظمة المحلية 
ــــــا الصين ثم بقية  ــــــل أن تضرب جائحة كورون والعالمية بشــــــكل جذري. وقب
العالم، ظهر تســــــاؤل حــــــول ما إذا كان العصــــــر الإمبراطوري الأميركي قد 
يتعثر بالفعل، وســــــط الحروب التي لا تنتهي في هذه الدولة وفي وجود أكبر 

زعيم متقلب وغريب الطباع في العالم.

من أثبت أنه أفضل في 

مكافحة أكثر الأمراض فتكا 

في العصر الحديث؛ الرئيس 

الأميركي دونالد ترامب 

أم الرئيس الصيني 

شي جين بينغ؟

تعامل ترامب المرتبك مع انتشار كورونا يسهل طريق الصين الصاعدة
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في ربيع 1980، وقبل اندلاع 
الحرب العراقية الإيرانية في 
سبتمبر 1980 بأشهر قليلة، بدأت 

الأخبار تتحدث عن اتفاق دول 
الخليج العربية، الكويت، البحرين، 

قطر، الإمارات العربية المتحدة، 
المملكة العربية السعودية، وسلطنة 
عمان، على تأسيس مجلس التعاون 

الخليجي. وفي مايو 1981 تم التوقيع 
على وثيقة المجلس وعُرفت أهدافُ 

طبيعته بوضوح.
في ذلك التاريخ كان صدام حسين 

في نية إلغاء اتفاقية الجزائر التي 
عقدها مع شاه إيران عام 1975 في 
الجزائر، والمغامرة بمهاجمة إيران 
لاستعادة سيادة العراق على كامل 

شط العرب، واسترجاع أراضٍ كانت 
عراقية كالمحمرة والأحواز، معتقدا بأن 

الوقت مناسب لذلك بحكم الفوضى 
الأمنية والعسكرية والاقتصادية 
والسياسية التي اجتاحت إيران 

بمجيء الخميني، معتقدا بأن أزمة 
رهائن السفارة الأميركية ستجعل 

الولايات المتحدة تسارع إلى تأييده 
ودعمه. (مذكرات صلاح عمر العلي 

مندوب العراق الدائم في الأمم 
المتحدة، وخصوصا حديث صدام معه 

في هافانا، في سبتمبر 1979).
وقد وجد صدام، يومها، في 

مشروع مجلس التعاون الخليجي 
المقترح فرصة جيدة، إذا ما انضم 
إلى ذلك المجلس.  فهو بمواصفاته 
القيادية، وبحجم العراق العسكري 
والاقتصادي والسياسي، وبموقعه 

الجغرافي، سوف يصبح اللاعب 
الأقوى داخل المجلس، وسيزيده ذلك 

قوة ونفوذا، ويعزز مكانته الإقليمية 
والعربية والدولية، خصوصا حين 

تضاف ثروات دول الخليج الهائلة إلى 
ثروات العراق.

وتبعا لذلك صدرت، يومها، 
تعليمات سرية حزبية وحكومية 

مشددة من صدام للكادر المتقدم في 
حزب البعث، وللمسؤولين في أجهزة 

الإعلام والسياحة، وخصوصا في 
وزارتي الخارجية والداخلية، تأمرهم 
بالترويج لطبيعة العراق الخليجية، 

باعتباره دولة مطلة على الخليج، 
وإبراز أوجه التشابه العديدة مع 
شعوب الخليج العربي والروابط 

المشتركة في التاريخ والعادات 
والتقاليد، والتبشير بفكرة أن انضمام 

العراق القوي إلى مجلس التعاون 
الخليجي سيضاعف قوته وهيبته، 

ويجعله أقدر على ردع أيّ قوة معادية، 
وبالأخص نظام إيران الجديد.

ويتحدث مواطنون خليجيون 
زاروا العراق في تلك الفترة عن حفاوة 

خيالية لا حدود لها كانوا يفاجأون 
بها أينما ذهبوا، خصوصا من 

المسؤولين والموظفين الحكوميين.
ويتذكرون كم كانوا يسمعون ممن 

يقابلونهم أنهم ”أولاد عمّ، وأن البلد 
بلدُهم“، و“كلنا خليجيون، وأشقاء، 

وشعب واحد“.
ولكن دول الخليج الستّ تلكأت 

في قبول انضمام العراق إلى المجلس. 
ولكن لتفادي إزعاج صدام وعدم تعكير 

صفو العلاقات الإيجابية المتينة معه 
فقد ارتأت منح العراق العضوية في 
بعض لجان المجلس غير السياسية، 

ومنها الرياضة والإعلام والصحة 
والثقافة، على أمل توسيع هذه 

العضوية في قادم الأيام.
والظاهر أن دول الخليج، وخاصة 

السعودية والكويت، رغم علاقتها 

الحميمة والمتينة والراسخة مع 
صدام حسين، لم تكن مقتنعة بضم 
العراق، في ظل حكم صدام وحزب 

البعث، بحكم عدم التجانس الكامل 
بينه كشخص وبين قادة الخليج، 

وبين طبيعة المجتمعات الخليجية 
وأنظمتها السياسية والاقتصادية 

والثقافية والاجتماعية وبين طبيعة 
النظام العراقي المعروف عنه أنه نظام 

بوليسي حزبي وينادي بالاشتراكية 
والثورية المتشددة.

ربما تكون البصرة وما حولها 
الأقرب إلى الشخصية الخليجية، 

ولكن باقي العراق، صعودا، يفترق 
كثيرا عن طبيعة المجتمعات في 

دول الخليج العربية بشتى الأوجه 
والمجالات والميادين.

ولم يطلْ الزمن كثيرا حتى انتهت 
الحرب العراقية الإيرانية عام 1988، 
ليجد الخليجيون أن خطاب النظام 

العراقي الخليجي الذي كان 
يخاطب القادة والمواطنين 
الخليجيين بـ“أولاد العمّ“، 

قد اختفى، وبدأت اللغة 
تتغير إلى حدّ بعيد.

والسؤال 
الآن، ماذا كان 

سيحدث لو 
قبلت دول 

الخليج 
الست بضم 
عراق صدام 
حسين إلى 

مجلس التعاون 
الخليجي حين 
كان غارقا إلى 

أذنيه في حربه 
الضروس 
مع النظام 

الإيراني، وفي 

عز حرج موقفه العسكري المتدهور، 
وإصرار الخميني الحازم والحاسم 
على مواصلة الحرب، ورفض وقف 

إطلاق النار؟
أما كان هذا الانضمام سيغير 
طبيعة الحرب ويعجل بنهايتها، 

وسيجعلها عربية إيرانية، لا عراقية 
إيرانية، ويحرج حافظ الأسد ويحمله 

على تخفيف انغماسه في الانحياز 
إلى إيران، وهو الذي كان يتلقى 

من دول الخليج مساعداتٍ وهبات 
كبيرة ومستمرة تغطي جزءا كبيرا 

من احتياجاته، ناهيك عن الدعم 
السياسي الذي كانت تقدمه له في 
لبنان وفي مواجهة إسرائيل وفي 

إدارته للملف الفلسطيني؟
كما أن ذلك كان سيضطر الدول 

الكبرى، وخاصة أميركا وأوروبا 
والصين، إلى حسم موقفها من 
الحرب، والعمل على التعجيل 

بإنهائها وليس إدانتها، وذلك حفاظا 
على مصالحها النفطية والاقتصادية 
والعسكرية الاستراتيجية الواسعة 

التي تُعتبر دولُ مجلس التعاون 
الخليجي أهم مواطنها 
الثابتة الحيوية المهمة.
وبشكل أو بآخر 

كان ذلك سيجعل 
الخميني أقل إصرارا 
على مواصلة الحرب، 

وأكثر استعدادا لقبول 
وقف إطلاق النار.

فلو توقفت الحرب 
في العام 1981، ولم 

تستمر حتى 1988، أما 
كان قد تغير وجه العراق 
والمنطقة ومصيرهما، ولم 

تخسر شعوب العراق 
وإيران والخليج والمنطقة 

ما أُهدرَ في سنوات 

الحرب الثماني من دماء وأموال 
وجهود.

فقد تسلم صدام حسين رئاسة 
العراق عام 1979 وفي الخزينة فائض 

من العملة الصعبة يبلغ 152 مليار 
دولار. وخرج من الحرب والعراق 

مدين بما يقرب من 300 مليار دولار، 
أنفَق القسمَ الأكبر منها على شراء 

الأسلحة من الأسواق السوداء 
العالمية، بأضعاف أسعارها، وعلى 

اضطراره لإقناع حكومات عربية 
معينة بتوقيع عقود تلك الأسلحة 
بأسمائها وتوريدها إلى موانئها 
ثم إعادة نقلها إلى العراق، مع ما 

يستدعي ذلك من هدر أموال أخرى 
طائلة. بالإضافة إلى ما أنفقه على 
شراء دعم رؤساء دول وحكومات 

وأحزاب وأجهزة إعلام.
يضاف إلى كل ذلك ما خسره 

الشعب العراقي والجيش من خيرة 
ضباطه وجنوده، مع تقدير حجم 

الخراب الذي ألحقته الحرب بالمجتمع 
العراقي الذي يدفع المواطن العراقي 

ثمنه، اليوم، وسيبقى يدفعه إلى زمن 
قادم بعيد.

ولو حدث وانضم العراق إلى 
مجلس التعاون الخليجي، فقد كان 

مؤكدا جدا، أن كارثة غزو صدام 
للكويت لم تكن لتحدث، وتبعا لذلك 

لم تكن حرب إخراجه بالقوة من 
الكويت قد وقعت، ولم يكن الحصار 

الاقتصادي الخانق قد فرض عليه 
وأسس لسقوطه في النهاية.

ولكانت أميركا قد عجزت عن غزو 
العراق عام 2003 بالصيغة التي تم 
بها، ولكانت بالتالي، لم تسلمه إلى 

إيران وتؤسس لحكم المحاصصة 
وتضع هذه الشلل الفاسدة الفاشلة 

الحالية على رأس الحكم فيه لتعيده 
عشرات السنين إلى الوراء.
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طبيعي أن تحُمّلَ الحكومة 
اليمنية ”الشرعية“ المجلس 

الانتقالي الجنوبي وقياداته 
”المسؤولية الكاملة عن عدم تنفيذ بنود 

اتفاق الرياض، وصولا إلى الانقلاب 
الكامل على مؤسسات الدولة في 

العاصمة المؤقتة عدن من خلال بيانهم 
الصادر يوم السبت 25 نيسان – أبريل 

.“2020
طبيعي أكثر أن تعتبر الحكومة 
”الشرعية“ إعلان المجلس الانتقالي 

قيام الإدارة الذاتية وحال الطوارئ في 
المحافظات الجنوبية ”تمردا واضحا 

على الحكومة الشرعية وانقلابا 
صريحا على اتفاق الرياض واستكمالا 
للتمرد المسلح على الدولة في شهر آب 
– أغسطس 2019، وهو محاولة للهروب 
من تداعيات الفشل في تقديم أي شيء 

للمواطنين في عدن الذين يكتوون 
بنار الأزمات، وانعدام الخدمات بعد 

التعطيل الكامل لمؤسسات الدولة 
والاستيلاء عليها ومنع الحكومة من 

ممارسة مهماتها“.

أدّى تدخّل تحالف الشرعية في 
اليمن، وهو تحالف على رأسه المملكة 
العربيّة السعوديّة، إلى تهدئة الوضع 

في عدن. لكنّ النار ما زالت تحت 
الرماد، لا لشيء سوى لأن ”الشرعية“ 
تعيش في غيبوبة تجعلها بعيدة عن 

الواقع والأحداث وهموم الناس. لا 
تستطيع هذه ”الشرعية“ التي على 
رأسها ”رئيس انتقالي“ هو عبدربّه 

منصور هادي الاختلاء إلى نفسها 
والتفكير في ما إذا كانت تستطيع 

تأدية أي خدمة لليمن باستثناء التفرّج 
على ما يدور في الجنوب، وفي عدن 

تحديدا، وفي الشمال، في مناطق 
سيطرة الحوثيين (أنصار الله).

مشكلة اليمن كبيرة ومعقّدة في آن، 
لكن ”الشرعية“ جزء من هذه المشكلة 

ولا يمكن أن تكون حلاّ. لعلّ أفضل ما 
يستطيع تحالف دعم الشرعية، الذي 

على رأسه المملكة العربية السعودية، 
عمله هو إعادة تركيب ”الشرعية“. 

كلّ ما عدا ذلك دوران في حلقة مقفلة 
وسقوط في فخّ الحلف غير المقدّس 
القائم بين الحوثيين (أنصار الله) 

والإخوان المسلمين. هؤلاء يحتلون 
مواقع مهمّة في التركيبة الحالية 
لـ“الشرعية“ ويجدون مصلحة في 

استمرار الوضع الراهن إلى ما 
لا نهاية، في انتظار اليوم الذين 

يسيطرون فيه على عدن ومدن أخرى 
ليس من الضرورة أن تكون في 

الجنوب اليمني. فعين الإخوان دائما 
على تعز، أكبر المدن اليمنية وعاصمة 
الوسط الشافعي ذي الكثافة السكانية 

الأعلى نسبة في البلد. تحوّلت تعز 
بكلّ ما فيها من تراث ثقافي وحضاري 
وثروات إنسانية في كلّ المجالات إلى 

ضحية من ضحايا الحرب اليمنية 
المستمرّة منذ 2011، تاريخ بدء الانقلاب 

على نظام علي عبدالله صالح الذي 
ما لبث أن قدّم استقالته في شباط – 
فبراير 2012 معتقدا أنّه سيتمكن من 
العيش في صنعاء بصفة كونه زعيم 

حزب سياسي له وجوده الحقيقي في 
مناطق عدّة، بل في كلّ المحافظات. هذا 
على الأقل ما كان يعتقده علي عبدالله 

صالح الذي أصرّ الحوثيون على 
اغتياله في كانون الأوّل – ديسمبر من 

العام 2017.
الأكيد أن المجلس الانتقالي أقدم 

قبل أيّام على مغامرة أخرى. من 
المفيد ملاحظة أنّه لم يعلن الانفصال. 

اكتفى بالكلام عن ”الإدارة الذاتية“. 
استغلّ من دون شكّ الحال المزرية 

التي تعاني منها عدن التي تعرّضت 
لكارثة السيول التي كشفت أنّه لم يعد 
من وجود لبنية تحتية من أيّ نوع في 

المدينة، وأن مستوى الخدمات فيها 
تراجع إلى حدّ كبير… بل إلى درجة لا 

يمكن تصوّرها.
هناك غياب تام لـ“الشرعية“ عن 
عدن. وجود عدد من الوزراء فيها لا 
يقدّم ولا يؤخر. بكلام أوضح، هناك 

”شرعية“ تمتلك أجندة خاصة بها. 

هناك عبدربّه منصور والمجموعة 
المحيطة به التي تتابع الأمور التي 

تهمّها، خصوصا في المجالات 
التجارية. لعلّ الوثائق التي كُشفت 

عن كمّيات النفط التي تُفرّغ في ميناء 
الحديدة أبرز دليل على ذلك. أمّا 

الإخوان المسلمون المدعومون من تركيا 
على وجه الخصوص، فلديهم أجندة 
مختلفة مرتبطة بالشبق إلى السلطة 

وإقامة إمارة خاصة بهم على جزء من 
الأرض اليمنية. المشروع الإخواني 
مشروع سياسي أوّلا وأخيرا. وهذا 
يفسّر التفاهمات من تحت الطاولة 

ومن فوقها مع الحوثيين. وهي 
تفاهمات تشمل الوضع القائم في تعز، 

وهو وضع عنوانه الجمود المستمرّ 
منذ سنوات عدّة على تلك الجبهة. 
يترافق ذلك مع اختراقات عسكرية 

يحقّقها الحوثيون في مناطق شمالية 

عدّة، خصوصا في الجوف، وحتّى في 
محيط مأرب.

لا يمكن تحقيق أي تقدّم في اليمن 
في ظلّ ”شرعية“ تضحك على نفسها 

وعلى العالم، ”شرعية“ تقول في 
بيانها الأخير: ”ثمّنت الحكومة حالة 
الإجماع الوطني من كافة المحافظات 

وعلى وجه الخصوص السلطات 
المحلية في المحافظات الجنوبية ومن 

كل الأحزاب والمكونات السياسية 
وكافة أبناء الشعب اليمني في مختلف 

المحافظات الذين أكدوا رفضهم لهذه 
الخطوات الطائشة، داعية أبناء شعبنا 
اليمني فوق كل أرض وتحت كل سماء 

إلى رصّ الصفوف وتعزيز اللحمة 
الوطنية لإسقاط أي محاولات للمساس 

بوحدة الوطن، ورفض ما صدر عن 
المجلس الانتقالي والوقوف مع الدولة 

في مواجهة كافة أشكال التمرد 
والانقلاب“.

لا يمكن لمثل هذا الكلام أن يصدر 
عن مجموعة تعيش على أرض الواقع 

وتدري ما يدور عليها وتتحمل 
مسؤولياتها. في النهاية، إن جماعة 

المجلس الانتقالي ليسوا قديسين 
وقد ارتكبوا أخطاء كثيرة، لكنّهم 

يمثلون جزءا من عدن ومن أهل عدن 
ومن المناطق المحيطة بها. كان في 
استطاعة ”الشرعية“ إخراسهم لو 

فعلت شيئا لعدن. للأسف الشديد، لم 
تقم ”الشرعية“ بشيء. ليس سرّا من 
كان وراء تحرير عدن من الحوثيين. 

ليس سرّا أن ”الشرعية“ كانت تسيطر 
على صنعاء في مرحلة معيّنة قبل 

الواحد والعشرين من أيلول – سبتمبر 
2014. ما الذي فعلته من أجل المحافظة 

على العاصمة في تلك الأيّام. ألم يدر 
عبدربّه منصور في صيف العام 2014 

أن سقوط محافظة عمران يعني سقوط 
صنعاء، وأنّه كان عليه استخدام 

القوات العسكرية التي في إمرته من 
أجل الحؤول دون ذلك، بدل العمل 

على تصفية حساباته مع علي عبدالله 
صالح بحسناته وسيئاته؟

ثمّة حاجة إلى التعاطي مع 
الموضوع اليمني بعيدا عن الأوهام. 

حسنا فعل تحالف دعم الشرعية 
بالدعوة إلى العودة إلى اتفاق الرياض 

الذي وقّعته ”الشرعية“ مع المجلس 
الانتقالي. مثل هذه الدعوة مهمّة، 

خصوصا إذا ترافقت مع جهود لإعادة 
تركيب ”الشرعية“، أقلّه من أجل أن تكون 
عاملا فاعلا في مواجهة الحوثيين الذين 

ما زالوا، إلى إشعار آخر، مجرّد أداة 
إيرانية لا أكثر. في غياب خطوة في هذا 
الاتجاه، سيسعى كلّ طرف يمني يمتلك 

قوّة على الأرض إلى تدبير أوضاعه 
بنفسه في بلد سيمضي سنوات طويلة 

قبل إيجاد صيغة جديدة تعيده إلى 
خارطة المنطقة بشكل أو بآخر.

{الشرعية} في اليمن… جزء من المشكلة

العراق الخليجي

ماذا كان سيحدث لو قبلت 

دول الخليج الست بضم عراق 

صدام حسين إلى مجلس 

التعاون الخليجي حين كان 

غارقا في حربه الضروس مع 

النظام الإيراني، وفي عز حرج 

موقفه العسكري المتدهور، 

وإصرار الخميني على مواصلة 

الحرب

دة 
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أشعل مسلسل ”مخرج 7“ المعروض 
على شاشة سعودية، سجالا عبر 

وسائل التواصل الاجتماعي، ما اقتضى 
التعقيب على ما أُثير، دون انفعال. 

وباعتباري فلسطينيا مؤمنا بكل حرف 
من قضية شعبي؛ أجد من واجبي وضع 

بعض النقاط على الحروف المتصلة 
بموضوع الإنسان الفلسطيني وقضيته، 

بكل موضوعية واحترام لكل الأطراف، 
ودون الافتئات على أحد، وأيضا دون 

تحميل المسألة أكثر مما تحتمل.
فالعمل الدرامي أو الكوميدي، 

بطبيعته ليس عملا فرديا. لكن كاتب 
العمل خلف الحربي، هو الذي وضع 

الجمل على لسان الممثلين، ولكونه 
سعوديا، يتوجب التنويه إلى مجموعة 

من النقاط، كنا نأمل أن يتنبه إليها، 
وبعضها موصول بالسياسة.

أولى هذه النقاط أن المسلسل 
يُعرض في مرحلة التبست فيها الكثير 
من الأمور بسبب ظاهرة نشأت وقدمت 

نفسها عبر وسائل التواصل، قوامها 
أن يظهر بين الحين والآخر، شخص 

لم يعرفه أحد من قبل، فيكيل اتهامات 
لشعب بعينه، ويقدم صورا نمطية لهذا 

الشعب، سواء كان الفلسطيني أو غيره. 
وللأسف، تعرض الإنسان الفلسطيني 

للنصيب الأوفر من مثل هذه العروض، 
غامضة الخلفيات، لسبب يحتاج إلى 

دراسة نفسية متأنية، ترصد سلوك من 
أعيته الوسيلة للخروج من جلده. وأغلب 

الظن أن هناك جوانب مسكوت عنها 
في أسباب هذه الظاهرة، لكن ما نعرفه 

يقينا أن الاستهداف جاء في أقسى 
مراحل المظلومية التاريخية للشعب 

الفلسطيني!
لا بد أن يكون كاتب المسلسل 

على علم، بأن قصة العرفان بالجميل 
أو نكرانه، ظاهرة إنسانية لا تُناقش 
في معرض الحديث عن شعب بعينه. 
فالكاتب والمخرج وعائلة كل منهما، 
عرفت ناكرين وعارفين. وربما يكون 
قد غاب عن ذهن الكاتب، تقدير كل 

شعب لنوع الجميل الذي يعنيه في 
النص، فإن كان إعطاء إنسان فرصة 
عمل، فهي مقايضة شيء بشيء، كما 
يحدث مع أي إنسان من طائفة بوذا 

مثلا، وإن كانت المساعدات الحكومية 
جميلا، فإن مثل هذه المساعدات، تنالها 

بأضعاف مضاعفة أطراف لا تكنّ 
للعرب أي احترام، ثم لا علاقة لمثل هذه 
المساعدات، بالناس وآرائهم، ولم نسمع 
في حياتنا فلسطينيا ينكر وقفة المملكة 
العربية السعودية مع النضال الوطني 
الفلسطيني، فهذه من ثوابت التاريخ، 

فلماذا التمحك بالفلسطينيين دون 
سواهم؟

خارج موضوع المسلسل، ليت 
الكاتب خلف الحربي قد تنبه إلى 

أن معظم الذين ظهروا على وسائل 
التواصل، وتفوهوا بعبارات هجائية 

ضد الشعب الفلسطيني، وأشادوا 
بإسرائيل، ولم يستثنوا حتى المسجد 

الأقصى، كانوا سعوديي الهيئة، ولا 
نقطع بأنهم سعوديو المواطنة أو الثقافة. 

فالفلسطينيون يعرفون شعب المملكة 
ويقدرونه، وفي كل مرة يظهر واحد 

من هؤلاء سرعان ما يظهر في الصورة 
-كرجع الصدى- أفيخاي أدرعي، الناطق 
باسم الجيش الإسرائيلي على المستوى 
العربي، ويتبدى وكأنه أصبح والمواطن 
السعودي يشكلان حلفا واحدا. إن هذه 

الحقيقة أوجبت الحذر، لاسيما وأن 
الظاهرة بدأت مع كلام آخر يقوله خصوم 
السعودية عن علاقة تحالف مع إسرائيل، 

ولكي لا يُفهم ما جاء في المسلسل 
باعتباره معطوفا على تلك الظاهرة وذلك 

الكلام.
وهناك نقطة لا ذنب فيها لكاتب 
العمل الكوميدي خلف الحربي ولا 

للمخرج أوس الشوفي. وهي أن الأوجب 
بالنسبة لمن يصنع مسلسلا يُعرض 

في رمضان، أن يُعاين البيئة النفسية 
السياسية للجمهور المتلقي، وأن ينظر 

في كل ما استجد من ظواهر على 
وسائل الاتصال، لأن هذا الفضاء هو 

أصلا فضاء المشتغل في الدراما. وبكل 
صراحة نقول إن الإعلام السعودي في 

هذه المرحلة، أحوج من الإعلام الإيراني 
إلى تبني قضايا الأمة، لأسباب كثيرة 

لا يجهلها مؤلف النص، وهذه الأسباب 
ذاتية وموضوعية بالنسبة للإعلام 

السعودي. فليس معقولا في وقت تعرض 
فيه قناة ”الميادين“ مناقبية الفلسطينيين 

في مسلسل ”حارس القدس“، وأن 
تكون المادة في التلفزيون السعودي 

عن الفلسطيني ناكر الجميل أو العارف 
بالجميل، وكأن الفلسطيني هو خازوق 

القرن الحادي والعشرين الذي يريد 
المسلسل أن يحسم الموقف منه. ونقولها 

بكل صراحة، إن ما يرشح أحيانا من 
بعض الإعلام السعودي يظلم الموقف 

السياسي السعودي الرسمي الإيجابي 
في حقيقته، بحكم أن الفكرة دائما أن 

النظام السياسي هو الذي يقف وراء ما 
يُقال في إعلامه، وهنا فإن المشكلة تصبح 

أكثر تعقيدا.
النقطة الثالثة، وهذه تحتاج إلى 

من يؤمن بصواب قول عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه ”رحم الله امرأ أهدى 
إليّ عيوبي“؛ لكي ننصح بأن الجملة 

السياسية القصيرة، في العمل الدرامي، 
تكون دائما عميقة وبليغة ومقتضبة 

مثلما تعودنا عليها في السينما، وكاتب 
السيناريو دائما يجب أن يوليها أهمية 

كبيرة. ولا تصلح الجملة السياسية لعمل 
كوميدي، لاسيما عندما يؤخذ الناس 
بالجملة في الهجاء، ويؤخذ مجموع 

الناس بالفرد عند المديح أو عند محاولة 
دمج الشعب بشخص أو نظام، أو تحويل 

النظام إلى معادل موضوعي للشعب. 
فإن انتقد الفلسطيني موقفا سياسيا، 

فلا علاقة لنقده بالشعب العربي في 
السعودية، ولا علاقة لرأيه بموقف 

فلسطيني آخر، يمتدح موقفا سياسيا 
للسعودية، وليس موقفه صدى لموقف 

مواطن سعودي ينتقد الحكم في بلاده، 
ولا هذا الأخير عندما ينتقد يصبح هو 
السعوديين جميعا، فهذه أمور بديهية.

أما بالنسبة للمفردات المتداولة 
والمتكررة في كل محاولة شخص فرد، 
التهجم على الشعب الفلسطيني؛ فهي 

بالطبع لا علاقة لها بالمنطق ولا بالتاريخ، 
ولا بثقافة العامة، والمؤسف فيها أحيانا 

أنها تشكك في الحقوق الفلسطينية 
وحتى في أهمية المسجد الأقصى الذي 

بارك الله حوله في القرآن الكريم. ودون 
مكابرة أو ادعاء، إن مثل هذه التفوهات 

مثيرة للسخرية ولا تؤثر في ولاء 
الفلسطينيين لأمتهم العربية. فنحن دائما 

نحذر الشباب الفلسطيني، من ظاهرة 
التهجم التي يراد منها الفتنة. وقلنا إن 
هذه أفخاخ عبر وسائل التواصل، لجر 
ردود أفعال هوجاء ومستنكرة، تذهب 

بالشباب البسيط إلى التهجم على 
أي شعب شقيق، وهي لا تقتصر على 

الفلسطينيين وأي شعب آخر، بل تشمل 
شعوبا ومناطق وبلدانا وعشائر.

يأسف المرء عندما يسمع مواطنا 
عربيا يشكك في مفردات القضية العربية 
المركزية، دون أن يزجره أحد، بينما مثلا، 

ستجد صحافيا نائب رئيس تحرير 
واحدة من أهم الصحف الإسرائيلية، 

أو أستاذا للتاريخ في جامعة تل أبيب، 
كالبروفيسور شلومو ساند، يزجر 
الطالب اليهودي عندما يشكك في 

الحق الفلسطيني وفي عدالة القضية 
الفلسطينية، بينما لا يجد المغرد العربي 

بنكران الحق من يزجره.

مهما كانت الإحصاءات عن 
أعداد الضحايا في إيران 

بسبب وباء كورونا، فالحقيقة هي 
أن هذا ليس هو الوباء الأشد فتكا 

هناك.
التقديرات الرسمية تشير إلى 

نحو 5 آلاف من الضحايا، بين عدد 
من المصابين يبلغ نحو 83 ألفا. أما 

التقديرات الأكثر واقعية فإنها تشير 
إلى ما يتراوح بين 5 إلى 10 أضعاف 

هذا الرقم. لاسيما وأن السلطات 
تتعمد تسجيل الوفيات بكل 

الأمراض الأخرى التي يتسبب بها 
الوباء، وليس باسم الوباء نفسه. 
وهذه حيلة من الحيل المألوفة في 

تجارة الجهل التي يمارسها رجال 
الدين في إيران. والإيرانيون الذين 
يرون مستشفياتهم تنهار، يدركون 

أنها كذلك. وهم يتعايشون معها 
لأنهم، بالأحرى يعانون من وباء أشد 

فتكا بكثير من كورونا. فهم يرون 
كيف يتجرعون السم الزؤام الذي 

يصيب البلاد بأسرها، حتى هانت 
عليهم مصائب وباء لا يؤذي إلا أقل 

من 20 في المئة من الناس.
الوباء الحقيقي هو النظام 
الديني نفسه. وقد بلغ الشعور 
بخطورته حدا دفع الملايين من 

الإيرانيين إلى المطالبة بإسقاطه، 
حتى وهم يجازفون بحياتهم لمجرد 

الخروج في تظاهرات. وهذا ما 
حصل بالفعل، إذ قُتل الآلاف، واعتقل 

عشرات الآلاف، وأعدم عدد كبير 
منهم بصمت وبتهم شتى لا علاقة 

لها بالسبب الأصلي لاعتقالهم.
هذا النظام، الذي أُرسيت أسسه 

الأولى على يد إسماعيل شاه 
الصفوي، وفقا لمنهج طائفي كذوب 

ومتطرف، تمكن من خلال حشد 
من المجازر والأعمال الوحشية، من 
توحيد المقاطعات الإيرانية التي لم 

تكن خاضعة بعد للهيمنة الفارسية. 
وكان فرض المذهب الشيعي، بموجب 

سلسلة لا نهاية لها من الأكاذيب 
المضمخة بالحقد، هو الحيلة الأولى 

لتكريس تلك الهيمنة. وبالقهر 
والقوة وأعمال القتل الجماعي، 

أصبحت إيران ما نعرفه الآن، 
جغرافيا وطائفيا. لا شيء سوى 

ذلك. لا لغة ولا ثقافة ولا دين. القتل 
فقط كان هو القوة المؤسسة لهذه 

الإيران.
هذا هو الأساس. وهو أساس 
حقود، دموي، متعفن، شديد الميل 
إلى المراوغة والجمع بين الدجل 

والمسَْكَنة، حتى أصبح الأمر معيارا 
ثقافيا وطيدا في مجتمع الجهل 

الذي آمن بالعمامة.
الأصل في الحقد كان ضد 

الإسلام نفسه، حتى ولو اتخذ من 
الكراهية ضد العرب ستارا له. 
وكانت تلك، في الواقع، مصيبة 
مزدوجة، لم يعرف العرب كيف 

يتعاملون معها. فمن ناحية يزعم 
طائفيو الصفوية أنهم مسلمون، 

ولكنهم يحتقرون الإسلام، ويزورون 
تاريخه، ويبتدعون فيه ما ليس منه، 
ويكرهون الذين حملوا رسالته. ومن 
ناحية أخرى، فإنهم عندما يضعفون، 
يتحدثون بلسان عذب، وعندما يشتد 

عودهم يعودون إلى قطع الرقاب. 
وأصبح ذلك معيارا منهجيا يُدعى 

”التقيّة“.
مضت الأيام لتتقلب إيران بين 

إمبراطورية وأخرى، ولكن جمر 
الحقد ظل يتقد. تدعمه ثقافة تتخذ 

من الطائفية عمادا لها، وتستند إلى 
منظومة أباطيل تترسخ جيلا بعد 

جيل، وتحاط بالمزيد من الدجل حتى 
لم يعد بوسع المجتمع دحضها. ولقد 

ولدت ”الجمهورية الإسلامية“ عام 
1979، لتجسد مساوئ الزيف، وتدلق 

الحقد على العرب، وتنفث السم 
ضد الإسلام، وهي آخر ما يستطيع 

الزعم أنه ”جمهورية“ وآخر ما 
يدين بالإسلام. حتى شهادة ”لا إله 
إلا الله، محمد رسول الله“، لا تقال 

هناك إلا مع زيف يُضيف إليها ما لم 
يقل به رسول الله.

”الجهل المقدس“ تعبير أطلقه 
أحد نواب البرلمان الإيراني (أحمد 

مازني) للتنديد بثقافة ”لطع“ 
الأضرحة والتبرك بشبابيكها 

وأبوابها، بينما كان كورونا يتحول 
إلى وباء ساحق.

والحقيقة، فإن ”الجهل المقدس“ 
هو نتيجة طبيعية للوباء الأصلي. 

إنه فقط ظاهرة اجتماعية لا مفر 
منها عندما يتحول التزييف 

الطائفي وتزوير التاريخ والانحراف 
بالدين، إلى دين آخر لا علاقة له 

بالإسلام من الأساس.
الجانب البراغماتي وحده هو 
الذي أقنع ”الولي الفقيه“ بقبول 

إغلاق تلك الأضرحة. ففي النهاية 
هو يريد شعبا يحكمه. وليس من 

المناسب أن يتسبب ”جهله المقدس“ 
بموت الملايين من الإيرانيين، لمجرد 

أنهم يتبعون إرشاداته الروحية 
للتبرك بالوباء. وكانت تلك مفارقة 

عجيبة بالنسبة لذلك الدين الذي 
يتعبد رفاة الأضرحة، ويتخذها 
وسيطا وزلفى، كما يفعل عبدة 

الأصنام. إلا أنها ظلت مفارقة، ولم 
تتطلب فقها للنظر فيها.

انظر في الإحصاءات الأخرى، 
لتعرف كم كان الوباء الأصلي سببا 

للدمار الشامل الذي تعيش إيران 
اليوم نتائجه.

أول نفثة السموم انطلقت نحو 
العراق لتُشنَّ ضده حربا انتهت 

بمقتل أكثر من مليون إيراني. 
اندفعت ثقافة ”الجهل المقدس“ 

لتفتح حقول الألغام على الحدود 
بين البلدين بموجات من البشر 

الذين يحمل كل منهم مفتاحا 

ليدخل به الجنة، وذلك على غرار 
أقذر ممارسات الكنيسة المسيحية 
التي منحت الرعاع مفاتيح الجنة 
للمشاركة في الحروب الصليبية.

لم تكن الحرب حربا مثل 
باقي حروب خلق الله. كانت 

مجرد مجزرة، دافعها الوحيد هو 
الحقد. وفي معسكراتها تَربّى كل 
الذين جاؤوا بعد غزو العراق من 
ميليشيات وجماعات ليكملوا ما 

بدأ به وليّهم الأول. جاؤوا يحملون 
الكراهية للعراق، ويزعمون في 

الوقت نفسه، أنهم ”عراقيون“. وذلك 
مثلما يزعم أصحاب الفيل الصفوي 
أنهم ”مسلمون“. فأفسدوا ودمروا 
ونهبوا وقتلوا وشردوا واعتقلوا 

وأعدموا، حتى شملت حصيلة 
المشروع الطائفي ما لا يقل عن دمار 
ثلثي البلاد وتشريد خمسة ملايين 

نسمة ومقتل مليون نسمة على 
الأقل.

أحص ما جنته إيران نفسها من 
عواقب هذا المشروع. ستجد دولة 
منهارة على كل وجه، واقتصادا 

متداعيا، وميليشيات حولت مؤسسة 
الدولة إلى مجرد ظل بليد، لا يملك 

من أمره شيئا. والفقر والبطالة 
والمخدرات تنهش الجسد الاجتماعي 

كما لا يمكن لأي وباء أن يفعل.
المشروع نفسه تمدد لكي يلقي 
بظلاله الهمجية، أحقاده، أباطيله، 

وتقيته، على أكثر من بلد في الجوار. 
وامتدت ثقافة الحقد لكي تورث 

المجتمع السوري ما لا يقل عن نصف 
مليون قتيل، وأكثر من 10 ملايين 

مشرد. دع عنك لبنان، ودع عنك 
انقلاب الحوثي في اليمن.

مسكين كورونا، كم ألقيت على 
عاتقه من أعباء، خطير، أعمى. ولكنه 

ليس أخطر من الوباء الذي جوّع 
إيران ودمر العراق وأحرق اليمن 

وأفلس لبنان.
المشروع الطائفي هو ذلك 

الوباء. والولي الفقيه هو بيت الداء، 
وعصابات الحرس الثوري هي 

فايروساته.
وقد يمكن العثور على لقاح 

لكورونا. ولكن لا يوجد مختبر واحد 
في العالم يمكنه أن ينتج لقاحا ضد 

الوباء الطائفي.
يكفي أن تنظر إلى ما حل بالعراق 

على امتداد 17 عاما من هيمنة 
المشروع الصفوي، وسترى بوضوح 

أنه وباء وبلاء ما أصيب به شعب 
على وجه الكرة الأرضية. وهو وباء 

قديم أيضا، بقدم الطاعون نفسه.
شيء واحد ظل يحيرني، ولم 
أجد له تفسيرا: بعد أن توحدت 

إيران على يد إسماعيلها الصفوي 
ذاك، لماذا لم تتجه شرقا أو شمالا، 

لتنشر دينها هناك؟ وبعد أن أنجزت 
العصور ما أنجزت من تغييرات 

وإعادة رسم خرائط، لماذا ظلت أعين 
أصحاب هذا المشروع تتجه إلينا 

نحن، بينما يوجد عالم فسيح يمكن 
الذهاب إليه؟ بعبارة أفصح: لماذا لم 

يحلوا عن ربنا وسمانا؟
وتتملكني قناعة لا أعرف كيف 

أتغلب على سؤالها الممض: هل 
أخطأنا عندما قمنا بنشر رسالة 

الإسلام في إيران، لكي ينقلب الأمر 
وبالا علينا وعلى الإسلام؟ ألم يكن 

من الأنسب لنا أن يبقوا يعبدون 
النار؟
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 فرانكفــورت (ألمانيــا)- قالت شــــركة 
لوفتهانــــزا الألمانية للطيــــران إنها تدرس 
خيار إعلان الإفلاس تحت الإدارة الذاتية 
بــــدلا التســــليم بمســــاهمة الدولة بشــــكل 
مباشر في المجموعة، أي تأميمها جزئيا.

وحذر رئيس المجموعة كارستن شبور، 
من نفوذ كبير للدولة على شركته في حال 
حصول الشــــركة على قروض مســــاعدات 
حكومية لمواجهة تداعيات تفشي فايروس 

كورونا.
وقــــال إنه يفضل أن تشــــهر الشــــركة 
إفلاسها في إطار إجراءات الإدارة الذاتية 
علــــى الســــماح للسياســــة بالتدخــــل في 

الشركة.

تســــايت“  ”دي  صحيفــــة  ونســــبت 
الألمانية إلى شبور قوله إن حركة الطيران 
دائما ما تحددها السياســــة، لكن لا ينبغي 
أن تتدخل السياســــة في تحديــــد ”ما إذا 
كنا ســــنطير من ميونخ أم من زيورخ إلى 

أوساكا“.
وقــــال ”إذا أُريد للشــــركة النجاح في 
المســــتقبل، ســــيتعين أن تكون قادرة على 
الاستمرار في تحديد مصيرها تنظيميا“، 
موضحــــا أنه مــــن الصعب للغايــــة إدارة 
مجموعــــة إذا كانــــت عدة حكومــــات تريد 

التأثير على مهام الأعمال التشغيلية فيها.
وتخضع شــــركة كوندور التابعة إلى 
لوفتهانــــزا أيضــــا لإجــــراء الإفلاس تحت 
الإدارة الذاتية، وهــــو الإجراء الذي يضع 
الشــــركة تحت رقابة مشرف على الإفلاس، 
حتى يمكن للشركة مباشرة الإصلاح تحت 

إدارتها الحالية.
وأكد متحدث باسم الشركة أن مجلس 
إدارة لوفتهانــــزا ســــيدرس بالطبــــع كافة 
الخيــــارات، بما فــــي ذلــــك الإفلاس تحت 
الإدارة الذاتية، كخيــــار بديل إذا واجهت 
المجموعة شــــروطا لا تمُكّنها من المنافسة 

في حال مساهمة الدولة في المجموعة.
وكانت مصادر فــــي الحكومة الألمانية 
قد ذكرت أنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي 
لإنقــــاذ لوفتهانــــزا، تصــــل قيمتــــه إلى 9 
مليارات يورو. وتوقــــع إتمام المفاوضات 

خلال هذا الأسبوع.
ولا تختلــــف أوضــــاع معظم شــــركات 
الطيران الأوروبية والعالمية، التي تعاني 
بســــبب شــــلل رحلات الطيران في أنحاء 

العالم.
وأعلنت شــــركة الطيران الاسكندنافية 
”ســــاس“ الثلاثــــاء عزمهــــا تســــريح نحو 

نصف عدد العاملين لديها بما يعادل 5000 
موظف دائم بسبب توقف معظم رحلاتها.

وقال ريــــكارد غوستافســــون الرئيس 
التنفيذي للشركة ”في ظل القيود الحالية، 
تتوقع ســــاس نشاطا محدودا خلال فصل 
الصيــــف المهم. والأهم مــــن ذلك فإن عودة 
الطلب على الطيران إلى مستويات ما قبل 

الوباء قد تحتاج إلى عدة أعوام“.

 برليــن – حذر الاتحاد الألماني للتجارة 
الثلاثاء من أن متجرا من بين كل تســـعة 
متاجـــر فـــي قطـــاع التجزئة فـــي ألمانيا 
قد يضطر إلى إشـــهار إفلاســـه بســـبب 

تداعيات أزمة فايروس كورونا.
للاتحـــاد،  التنفيـــذي  المديـــر  وقـــال 
شـــتيفان جينت، في تصريحات لمجموعة 
”فونكـــه“ الإعلاميـــة ”نخشـــى أن يضطر 
نحو 50 ألف متجر للإفلاس، حيث لم يعد 
رأس المـــال الخاص كافيـــا خاصة لتلبية 

مطالبات الأجور“.
ويختزل ذلك التحذير أوضاع متاجر 
وأنشطة الشـــارع العام في جميع أنحاء 

العالم، وخاصة في الدول المتقدمة، حيث 
كانـــت تعانـــي أصلا قبـــل أزمـــة الوباء، 
من تراجـــع مبيعاتهـــا بســـبب التجارة 
الإلكترونيـــة وخدمـــات التوصيـــل إلـــى 

المنازل.
ويخشـــى محللون ألا يتمكن معظمها 
مـــن العـــودة لمزاولة نشـــاطه، خاصة إذا 
ترســـخ حذر المســـتهلين من الاختلاط في 

الأسواق.
وتشـــير بيانـــات الاتحـــاد الألمانـــي 
للتجـــارة، إلى أن ألمانيـــا تضم نحو 300 
ألف شـــركة في مجـــال تجـــارة التجزئة 

تمتلك نحو 450 ألف متجر.

وقال جينت ”خلال الأســـابيع الأربعة 
التي أُغلقت فيها المتاجر غير المتخصصة 
في مجال المـــواد الغذائية، فقدنا مبيعات 
بقيمـــة 30 مليار يورو لا يمكن تعويضها، 

أي ما يعادل نحو مليار يورو يوميا“.
وأشـــار إلى عـــدم تدفق المتســـوقين 
إلـــى المتاجر في الأســـبوع الأول من فتح 
المتاجر. وقال ”نخشـــى للغايـــة ألا تبدو 
مراكز المدن مثلما كانت عليه قبل الأزمة“.
وطالب جينت بإنشـــاء صندوق إنقاذ 
جديد للشـــركات المتضررة التي لم تتمكن 
من تحقيق أي إيرادات خلال الإغلاق لأن 
”التكلفة الرئيسية المتمثلة في الإيجارات 
ستظل مستمرة لدى الشركات رغم إغلاق 

المتاجر“.
ودعا إلـــى فتح المتاجر أيـــام العطلة 
الأســـبوعية فـــي النصـــف الثانـــي مـــن 
هـــذا العام وكذلـــك العام المقبـــل لتحفيز 

الاستهلاك.
في هذه الأثناء أظهر استطلاع أجراه 
بنـــك التنميـــة الألمانـــي المملـــوك للدولة 
أن أكثـــر مـــن 2.2 مليون شـــركة صغيرة 
ومتوســـطة، تمثل 58 في المئـــة من العدد 
الإجمالـــي لتلـــك الشـــركات فـــي ألمانيا، 
سجلت خسائر في مارس الماضي بسبب 

القيود المفروضة لمواجهة الوباء.
وأشـــار إلى أن تلك الشركات خسرت 
75 مليار يورو في ذلك الشهر، بعد فقدان 

نصف الإيرادات المتوقعة في المتوسط.
وحـــذر البنـــك مـــن أنـــه إذا اســـتمر 
تراجع المبيعـــات بتلك المســـتويات، فإن 
احتياطيات الســـيولة لنصف الشـــركات 
التي شـــاركت في الاســـتطلاع ســـتكفي 
حتـــى نهايـــة مايـــو المقبل فقـــط. وقالت 
كبيـــرة الاقتصاديين في البنك، فريتســـي 

كولرجايـــب إن ”التخفيـــض التدريجـــي 
الحالـــي لإجـــراءات الحـــد مـــن فايروس 
كورونا يعطي الأمل في انفراجة بالنسبة 

للشركات الصغيرة والمتوسطة“.
لكنها أضافـــت أن انخفاض المبيعات 
ونقص الســـيولة ســـيرافقان الشـــركات 
حتى خلال الأسابيع المقبلة، وأن تخفيف 
قيود الإغـــلاق يتيح للشـــركات الصمود 

لفترة أطول.

وقدر اتحاد شركات السياحة الألمانية 
تراجـــع إيـــرادات شـــركات القطاع خلال 
شـــهري مـــارس وأبريل بنحـــو 24 مليار 

يورو.
وتوقـــع معهد إيفـــو الألماني للبحوث 
الاقتصادية أن اقتصاد ألمانيا قد لا يعود 
مجددا للمستوى الذي كان عليه قبل أزمة 

وباء كورونا إلا في نهاية عام 2021.
ولا يختلـــف الحال فـــي جميع أنحاء 
أوروبـــا، حيث تتوقع التقارير أن نســـبة 
كبيرة مـــن المتاجر والمطاعـــم والحانات 
والمقاهـــي، لن تتمكن مـــن العودة لمزاولة 

أعمالها بعد انتهاء أزمة الوباء.
الأوروبية  المفوضية  تقديرات  وتشير 
الأوروبـــي  الاتحـــاد  اقتصـــاد  أن  إلـــى 
سيسجل انكماشـــا بنسبة تتراوح بين 5 

إلى 10 في المئة في العام الحالي.
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أفضل إعلان الإفلاس 

على السماح للسياسة 

بالتدخل في الشركة 

كارستن شبور

 الربــاط – أعلنت وزارة المالية المغربية 
أن الدعـــم المالـــي المؤقـــت الـــذي أطلقته 
السلطات لمواجهة تداعيات أزمة كورونا 
سيشمل 4.3 مليون أسرة مغربية توقفت 

عن العمل في القطاع غير المنظم.
وأوضـــح الوزيـــر محمد بنشـــعبون 
أمـــام البرلمـــان أن 80 في المئـــة من أصل 
2.3 مليون أســـرة حصلـــت على دعم في 
مرحلة أولـــى إلى غاية الأحـــد. في حين 
بدأ الخميس توزيع إعانـــات مالية على 
مليوني أسرة إضافية، قبلت طلباتها في 

مرحلة ثانية.
ولم يكن المغرب يمتلك ســـجلا للأسر 
المســـتحقة للدعـــم الاجتماعـــي عندمـــا 
أطلق مطلع أبريـــل هذا البرنامج المؤقت 
للمتوقفـــين عـــن العمل فـــي القطاع غير 
المنظم، والذيـــن تقارب نســـبتهم 80 في 

المئة بحسب منظمة العمل الدولية.
ويشـــمل البرنامج حتى نهاية يونيو 
توزيع دعم شـــهري بين نحو 80 إلى 120 
دولارا للأسرة بحسب عدد الأفراد. ويبلغ 
الحد الأدنى للأجور في المغرب نحو 240 

دولارا.
وأعرب الوزير عـــن ارتياحه لأن ”ما 
كان منذ أشـــهر صعب المنال أصبح، في 
بضعـــة أيام، منهجية جديـــدة اعتمدتها 

ثلة كبيرة من المواطنات والمواطنين“.
ويمـــول البرنامج من صندوق خاص 
أنشـــئ لمواجهـــة الأزمـــة برصيـــد مليار 
دولار، ليرتفع إلى نحـــو 3.2 مليار دولار 

بفضل العديد من التبرعات.
كما يمول الصنـــدوق برنامجا ثانيا 
لدعـــم المتوقفين عـــن العمل فـــي القطاع 
المنظم بتقـــديم نحو 200 دولار شـــهريا، 
حتى نهاية يونيو واستفاد منه أكثر من 

800 ألف شخص بحسب بنشعبون.
ونبه البنـــك الدولي في تقرير حديث 
إلـــى أن قرابـــة 10 ملايـــين مـــن أصل 35 
مليـــون مغربي معرضـــون لأن يصبحوا 
تحت خط الفقر بســـبب الأزمة الصحية، 
فضلا عن تداعيات موســـم زراعي جاف 

بالنسبة لسكان البوادي.
علـــى  عرضـــت  الحكومـــة  وكانـــت 
البرلمـــان، قبل الأزمـــة، مشـــروعا للدعم 
المالي لمحـــدودي الدخل فـــي المغرب منذ 

سنوات، ولم تبدأ مناقشته بعد.
وأعلنـــت الســـلطات منتصف مارس 
إجراءات أخرى لإغاثة الشركات المتضررة 
من تداعيات الأزمة تشـــمل تسهيلات في 
الحصـــول علـــى قـــروض مضمونة من 
الدولـــة وفي تســـديد الضرائب، وتعليق 
ســـداد القـــروض ومســـاهمات التغطية 
الاجتماعية للعاملـــين لديها حتى نهاية 

يونيو.
الأسبوع  رســـمية  تقديرات  وأشارت 
الفائت إلـــى اضطرار نحـــو 57 في المئة 
من الشـــركات المغربية إلى تعليق مؤقت 
أو دائـــم لأنشـــطتها بســـبب تداعيـــات 

الأزمة.
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على التأميم الحكومي

 التسوق في عهد كورونا

 عمان – أعلنـــت الحكومة الأردنية عن 
السماح بعودة نشاط المزيد من الشركات 
للمســـاعدة في تحريك عجلـــة الاقتصاد 
من خـــلال تخفيف القيود علـــى الحركة، 
التي تهدف إلى احتواء انتشار فايروس 

كورونا.
والصناعـــة  التجـــارة  وزيـــر  وقـــال 
طارق الحمـــوري إن ”صالونات الحلاقة 
التنظيف  ومتاجر  التجميـــل  وصالونات 
الجاف وبيع مستحضرات التجميل يمكن 
أن تفتـــح الآن، فضلا عن متاجر تعمل في 
مشـــروعات صغيرة بـــدءا مـــن الملابس 
إلى محلات الزهـــور ومنافذ الأثاث التي 

يمكنها استئناف عملها العادي“.
وأضاف الحموري أن ”الحكومة تأمل 
في تخفيـــف جميع القيود بمـــرور الأيام 
مـــع تراجع خطر الفايـــروس… نتمنى أن 
نخفـــف كافـــة الإجـــراءات التقييدية مع 

مرور الأيام مع انحسار حالة الوباء“.
أيضا  الإجـــراءات  تخفيف  ويســـمح 
بعـــودة شـــركات البناء وشـــركات أخرى 
للعمـــل، إلى جانـــب العديد من شـــركات 
الأدوية والأســـمدة وقطـــاع الزراعة التي 
اســـتمرت في العمل ولكن مع خفض عدد 

العاملين.
وأعلـــن المتحـــدث باســـم الحكومـــة 
أمجد العضايلة أن ”وســـائل النقل العام 
وســـيارات الأجرة ستســـتأنف عملها مع 
فرض قيود على الركاب والالتزام بارتداء 

الكمامات والقفازات“.
وصار بإمكان ســـكان العاصمة قيادة 
ســـياراتهم الخاصة اعتبارا من الأربعاء 
فـــي أوقات محـــددة فـــي أول خطوة من 
نوعهـــا منذ حظر التجوّل على مســـتوى 
البـــلاد قبل حوالي 40 يوما، والذي فرض 
على ســـكان البلاد البالغ عددهم عشـــرة 

ملايين البقاء في منازلهم.
ويأتـــي تخفيف القيـــود على الحركة 
في العاصمة بعد خطوة مماثلة الأسبوع 
الماضي فـــي جنوب الأردن، بمـــا في ذلك 
مدينـــة العقبـــة الســـاحلية علـــى البحر 

الأحمر.
وفرضـــت الحكومة حظر التجوّل بعد 
فتـــرة وجيزة من إعـــلان العاهل الأردني 
الملـــك عبداللـــه الثانـــي العمـــل بقانون 
الطوارئ، وهو ما شـــلّ الحياة اليومية، 

بإغـــلاق  والشـــركات  المتاجـــر  وأمـــرت 
أبوابها تاركـــة العديد من أصحاب الأجر 
اليومي بلا قدرة على توفير قوت يومهم.
وحظيت حكومـــة رئيس الوزراء عمر 
الرزاز بالثناء لتحركها السريع الذي كان 
مـــن أكثر الإجـــراءات صرامة فـــي العالم 
لاحتـــواء جائحـــة كوفيـــد – 19، لكن أثر 
الوبـــاء علـــى الاقتصاد زاد مـــع تصاعد 
انتقادات جماعات الضغط من الشركات.

وأجرت الحكومة ما يزيد على 60 ألف 
اختبار واكتشفت 449 حالة إصابة، تعافى 
الكثير منها، وســـجلت سبع وفيات فقط. 
وقال وزير الصحة ســـعد جابر ”واجبنا 
الآن أن ننعـــش اقتصادنـــا ونحافظ على 
اقتصادنا وصحتنا ونحن قادرون“. ومع 
ذلك، ستظل المكاتب الحكومية مغلقة إلى 
ما بعد شـــهر رمضان الذي مـــن المتوقع 
أن ينتهـــي فـــي 23 مايو تقريبـــا، وكذلك 

المدارس والجامعات.
ولا تـــزال مطـــارات الأردن والمعابـــر 
الحدودية مـــع جيرانه ســـوريا والعراق 
والأراضـــي  وإســـرائيل  والســـعودية 
الفلسطينية مغلقة أمام حركة الأشخاص.

واهتـــز الاقتصاد بفعـــل تضرر قطاع 
الســـياحة الذي يعـــدّ المصدر الرئيســـي 
للعُملة الأجنبية التي تضررت كذلك بشدة 
وبشـــكل خاص بســـبب الاضطـــراب في 

حركة السفر العالمية.
وألقـــت الأزمة بظلال من الشـــك على 
تقديـــرات النمـــو المدعومة مـــن صندوق 
النقـــد الدولـــي والمقدرة بنســـبة 2.1 في 
المئة لعام 2020 إذ يتوقع المســـؤولون أن 
ينكمش الاقتصاد للمـــرة الأولى منذ عام 

.1990
ويقول مســـؤولون إن من المتوقّع أن 
يتجـــاوز الدين العـــام للبـــلاد، الذي بلغ 
مســـتوى قياســـيا هو 42 مليار دولار أو 
مـــا يعادل 97 في المئـــة من الناتج المحلي 
الإجمالي، نســـبة 100 في المئة، مع تمويل 

إضافي لتخفيف الأثر السلبي للأزمة.
ومـــع مطلـــع الشـــهر الجـــاري بدأت 
الحكومة الأردنيـــة تعديل إجراءات حظر 
التجوّل والســـماح باســـتئناف النشـــاط 
الاقتصـــادي والإنتاجـــي فـــي العديد من 
محافظـــات البـــلاد التي لم تســـجل فيها 

إصابات بفايروس كورونا المستجد.

وجاء ذلـــك بعد دعوة العاهل الأردني 
إلـــى إعادة الحياة إلـــى بعض القطاعات 
الاقتصادية والنشـــاطات الإنتاجية، التي 
تضررت بشكل كبير بإجراءات منع تفشي 
الوباء. وأكد حينها ضرورة ”الاســـتفادة 
من المـــوارد المحلية، لتصديـــر المنتجات 
الصناعيـــة، التـــي يزيـــد الطلـــب عليها 
خارجيـــاً في الوقت الراهن، بما يســـاهم 

في دعم الاقتصاد المحلي“.

وطلب من الحكومة ”دراســـة إمكانية 
أن تعمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
والتعليمات  بالإرشـــادات  الالتـــزام  مـــع 
الســـلامة  علـــى  للحفـــاظ  الموضوعـــة 
والصحة العامة“. وشـــدد على ”ضرورة 
إيجاد حلول مبتكـــرة توائم بين الأولوية 
الصحية والخطط الاقتصادية“. وأضاف 

”لا يوجـــد أحـــد فـــي العالم يملـــك الحل 
المثالـــي لمواجهة وباء فايـــروس كورونا، 
والتعامـــل مـــع آثـــاره علـــى القطاعـــات 
المختلفـــة، مـــا يتطلـــب المرونة وســـرعة 

التكيف مع المتغيرات“.
ودعـــا العاهـــل الأردنـــي الحكومـــة 
للتعامـــل مع هـــذه المرحلة بـــكل جاهزية 
والتحضيـــر لمـــا بعـــد أزمـــة الفايروس، 
مشـــيرا إلـــى أهمية تعزيز الشـــراكة بين 
القطاعين العام والخاص ودراسة الطرق 

الناجعة لتمكين القطاع الخاص.
الحكوميـــة  الإجـــراءات  وكانـــت 
الأعمـــال  كافـــة  وتعطيـــل  الاســـتثنائية 
وفـــرض حظر التجوال، قد فاقمت متاعب 
الاقتصـــاد الأردني، الـــذي كان يعاني من 
أزمات قبل انتشـــار كورونـــا، الأمر الذي 
عجّـــل بتخفيف الإغلاق وإطلاق صناديق 

لمساعدة المواطنين.
وقد عبّــــرت الأوســــاط الاقتصادية عن 
تأييدهــــا للتحــــركات الحكوميــــة لتخفيف 
وطأة الإغلاق على النشــــاطات الاقتصادية 
اســــتعدادا للتشــــغيل الشــــامل في الوقت 

الملائم.

الرباط تقدم دعما الأردن يسمح بإعادة نشاط المزيد من الشركات

لأربعة ملايين أسرة

الحكومة تأمل في 

تخفيف جميع القيود 

بمرور الأيام

طارق الحموري

فتح نوافذ النشاط التجاري 

تسارعت خطوات الحكومة الأردنية 
ــــــاة إلى مزيد القطاعات  لإعادة الحي
مشــــــددة  تدابير  وفــــــق  ــــــة  الإنتاجي
للوقاية والسلامة في خطوة تعكس 
ــــــي أعلنتها  سياســــــة الحكومــــــة الت
ــــــة أبريل، والتي تســــــعى  ــــــذ بداي من
ــــــين الأولوية الصحية  إلى الموازنة ب

والخطط الاقتصادية.

تجمع الأوســــــاط الاقتصادية على أن أنشــــــطة ”الشــــــارع العام“ في الدول 
المتقدمة، ســــــتكون من أكبر ضحايا أزمة انتشار فايروس كورونا، وخاصة 
ــــــات والمقاهي، التي كان معظمها  متاجــــــر مبيعات التجزئة والمطاعم والحان

يعاني من تراجع المبيعات قبل الأزمة الحالية.

الحكومة تسعى لموازنة الأولوية الصحية والخطط الاقتصادية 



 دبي – كشـــفت حكومة دبـــي الثلاثاء 
أنهـــا تأمـــل فـــي إعـــادة فتـــح أبوابهـــا 
للســـائحين بداية من مطلع يوليو المقبل، 
بعـــد نجـــاح الإجـــراءات التـــي طبقتها 
الإمـــارات في الحد من انتشـــار فايروس 

كورونا المستجد.
وقـــال مدير عـــام دائـــرة الســـياحة 
والتســـويق التجاري في إمارة دبي هلال 
المري فـــي مقابلة مع تلفزيـــون بلومبرغ 
أمس إن العملية ســـوف تكون تدريجية، 
وقد يتم تأجيلها حتى سبتمبر، بناء على 

التوجهات العالمية.

وكانت دبي وعموم الإمارات قد علقت 
الشـــهر الماضي معظم حركة الطيران في 
إطار إجراءات مكافحة الوباء. وقد بدأت 
أمـــس بتخفيفهـــا تدريجيا وإعـــادة فتح 
مراكز التسوق مع تطبيق إجراءات وقاية 

مشددة.
وأضاف المري أن ”الكثير من الدول لا 
تزال مغلقة، ويتعلـــق الأمر بصورة أكثر 

بالمشـــاورات الثنائية.. هل سيكون يوليو 
هو الموعد الذي ستبدأ فيه الأمور بالفتح 
ببطء؟ هل ســـيكون سبتمبر؟ نحتاج فقط 
للتأكد مـــن أننا مســـتعدون إذا ما بدأت 

الأمور بصورة مبكرة عن المتوقع“.
وتجتذب دبي، التي أمضت ســـنوات 
لتحويـــل نفســـها إلـــى المركز الرئيســـي 
للأعمال والســـياحة في الشرق الأوسط، 
الملايـــين مـــن الزائريـــن ســـنويا بفضل 
ومراكز  الفاخـــرة  وفنادقهـــا  شـــواطئها 

التسوق الراقية.
اســـتقبلت دبـــي فـــي العـــام الماضي 
نحو 16.7 مليون ســـائح وفقا للتقديرات 
الرسمية. وشـــهدت مؤخرا ارتفاع أعداد 
الســـياح الصينيين بوتيرة سريعة، بعد 
أن ظلـــت الهنـــد والســـعودية وبريطانيا 
أهم أسواق السياح الوافدين إلى الإمارة 

لسنوات.
وبدأت مراكز التســـوق في إمارة دبي 
الثلاثـــاء إعـــادة فتح أبوابها لاســـتقبال 
الزبائـــن بعـــد فتـــرة توقف دامـــت عدة 
أســـابيع، ضمـــن الإجـــراءات الاحترازية 
التي طبقتها الإمـــارة للتصدي لفايروس 

كورونا المستجد.
”ميركاتو“  التســـوق  مركـــز  وأعلـــن 
ومركـــز التســـوق ”تاون ســـنتر جميرا“ 
عن فتح أبوابهما لاســـتقبال الزبائن مع 

الالتـــزام بمجموعة صارمة مـــن معايير 
الصحة والســـلامة الصـــادرة عن وزارة 
الصحة ووقاية المجتمع والهيئة الوطنية 
مـــن  للحـــد  والكـــوارث  الأزمـــات  لإدارة 

الإصابة بالفايروس.
مديـــرة  بســـتاني  نســـرين  وقالـــت 
العلاقات العامة والاتصال المؤسسي في 
مركـــز ميركاتو، إنه تم تخفيض ســـاعات 
العمـــل في المركـــز لتصبح بين الســـاعة 

12 ظهـــرا إلـــى 10 ليـــلا، علـــى أن تبقى 
مرافق الترفيه العائلية ومنها الســـينما 
والصالات الرياضية والأماكن المخصصة 
للصلاة وغرف تبديل الملابس مغلقة وفقاً 

للتوجيهات الصادرة بهذا الخصوص.
ونســـبت وكالة الأنبـــاء الألمانية إلى 
بســـتاني قولها إن ”المركـــز يلتزم بتنفيذ 
صـــارم للإجراءات الاحترازيـــة الصادرة 
عن الســـلطات المحلية، فلا يسمح للزوار 

الذيـــن تزيـــد أعمارهـــم عـــن 60 عامـــا، 
والأطفـــال الذيـــن تتـــراوح أعمارهم بين 
3 إلـــى 12 عامـــا بزيارة مراكز التســـوق، 
ويجـــب على المتســـوقين ارتـــداء الأقنعة 

والقفازات.
وأشـــارت إلى أنه ســـوف يتم فحص 
درجـــة حـــرارة كل زائر مـــع الحفاظ على 
مسافة آمنة لا تقل عن مترين بين الزوار، 
إضافـــة إلـــى توصيات الدفـــع الذكي من 

خلال بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم.
وأضافت أنه ”ســـيتم تطبيق وتنفيذ 
التدابيـــر الوقائية بشـــكل كامل لضمان 

صحة وسلامة الموظفين والزبائن“.
كمــــا أعلن مركز التســــوق ”دبي مول“ 
فتح أبوابه للزوار، مع الســــماح لكل زائر 
بالتجول في المركز بحد أقصى لا يتجاوز 3 
ساعات، على أن تستقبل المحال التجارية 
والمطاعم عدد زوار لا يزيد على 30 في المئة 

من إجمالي طاقاتها الاستيعابية.
وأعلنت هيئة الطرق والمواصلات في 
دبي الأســــبوع الماضي عن عودة تدريجية 
لتقديم خدمة وسائل النقل الجماعي التي 
تشــــمل متــــرو دبي وحافــــلات المواصلات 
العامــــة ومركبات الأجرة وبالتنســــيق مع 
مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فايروس 

كورونا.
وأكــــدت الهيئــــة أنها اتخــــذت جميع 
ســــلامة  لضمــــان  اللازمــــة  الاحتياطــــات 
الســــائقين والــــركاب، حيــــث يتــــم تعقيم 
وتطهيــــر الحافــــلات والمركبــــات بصورة 

يومية.
التدريجيــــة  العــــودة  أن  وأضافــــت 
لاســــتخدام وســــائل النقل العام ستتزامن 
بالضرورة مع إلزام الجمهور بالاشتراطات 
الوقائية المعمول بها، وأن أي مخالفة لتلك 

الإجراءات ستواجه بالمساءلة القانونية.
ولا يقتصــــر تخفيف الإجــــراءات على 
دبــــي، فقد أعلنت الحكومــــة الاتحادية عن 
إعادة فتح المراكز التجارية فيها وتخفيف 
القيــــود على حركــــة التنقــــل بالتزامن مع 
حلول شــــهر رمضان، بعد مرور شهر على 

إغلاق المراكز لمنع تفشي الوباء.

اقتصاد
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العامـــة  الهيئـــة  أعلنـــت  الريــاض –   
للصناعـــات العســـكرية الســـعودية عن 
تدشينها أعمال مشروع لتطوير وتصنيع 
وصيانـــة منظومات الطائرات المســـيرة 
بالتعـــاون مـــع  شـــركة إنتـــرا للتقنيات 

الدفاعية السعودية.
وقالت الهيئة في بيان نشـــرته وكالة 
الأنباء السعودية إن المشروع يهدف ”إلى 
بناء قاعدة ابتكارية تقنية رائدة إقليمياً 
ودولياً لتطوير صيانة وصناعة وتوطين 

منظومات الطائرات بدون طيار“.
وذكرت أنه من المقرر البدء في تشغيل 
المشـــروع، الذي يبلغ حجم اســـتثماراته 
المتوقعـــة نحـــو 750 مليـــون ريـــال (200 
مليون دولار) خـــلال الربع الأول من عام 

.2021
وأضافـــت الهيئـــة أن شـــركة إنتـــرا 
للتقنيات الدفاعية، وهي شركة سعودية 
مرخصة من الهيئة، ســـوف تقوم بتأمين 
عـــدد من فئات منظومات الطائرات بدون 
طيـــار المتطـــورة والمختلفـــة فـــي المهام 
والأداء وبتنافســـية عاليـــة علـــى صعيد 

التقنية والتكلفة.
وأكد أحمد بـــن عبدالعزيز العوهلي، 
للصناعـــات  العامـــة  الهيئـــة  محافـــظ 

العســـكرية، أن مشـــروع تطوير صيانة 
الطائرات  منظومـــات  وتوطين  وتصنيع 
بـــدون طيار يأتي في إطار جهود تحقيق 
والمبنية  للهيئـــة  العامة  الاســـتراتيجية 
علـــى ركائزهـــا الثـــلاث هـــي الصناعة 

والبحوث والتقنية والمشتريات.
ويعـــد تحديـــث الاقتصـــاد وإدخـــال 
التكنولوجيا المتقدمة محورا أساسيا في 
برنامج التحول الاقتصادي، الذي يقوده 
ولـــي العهـــد الأميـــر محمد بن ســـلمان، 
لإعادة هيكلة الاقتصاد وبنائه على أسس 

مستدامة.
وذكرت الهيئة أن المشـــروع يستهدف 
إطلاق 6 أنظمة طائرات من دون طيار في 
العام المقبل وما يصل إلى 40 نظاما خلال 

5 سنوات.
وقال العوهلي إن المشـــروع ينســـجم 
مع هدف ”توطين ما يزيد عن 50 في المئة 
من إنفاق الســـعودية العســـكري بحلول 
عام 2030، وهو ما يشكّل الدافع الأساسي 
لعملنا على مدى السنوات العشر المقبلة، 
بالتعاون المباشـــر مع الجهات العسكرية 

والأمنية“.

وأضاف أن الهيئة تســــعى إلى تمكين 
قطاع الصناعات العسكرية في السعودية 
لاقتصادهــــا  رئيســــياً  رافــــداً  ليصبــــح 
ومساهماً أساسياً في توفير فرص العمل 
للشــــباب الســــعودي، ودفع عجلة التنمية 
عبر تعزيز العائدات غير النفطية، إضافة 
إلــــى تعزيز الاســــتقلالية الاســــتراتيجية 
للبــــلاد في هــــذا القطاع، وتوطيد أســــس 
أمنها القومي ودعم ازدهارها الاقتصادي 

والاجتماعي.
وأشــــار ســــلمان بــــن ناصر الشــــثري 
الرئيس التنفيذي لشــــركة إنترا للتقنيات 
الدفاعية إلى أن متوســــط نســــبة التوطين 
فــــي مشــــروع تطويــــر صيانــــة وصناعة 
وتوطين منظومــــات الطائرات بدون طيار 
يقدر بنحو 60 في المئة من إجمالي الأعمال 
والمكونات. وأضاف أن المشــــروع ســــوف 
يؤدي إلى خلق مــــا يقارب من 500 وظيفة 
مباشرة بنسبة ســــعودة تبلغ 70 في المئة 
من إجمالي عدد الوظائف. كما يســــتهدف 
المشروع الوصول لنسبة صادرات خارجية 
تقدر بنحو 60 فــــي المئة من إجمالي حجم 
الأعمال. وتزامنت أعمال إطلاق المشــــروع 

مع تدشــــين الطائرة بدون طيار ”عاصف“ 
كجزء من دعم الهيئة للشركات السعودية 
العاملة والمســــتثمرة في القطاع، حيث تم 
تصميمهــــا وصناعتها عن طريق شــــركة 
إنترا للتقنيات الدفاعية وبأياد ســــعودية 

بحسب أعلى المعايير العسكرية.

وكان قــــد أزيح الســــتار عــــن الطائرة 
”عاصــــف“ لأول مــــرة فــــي معــــرض دبــــي 
للطيــــران 2019، وهــــي مــــزودة بمعــــدات 
متطــــورة لا تتوفــــر عــــادة إلا فــــي أنظمة 

الطائرات من دون طيار الأكبر حجما.
ويمكن للطائرة تنفيذ مجموعة واسعة 
من المهمات الاســــتطلاعية، تشمل دوريات 
الحدود والتفتيش علــــى خطوط الأنابيب 
ودوريــــات الطــــرق الســــريعة والعديد من 

مهام المراقبة الأخرى.

الرياض تطلق مشروعا 

لتصنيع الطائرات المسيرة

دبي تأمل بعودة السياح في يوليو المقبل

تدشين أول طائرة دون طيار مصنعة بالكامل في السعودية

إعادة فتح مراكز التسوق وفق إجراءات وقائية مشددة

عززت الســــــعودية جهودها لتحديث 
إدخــــــال  وتوســــــيع  الاقتصــــــاد 
بإطــــــلاق  المتقدمــــــة  ــــــا  التكنولوجي
مشــــــروع لتطوير وتصنيع الطائرات 
ــــــك في إطــــــار خطط  المســــــيرة، وذل
الاقتصاد  لتنويع  متكاملة  مستقبلية 
وبنائه على أسس مستدامة لتخفيف 

الاعتماد على صادرات النفط.

 لنــدن – دعـــا صندوق النقـــد الدولي 
دول منطقة الشـــرق الأوسط إلى ضرورة 
اســـتخدام صناديـــق الثروة الســـيادية 
فـــي دعم النمـــو الاقتصـــادي، وتخفيف 
تداعيـــات إجـــراءات الحـــد من تفشـــي 
فايـــروس كورونـــا المســـتجد وانحـــدار 

أسعار النفط العالمية.
وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق 
الأوسط وآســـيا الوســـطى في صندوق 
النقد، إن صناديق الثروة الســـيادية في 
منطقة الشـــرق الأوســـط يمكن أن تلعب 
دورا رئيسيا، إلى جانب دور المؤسسات 

الإقليمية.
وأكـــد خـــلال مشـــاركته فـــي مؤتمر 
عبر الإنترنـــت أن ”الدول المصدرة للنفط 
فـــي حاجة إلـــى إيجاد مجـــالات جديدة 
للنمـــو الاقتصـــادي فـــي ظـــل التباطؤ 
الحالـــي الناجـــم عن الهبـــوط الحاد في 
أســـعار النفط وتفشـــي فايروس كورونا 

المستجد“.
وتشـــير توقعـــات صنـــدوق النقـــد 
الدولي إلـــى ترجيح أن يشـــهد مصدرو 
النفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيـــا خـــلال العام الحالـــي فقدان ما 
يصـــل إلى 226 مليـــار دولار من إيرادات 
تصديـــر النفط، مقارنة بإيـــرادات العام 

الماضي.
ومن المتوقـــع أن يفاقم ذلك من حجم 
الضغـــوط علـــى ميزانيات تلـــك الدول، 
الأمر الذي يضاعف مستويات العجز في 
الميزانية. ومن المحتمل أن يحد من قدرة 

الحكومات على دعم النمو الاقتصادي.
ويمثل ذلك معضلة كبيرة بالنســـبة 
لمصـــدري النفط الخليجيـــين، حيث يعد 
الإنفـــاق الحكومـــي المحـــرك الرئيســـي 
لخطـــط الإصلاح والتحـــول الاقتصادي 
التـــي أطلقت خـــلال الســـنوات القليلة 
الماضيـــة لتنويـــع اقتصاداتهـــم وتقليل 

الاعتماد على عوائد صادرات النفط.

وهـــوت أســـعار النفـــط هـــذا العام، 
نتيجة التراجع الشـــديد في الطلب على 
النفط بســـبب إجـــراءات العزل العام في 
أنحـــاء العالـــم، التـــي تســـعى لاحتواء 

انتشـــار فايـــروس كورونـــا المســـتجد. 
وتشـــير تقديرات معهد التمويل الدولي 
الســـيادية  الثـــروة  صناديـــق  أن  إلـــى 
للحكومات الغنيـــة بالنفط مثل أبوظبي 
والكويـــت والســـعودية وقطـــر من بين 
الأكبـــر فـــي العالـــم، لكنهـــا قد تشـــهد 
انخفاضا في قيمـــة أصولها بمقدار 296 

مليار دولار بحلول نهاية العام الحالي.
وقـــال أزعور إن مصـــدري النفط في 
الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيـــا من 
المرجح أن يشـــهدوا انكماشا بنسبة 4.2 
فـــي المئة فـــي الناتج المحلـــي الإجمالي 
الحقيقي خـــلال العام الحالـــي، مقارنة 
بالتوقعات الســـابقة التـــي كانت ترجح 

نموا بنسبة 2.1 في المئة.

ودعا إلى تســـريع الإصلاحات الرامية 
إلى تنويع الاقتصادات بالمنطقة.

وقـــال أزعـــور إن ”هنـــاك أعـــدادا من 
المحظـــورات التـــي عاشـــت معنـــا لبعض 
الوقـــت، منهـــا أن الاقتصـــادات المصدرة 
للنفط على ســـبيل المثال عليها أن تســـير 
في دورات، وهذا شيء بإمكاننا كسره… أو 
أن الأدوات لا يمكـــن إعـــادة توجيهها وأن 
صناديـــق الثروة الســـيادية لا يمكن إعادة 

توجيهها لمساعدة الاقتصاد على النمو“.
وتشـــير تقارير صندوق النقد الدولي 
إلى أن 12 دولة في المنطقة هي الســـعودية 
والإمـــارات والبحريـــن والمغـــرب ومصـــر 
وتونـــس والكويـــت وليبيـــا وموريتانيـــا 
والسودان والعراق وإيران، قدمت مجتمعة 
دعما ماليا بقيمة 64 مليار دولار استجابة 
لأزمـــة فايروس كورونا، وهو ما يوازي في 
المتوســـط 2.7 في المئة مـــن الناتج المحلي 
الإجمالي. ويضيف الصنـــدوق أن البنوك 
المركزيـــة فـــي البحرين وقطـــر والإمارات 
وتونـــس  والســـعودية  والأردن  والمغـــرب 
قدمـــت مجتمعة دعمـــا من خلال ســـيولة 

إضافية بقيمة 47 مليار دولار.
ومن الواضـــح أن تقديـــرات صندوق 
النقد، تقل بشـــكل كبير عـــن إعلانات حزم 
الدعم والحوافز والتسهيلات المالية، التي 
أعلنتهـــا تلـــك الدول، والتي ربمـــا لم يجد 
معظمهـــا طريقه إلـــى الشـــركات والأفراد 

المتضررين من تداعيات الوباء حتى الآن.

صندوق النقد 

يدعو الصناديق السيادية 

لدعم اقتصاداتها

عودة السياحة تدريجيا 

في يوليو وقد يتم 

تأجيلها حتى سبتمبر

هلال المري

المشروع رافد اقتصادي 

يسهم في توفير وظائف 

للشباب السعودي

أحمد العوهلي

 

ف

صناديق الثروة 

السيادية يمكن أن 

تلعب دورا رئيسيا

جهاد أزعور

{عاصف} باكورة الطائرات السعودية المسيرة

ملامح المشروع

5 أنظمة طائرات العام المقبل

40 نظام طائرات خلال 5 سنوات

60 في المئة من الإنتاج للتصدير

60 في المئة مكونات محلية

500 وظيفة مباشرة

70 في المئة توطين الوظائف

]
]
]
]
]
]

عودة حذرة إلى مراكز التسوق

عبرت حكومة دبي عن طموحات متفائلة بعودة السياح الأجانب اعتبارا من 
شــــــهر يوليو المقبل، في وقت بدأت فيه مراكز التسوق في الإمارة باستقبال 
الزبائن بعد فترة توقف دامت عدة أســــــابيع، ضمن الإجراءات الاحترازية 

للتصدي لفايروس كورونا المستجد.
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هل من مغيث لأنين الغابات في تونس
استهداف الأشجار المعمرة وتزايد الاعتداء على الغطاء النباتي خلال الحجر الصحي

 تونــس – فـــي زمـــن الحرب ضـــد وباء 
كورونا المســـتجد وتوجـــه الحكومات إلى 
التوقي مـــن هذا الفايـــروس الذي يضرب 
برئة الإنســـان، هنـــاك وباء آخـــر يضرب 
برئـــة الأرض فـــي تونـــس خلســـة أثنـــاء 
حظـــر التجول وفي أيـــام الحجر الصحي 
لا يقل خطـــورة عن كورونا، ويتشـــكل في 
سلســـلة الاعتـــداءات المتكـــررة علـــى أحد 
ركائز المنظومـــة البيئية في البلد ألا وهي 

”الغابات“.
منيـــارة  تحـــذر  الكلمـــات  بهـــذه 
المجبـــري عضـــو فريـــق العدالـــة البيئية 
بالمنتدى التونســـي للحقـــوق الاقتصادية 
والاجتماعيـــة في حديثهـــا لـ“العرب“ مما 
تتعرض لـــه الثـــروة الغابية مـــن انتهاك 
في ظل انشـــغال الحكومة بحالة الطوارئ 

الصحية.
واســــتنادا لتقريــــر رصــــد جملــــة من 
الانتهــــاكات في حق الغابــــات خلال فترة 
الحجر الصحي، أطلق المنتدى التونســــي 
صيحــــة فــــزع لأجل إغاثــــة الغابــــات من 
الاعتــــداءات التي طالتهــــا داعيا الجميع 

إلى التكاتف في هذه المهمة.
وســـبق هذه التحذيـــرات، إعلان إدارة 
الغابـــات، في الآونة الأخيـــرة، عن تفطنها 
إلى شـــبكة تعمل على اقتطاع الأشجار في 
عدد من المـــدن لأجل نيل أرباح من ورائها، 
الأشجار  تحديدا  الاعتداءات  واســـتهدفت 
المعمرة على شاكلة ما تعرضت له ”أشجار 
الـــزان“، التي تعد موروثـــا طبيعيا وطنيا 
حيث يتجـــاوز عمر الواحـــدة منها القرن 

وحتى القرنين حسب خبراء البيئة.

مواجهـــة  فـــإن  فيـــه  شـــك  لا  وممـــا 
الاعتـــداءات علـــى الثـــورة الطبيعيـــة في 
البلـــد بمثابة تحد جديـــد أمام الحكومة لا 
19 وفيما  يقل أهمية عن مقاومـــة كوفيد – 
تطمـــح حاليا لبلـــوغ الاســـتقرار صحي، 
تجد الحكومة نفسها مطالبة بوقف نزيف 
الجرائـــم البيئيـــة والحفاظ علـــى ثورات 
البلاد وســـط تنديـــد الجمعيـــات البيئية 
بالتهاون في حمايتهـــا وعدم وضعها في 

سلم الأولويات.

اعتداءات متكررة

تمتد الغابات في تونس على مســـاحة 
5.6 مليـــون هكتار، ما يعـــادل 34 في المئة 
من المســـاحة الإجمالية للبـــلاد، وتتمركز 
بالأســـاس في جهـــة الشـــمال الغربي بين 
منطقتـــي ”خمير“ و”مقعـــد“. وتعتبر عين 
دراهـــم من ولايـــة جندوبة منطقـــة غابية 
بامتيـــاز حيث يمثـــل الغطـــاء الغابي 78 
في المئة من مســـاحتها الجمليـــة. وتأوي 

الغابات ما يقارب المليون ساكن.
 وتشـــكل الغابة مورد رزق لســـكانها 
البالغ عددهم نحـــو 900 ألف وفقاً لبيانات 
وزارة الفلاحـــة، أي مـــا يعادل ســـبعة في 
المائة من مجموع ســـكان البـــلاد. لكن في 
زمـــن الحرب ضد كورونـــا باتت في مرمى 
الاعتداءات التي يرصد المنتدى التونســـي 

البعض منها.
 وحســـب منيـــارة المجبـــري فقد وقع 
تسجيل عدة انتهاكات منها: قطع الأشجار 

الغابيـــة كقطع 121 شـــجرة صنوبر بجبل 
منصـــور من منطقة الفحص، كما شـــهدت 
غابة عين ســـلام في مدينة عين دراهم بين 
يومـــي 4 و6 أبريل اعتـــداء تمثل في قطع 
أكثـــر مـــن 400 شـــجرة من أشـــجار الزان 
المعمـــرة من أجـــل صناعة الفحـــم. وتمثل 
هذه الأشـــجار ثروة وموروثـــا إيكولوجيا 

يستحيل تعويضه.
كما وقع إضرام النار في مساحة تقدر 
بـ150 م2 من غابة شعراء بمنطقة التباينية 
التابعة لمحافظة زغـــوان، وفي جانب آخر 
يســـتغل العديد من تجار الخشب والفحم 
الثـــروات الغابيـــة بطريقة عشـــوائية مما 
يتســـبب فـــي العديد مـــن الكـــوارث منها 
قطع الأشـــجار والرعي العشوائي للأغنام 
والتوسع الزراعي والعمراني على حساب 
مســـاحة الغابات ممـــا يفاقم مـــن ظاهرة 
التصحـــر، كمـــا تحُوّل عـــدة غابـــات إلى 

مصبات عشوائية للفضلات.
وعلـــى الرغم من التشـــريعات الرادعة 
فإن الاعتداءات من هذا القبيل تكاثرت في 
الآونة الأخيرة بل في نســـق تصاعدي منذ 
الثورة حســـب ما لاحظه المنتدى التونسي 
حيث  والاجتماعية،  الاقتصاديـــة  للحقوق 
قام المعتدون باستغلال هشاشة الاستقرار 
الاجتماعي والسياســـي الذي تعرفه البلاد 
لتحقيـــق أرباح على حســـاب الغابة التي 
تعدّ ملكا عاما للشعب والرئة التي تتنفس 
بها الأرض وذلك بامتصاصها ثاني أكسيد 

الكربون وطرحها الأوكسجين.
من جهته، يشـــير المدير العام للغابات 
محمـــد بوفـــروة لـ“العرب“ إلـــى تضاعف 
الاعتداءات علـــى الغابات في فترة الحجر 
الغابـــات  ”إدارة  أن  وأوضـــح  الصحـــي. 
رصدت حوالي 200 اعتداء عبر اســـتغلال 
البعـــض الأزمـــة الصحية للصيـــد وقطع 
الأشـــجار“. وبين أنـــه وقع اكتشـــاف ذلك 
بالتنســـيق مـــع الأمن، كما قدمـــت النيابة 
ضـــدّ  اســـتعجالية  قضايـــا  العموميـــة 

المخالفين.
وردا علـــى انتقـــاد جمعيـــات بيئيـــة 
لحالة الإهمـــال التي طالت الغابات نتيجة 
انهمـــاك الحكومة فـــي الأزمـــة الصحية. 
يلفت بوفروة إلـــى أن إدارة الغابات التي 
دعمت المجهـــودات الحكومية في التصدي 
للوبـــاء عبر شـــحنات التعقيـــم في جميع 
المدن والشـــوارع والمستشفيات والمنشئات 
إلـــى  التفطـــن  وراء  كانـــت  العموميـــة، 
اعتداءات طالت أشـــجار الـــزان في الآونة 
الأخيـــرة. مشـــددا علـــى أن الرد ســـيكون 
حازمـــا رغم صعوبـــة الأوضـــاع والظرف 

الاستثنائي اللذين تمر بهما البلاد.
وحجز عمـــال إدارة الغابات في أوائل 
ابريل 6 شاحنات كبيرة الحجم و4 جرارات 
محمّلـــة بكميـــات من الفحـــم المصنوع من 
أشـــجار الزّان بمنطقة عين ســـلام الواقعة 
في مدينـــة عين دراهم وهي منطقة مرتفعة 

وعلـــى دوائـــر متفرقـــة تشـــمل كل واحدة 
منها بين خمس وست أشجار، إضافة إلى 
كميـــات من قطع تلك الأشـــجار التي يعود 

عمرها إلى نحو 200 عام.
وذكرت وســـائل إعلام محلية أنه ”وقع 
إيقاف 5 أشـــخاص على قيد التحقيق بعد 
أن اعترف بعضهم بتعمدهم قطع أشـــجار 
الزان، مســـتغلين في ذلـــك الأزمة التي تمر 
بهـــا البـــلاد، وإجراءات الحجـــر الصحي 
العـــام وحظر الجـــولان، في منطقة شـــبه 
معزولـــة، وذلـــك بهـــدف بيعها إلـــى مقاه 
وفنادق لاســـتعمالها في التدخين بواسطة 
النارجيلـــة بقيمـــة أربعين دينـــارا للكيس 
الواحد الذي يسع بين 30 و35 كلغ تقريبا“، 
وفـــق مـــا جـــاء فـــي الاعترافـــات الأولية 

للمتهمين.
وحســـب ما ذكره رئيس دائرة الغابات 
بعين دراهم، حمدة الرزايقي، لوكالة الأنباء 
الرســـمية، فإن الأشجار التي قطعت، ”هي 
أشـــجار طبيعية تعود إلـــى نحو ثلاثمئة 
سنة، وهي أشـــجار ذات طابع بيئي وغير 
قابلة للتجديـــد“، مؤكدا أن ”القانون يمنع 
منعـــا باتا قطعها أو تقليمها أو المســـاس 
بها لأي ســـبب كان، وذلـــك لندرتها عالميا، 
فضـــلا عـــن كونها مـــن الأشـــجار المهددة 

بالانقراض“.

استهداف الموروث البيئي

لطالمـــا تعرضـــت الغابات فـــي تونس 
إلى اعتداءات في جنح الظلام وفي أحيان 
كثيرة في وضـــح النهار، لكن لم تقع إثارة 
هذا الموضوع إلا بشـــكل ظرفي أي في حال 
نشوب الحرائق على حين غفلة واستهداف 

الأشجار المعمرة.
إلـــى  ذلـــك  المراقبـــون  يعـــزو 
انشـــغال الحكومـــات المتعاقبـــة 
الاقتصاديـــة  الملفـــات  بـــإدارة 
والاجتماعيـــة الحارقـــة وبمرحلة 

فيما  الصعبة،  الديمقراطي  الانتقال 
وقـــع التغاضـــي عـــن الملـــف البيئي 
وما نجـــم عنه من اســـتغلال البعض 

للإهمال الحكومي للتسلل خلسة 
إلـــى الغابات قصد ســـرقة 
وجنـــي  بيئـــي  مـــوروث 

أرباح من ورائه.
مقدمي  فايـــدة  وتلفـــت 

الناشـــطة البيئيـــة أنـــه ”بغـــض 
النظر عـــن تقرير المنتدى التونســـي 

الـــذي رصد جملة مـــن الانتهـــاكات، إلا 
أن بعض المواطنـــين يحاولون في كل مرة 
اســـتغلال أي ظـــرف لتحقيـــق أرباح على 
حساب ممتلكات الغير وخاصة ممتلكات 

الدولة“.
وتلاحظ مقدمي أن الثورة الحيوانية 
والغابيـــة هي أكثر عرضـــة للاعتداءات. 

وقد ظهـــرت أولى الاعتـــداءات بعد اندلاع 

ثورة ينايـــر عام 2011 ثـــم تواصلت طيلة 
ســـنوات في ما بعد الثورة، لكنها سجلت 

ارتفاعا خلال الأزمة الصحية الأخيرة.
بعـــض  هنـــاك  ”للأســـف  وتتابـــع 
الأشـــخاص يريدون الحصول على أراض 
غابيـــة بهدف تغيير صبغتهـــا إلى أراض 
فلاحيـــة.. والبعـــض الآخـــر يريـــد بيـــع 
الأشـــجار وتحويلهـــا إلى فحـــم“. وتحذر 
من أن تواصـــل الاعتداءات يعرض التنوع 

البيولوجي والمخزون البيئي إلى خطر.

رأي  مــــع  المقدمــــي  رأي  ويتســــق 
الخبيــــر البيئــــي عــــادل الهنتاتــــي الذي 
حــــذر بدوره من خســــارة تونس لأصناف 
نباتيــــة موروثــــة مــــن الصعــــب أن يقــــع 

تجديدها.
ويشير الهنتاتي إلى أن القضاء على 
أشــــجار معمرة يشــــكل خســــارة للتنوع 
البيولوجــــي في تونس. ويشــــرح بالقول 
”لهذه الأشــــجار فوائد طبيعية كبيرة فهي 
تحمــــي الأرض من الانجــــراف والتصحر 

وتوفر الأكسجين وتنقي للهواء“.
ويجمع خبــــراء البيئة على أن الغابة 
تشــــكل درعا ضد التغيرات المناخية حيث 
تحد مــــن الاحتبــــاس الحــــراري وتحمي 
التربــــة من الانجــــراف بالإضافــــة إلى ما 

توفره من تنوع بيولوجي.
ويتابع الهنتاتــــي ”حين تتلف الغابة 
تتلف معها أصنــــاف نباتية موروثة تعد 

مصدرا لكثير من الأدوية“.

الحل في تشديد الرقابة

يجمــــع الخبــــراء أنه لا حــــل لحماية 
الغابات من الاعتداءات إلا بتشديد الرقابة 

والعقوبات ضد المخالفين.
ودعا المنتدى التونسي للحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية 
إلى تفعيل العمل 
بأبراج المراقبة 
داخل المجال الغابي 
من أجل استباق أي 
عمل إجرامي والتفطن 
إلى الانتهاكات قبل فوات 
الأوان.

واعتبر 
الخبير 
عادل 
الهنتاتي 
أن الحل يكمن في 
تجديد الرقابة والسماح 
لحراس الغابات في 
فترة الحجر الصحي 
بمواصلة عملهم 
والقيام بمهامهم بشكل 
استثنائي. كما طالب 
بتشديد العقوبات والضرب بيد من 

حديد على كل المخالفين.
أمــــا فايدة مقدمــــي فتــــرى أن حماية 
الغابــــات تتطلب حماية عمال الحراســــة 
أولا وتوفير وسائل العمل الكافية. وتتابع 
”أمام ما يتمتع به الأشخاص المعتدون من 
أجهزة كالسيارات وبنادق الصيد، يفتقر 
عمال الغابات لوســــائل الحماية لمواجهة 

المخالفات“.
وحســــب تقريــــر المنتدى، يبلــــغ عدد 
الغابــــات  يحرســــون  الذيــــن  العمــــال 
والسباســــب وغيرهــــا مــــن المنظومــــات 

الطبيعيــــة 7455 عامــــلا من بينهــــم 5150 
حارس غابات، و123 حارســــا لسباســــب 
و256  صيــــد  حــــارس  و212  الحلفــــاء، 
حــــارس بــــرج مراقبة وهو عــــدد ضعيف 
بالمقارنــــة بالمســــاحة الجمليــــة للمجــــال 

الغابي.
ويضيف المنتدى أن هــــؤلاء يفتقرون 
لمراقبــــة  والتنقــــل  المراقبــــة  لوســــائل 
الثــــروات الغابية كما يفتقــــرون للحماية 
عنــــد التصدي للمعتدين. وهــــو ما يعتبر 
تهميشا لعمال حراســــة الغابات مما دفع 
العديد منهــــم إلى التواطؤ مــــع المعتدين 
وعدم القيام بواجبهــــم خاصة ورضخوا 
إليهم في ظل أوضاعهم المعيشية الصعبة 

ورواتبهم الضعيفة.
وفــــي ذات الســــياق ســــلط المنتــــدى 
التونسي الضوء على العقوبات القانونية 
في القضايــــا البيئية ويلفت أن العقوبات 
الحاليــــة غير كافية، مذكرا بــــأن ”الوقاية 
خيــــر مــــن العــــلاج وأن قــــرارات الإيقاف 
والعقوبــــات المســــلطة علــــى المجرمين لن 
تمكن مــــن إرجاع الأشــــجار المقطوعة ولا 
من تحقيــــق التوازن البيئــــي الذي كانت 
تؤمّنــــه“. وعليــــه طالب بمراجعــــة مجلة 
الغابات المرجع القانوني، حتى تتماشــــى 
مع ســــيادة الدولة على المــــوارد الطبيعية 
المنصــــوص عليهــــا فــــي الفصــــل 13 من 
الدســــتور التونسي ومع مبادئ الحوكمة 
الرشــــيدة بهــــدف تحقيق حماية شــــاملة 

للغابات.
وتعليقــــا على العقوبــــات المخصصة 
للجرائــــم البيئية ترى المقدمــــي أنها غير 
كافية وليســــت بحجم الجريمــــة البيئية 

التي تسبب فيها المخالف.
 مــــن جهته، أقــــر مدير عــــام الغابات 
محمد بوفروة بضرورة تشديد العقوبات 
وإعــــادة النظر فــــي القوانــــين الموجودة 
حاليــــا بمجلــــة الغابات، ولا يســــتبعد أن 
تتضاعــــف باعتبارهــــا جريمــــة خطيــــرة 
خاصة وأن الاعتداءات الأخيرة وقعت في 
فترة الحجر الصحي. واستنتج أن حماية 
الغابــــات تتطلب جهودا مشــــتركة بالمزيد 
مــــن إدماج الشــــباب فــــي العمــــل البيئي 
وتوفير مشــــاريع تنموية لتحفيزهم على 

هذه المهمة.
وعلى خلفية الاعتــــداءات التي طالت 
مؤخــــرا غابات مــــدن عدة مثــــل جندوبة 
وســــليانة والــــكاف والقصريــــن، اقتــــرح 
وزير الفلاحــــة والصيد البحري أســــامة 
الخريجــــي مرســــوم قانــــون يهــــدف إلى 
تشــــديد العقوبــــات على جرائــــم الاعتداء 
على الملك العــــام وخاصة الغابات وطالب 
بالتســــريع فــــي إصــــداره وســــط تعالي 
أصــــوات الجمعيــــات البيئيــــة المطالبــــة 
بضرورة حماية الغابات، محذرين من أن 
الاعتــــداءات على الموروث الطبيعي لا تقل 

خطورة عن وباء كورونا القاتل.

دق نشطاء البيئة في تونس ناقوس 
ــــــى خلفية مــــــا تعرضت  الخطــــــر عل
ــــــاء فترة الحجر  له عــــــدة غابات أثن
حيث  ــــــداءات،  اعت مــــــن  الصحــــــي 
اســــــتغل البعض انشغال الحكومة 
بالمعركة ضد وباء كورونا المستجد، 
لقطع أشجار معمرة تشكل موروثا 
واســــــتثمارها  بيعها  بهدف  طبيعيا 
في صناعة الفحــــــم، ولتوفير المزيد 
من الحماية طالب النشــــــطاء بتوفير 
مراقبة كافية للغابات عبر تشــــــديد 
الحراســــــة، كمــــــا طالبوا بتشــــــديد 

عقوبات الجرائم البيئية.

بيئة

الاعتداء على الغابات يهدد الثروات الطبيعية في تونس  

رصدنا حوالي 200 

اعتداء على الغابات في 

فترة الحجر الصحي

محمد بوفرة

القضاء على أشجار 

معمرة خسارة للتنوع 

البيولوجي في تونس

عادل الهنتاتي

العديد من تجار الخشب 

والفحم يستغلون الثروات 

الغابية بطريقة عشوائية 

مما يتسبب في العديد من 

الكوارث منها قطع الأشجار 

والرعي العشوائي للأغنام

آمنة جبران
صحافية تونسية

ي ه ر و
 مـــن الأشـــجار المهددة 

روث البيئي

ـت الغابات فـــي تونس
جنح الظلام وفي أحيان
لنهار، لكن لم تقع إثارة
شـــكل ظرفي أي في حال
ى حين غفلة واستهداف

إلـــى  ذلـــك  ون 
ات المتعاقبـــة 
الاقتصاديـــة 
رقـــة وبمرحلة 
فيما الصعبة،  ي 

ـــن الملـــف البيئي 
اســـتغلال البعض 

للتسلل خلسة 
ســـرقة 
جنـــي

مقدمي ة
 أنـــه ”بغـــض 

لمنتدى التونســـي 
مـــن الانتهـــاكات، إلا 
يحاولون في كل مرة ين
لتحقيـــق أرباح على ف
غير وخاصة ممتلكات 

 أن الثورة الحيوانية 
 عرضـــة للاعتداءات. 
لاعتـــداءات بعد اندلاع

ب إلا لا ن ب
والعقوبات ضد المخالفين.

ودعا المنتدى التونسي
الاقتصادية والا
إلى تفع
بأبرا
داخل المج
من أجل اس
عمل إجرامي
إلى الانتهاكات

أن الحل
تجديد الرقابة
لحراس ال
فترة الحجر
بمواص
والقيام بمهام
استثنائي.
بتشديد العقوبات والضر

حديد على كل المخالفين.
أمــــا فايدة مقدمــــي فتــــرى
الغابــــات تتطلب حماية عمال ا
أولا وتوفير وسائل العمل الكافي
”أمام ما يتمتع به الأشخاص المع
أجهزة كالسيارات وبنادق الص
عمال الغابات لوســــائل الحماي

المخالفات“.
وحســــب تقريــــر المنتدى، ي
يحرســــون  الذيــــن  العمــــال 
والسباســــب وغيرهــــا مــــن المن

والرعي العشوائي للأغنام
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 بغــداد - يقــــر وزيــــر الكهربــــاء فــــي 
لــــؤي  المســــتقيلة  العراقيــــة  الحكومــــة 
الخطيب، بأن اللجان الاقتصادية الحزبية 
في المؤسسات الحكومية باتت أمرا واقعا، 
مشــــيرا إلــــى أن هذه اللجــــان هي من بين 

أسباب عديدة تعيق نهوض الدولة.
واللجان الاقتصادية، هي آلية اتبعتها 
الأحزاب الإســــلامية الشــــيعية في العراق 
لإدارة الوزارات التي تحصل عليها ضمن 

الحكومة في إطار عملية المحاصصة.
ويقوم عمل هذه اللجــــان على مراقبة 
العقــــود  جميــــع  ودراســــة  الوزيــــر  أداء 
والمشــــاريع قبل إحالتها، وتحديد النسبة 
التي يجب أن يحصل عليها الحزب منها.

يقــــول أحد المســــتثمرين في العاصمة 
العراقيــــة، إنه لــــم يتمكن مــــن توقيع عقد 
أحد المشــــاريع الخاصة بوزارة الشــــباب 
في الحكومة الســــابقة، إلا بعد أن فرضت 
اللجنــــة الاقتصادية التابعة لحزب الوزير 
أن يُفرد لها 30 في المئة من أرباح المشروع.

ويضيف ”قالوا لي، إن رَبحَ المشــــروع 
نحن معك، وإن خســــر نخســــر معك، رغم 
أنهــــم لم يدفعــــوا أي مبلغ في المشــــروع“. 
وتابع ”كانوا متعاونين ويعملون بطريقة 
مؤسساتية، فالأشخاص الذين بحثوا في 
المشــــروع وتفاصيله، لا ينتمون إلى حزب 
الوزير بشكل تنظيمي، إنما هم شخصيات 
مستقلة مختصة بالاقتصاد، يعملون تحت 

إمرة شقيق رئيس الحزب“.
ويتحدث المستثمر عن وصول مشروعه 
إلــــى نســــبة 40 في المئة مــــن الإنجاز، لكن 
الوزير أوقفه وبعد اجتماعات ومفاوضات 
رسمية مع الوزارة، قال له الوزير ”لنجتمع 
مــــع زعيم الكتلة التي أنتمي لها فهو يُريد 

التحدث إليك بخصوص المشروع“. ويُشير 
المســــتثمر إلى ذهابه مع الوزير إلى منزل 
زعيم الكتلة. ويقول ”طلب زعيم الكتلة رفع 
نسبة مشاركتهم في أرباح المشروع إلى 50 
فــــي المئة وإلا فإنه يبقــــى متوقفا“. وتابع 
”لم أســــمع أي كلمة من الوزيــــر، كان زعيم 
الكتلة وحده يتحدث، وكأن الوزير موظف 

صغير عنده“.
لم يتم استكمال المشروع حتى اللحظة، 
ولم يتم التوصل لأي اتفاق مع الوزير ولا 
زعيم كتلتــــه ولا رئيس حزبه الإســــلامي، 
فيما يعول المســــتثمر علــــى تغيير حكومة 
عادل عبدالمهدي لاســــتكمال مشــــروعه مع 
الحكومة الجديــــدة. وبرغم أن هذه الآلية، 
ربما تدخل في باب الســــرقة العلنية، وفقا 
للمنظــــور الديني، فإنها مبررة بالنســــبة 
للأحــــزاب الإســــلامية، وينظــــر إليها على 
أنها جــــزء من أدوات اســــتمرار المنظومة 

الشيعية في إدارة الدولة.
ويذهب عائــــد عمل هــــذه اللجان إلى 
الزعامــــات الدينية والحزبيــــة في القوى 
السياسية الإسلامية، حيث يجري توزيعه 
وفق نمــــط معين، يضمن توفيــــر التمويل 
اللازم للمشــــاريع السياسية الخاصة، ولا 

يغفل جانب الثراء الشخصي مطلقا.
ومن أشهر اللجان التي عرفتها العملية 
الاقتصادية  اللجنة  العراقية،  السياســــية 
التابعة للمجلس الإسلامي الأعلى بزعامة 
همام حمودي حاليا، واللجنة الاقتصادية 
التابعــــة لزعيــــم ائتــــلاف دولــــة القانون 
نــــوري المالكــــي، واللجنة التابعــــة لزعيم 
حركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، 
واللجنة التابعة لزعيم تيار الحكمة عمار 
الحكيــــم، واللجنــــة التابعة لزعيــــم التيار 

الصدري مقتدى الصدر.
ويقيس أي حزب إســــلامي مشارك في 
الحكومة مســــتوى طاعــــة الوزير الفلاني 
له بمقدار تنســــيقه مع اللجنة الاقتصادية 
داخــــل الوزارة، لذلك تفضــــل بعض الكتل 
ترشيح الأســــماء نفســــها لمنصب الوزير 
الذي يقع ضمن حصتها، بغض النظر عن 

خبراته أو تخصصه.
ومــــن أشــــهر الــــوزراء الذيــــن ينطبق 
عليهــــم هذا الأمــــر، القيادي فــــي المجلس 

الإســــلامي الأعلــــى باقــــر جبــــر الزبيدي 
الذي تنقل بين حقائب الإعمار والإســــكان 
والداخليــــة والمالية والنقــــل. ويُعرفُ بأنه 
من أشــــد المخلصــــين للجنــــة الاقتصادية 
المســــؤولة عــــن متابعة مصالــــح المجلس 

الإسلامي الأعلى في الوزارات العراقية.
ولا يقتصــــر دور هــــذه اللجــــان علــــى 
اســــتحصال الرســــوم والعمــــولات غيــــر 
القانونية من المتعاقدين، بل تمتد مهامها 
تتعلــــق  اســــتراتيجية،  قضايــــا  لتشــــمل 
بتســــهيل دخول بضائــــع وتحويل أموال 

وتعيين موظفي الدرجات الخاصة.
ولعبت اللجان الاقتصادية دورا مؤثرا 
في إعاقة حصول مصانع الإسمنت المحلية 
والتمويل  القانونيــــة  التســــهيلات  علــــى 
الــــلازم، طيلة أعــــوام، لتفســــح المجال في 
الســــوق العراقية للمنتــــج الإيراني، الذي 
بقــــي لمــــدة طويلــــة خيــــارا وحيــــدا أمام 

الشركات والأشخاص.
كما أسهمت هذه اللجان في أحد أكبر 
عمليات غســــيل الأموال في العالم، عندما 
استخدمت نفوذها السياسي لنقل عشرات 
المليارات من الدولارات الخاصة بالأحزاب 

إلــــى دول عديــــدة، لتوضع في حســــابات 
خاصة أو تدفع لشراء ممتلكات مختلفة.

وأهــــم الأدوار التــــي تلعبهــــا اللجان 
الاقتصادية، هي توصياتها بشــــأن تعيين 
”ســــين“ من الأشخاص في الموقع الوظيفي 

الفلانــــي وفصــــل ”عــــين“ مــــن الموظفــــين 
مــــن موقعه فــــي الحكومة. وتصــــدُر هذه 
التوصيات لضمان الحصــــول على المزيد 
مــــن العمولات، ومســــاعدة الأحــــزاب على 
التغلغل في مفاصل الدولة لتمكينها منها.
اللجنــــة  رئيــــس  يكــــون  مــــا  وعــــادة 
الاقتصاديــــة هــــو شــــقيق زعيــــم الحزب 
أو الحركــــة أو التيــــار، على غــــرار حركة 
عصائــــب أهل الحق التــــي تملك 15 مقعدا 
فــــي البرلمــــان، مكنتها مــــن الحصول على 
وزارتــــين فــــي حكومــــة عــــادل عبدالمهدي 

المستقيلة، هي الثقافة والعمل.
وتقــــول مصــــادر إن قيــــس الخزعلي، 
أوكل لشــــقيقه ليث مهمة تــــرؤس اللجنة 
الاقتصاديــــة الخاصة بحركــــة العصائب، 
وبعد شــــهور وجد قيس وليث اســــميهما 
على لائحــــة المطلوبين للولايــــات المتحدة 
بسبب أنشطة مشبوهة تتعلق بانتهاكات 

وقضايا إرهابية. وخلال الأعوام الماضية، 
التي شــــهدت صعود تنظيم داعش، ، ظهر 
نوع جديد من هــــذه اللجان، يحمل عنوان 

”المكاتب الاقتصادية للفصائل“.
الاقتصادي  المكتــــب  مهمــــة  وتتطابق 
التابــــع لميليشــــيات كتائب حــــزب الله مع 
مهمــــة اللجنة الاقتصاديــــة التابعة لحزب 
الدعوة الإســــلامية، لكــــن الأول يلجأ إلى 
العنــــف للحصــــول علــــى مبتغــــاه، بينما 

يعتمد الثاني على النفوذ السياسي.
ونشطت العشرات من المكاتب التابعة 
للفصائــــل بعد عام 2015 داخــــل ما يعرف 
بـ“المناطــــق المحررة“، وهي المدن الســــنية 
التي كانت تحت ســــيطرة داعش بدءا من 
2014، ثم اســــتعاد العراق سيطرته عليها. 
لكن لجان ”فصائل المقاومة الإســــلامية“، 
وجــــدت ممانعة في البيئة الســــنية، لأنها 
كانت تحاول أن تأخذ ما ليس من حصتها.
وعلى ســــبيل المثــــال، نقلــــت المكاتب 
الاقتصاديــــة التابعــــة لفصائــــل المقاومة 
الإســــلامية، آلاف الأطنان من ”السكراب“، 
وهــــو عبارة عن مخلفات حديدية من بقايا 
مرحلــــة الحــــرب علــــى داعش فــــي مدينة 

الموصل إلى إيران، حيث عادت إلى العراق 
على شــــكل عجلات من نوع ”سايبا“، ذات 

الكلفة المنخفضة والنوعية الرديئة.
ولم تتمكن الجهات المحلية في الموصل 
من منع هذه العملية، التي عادت بعشرات 
ملايــــين الــــدولارات علــــى الأطــــراف التي 
نفذتهــــا، وهي في مجملهــــا تابعة لجهات 
إسلامية أو ترفع شعارات إسلامية. ولولا 
تدخل القوات الأميركية لمنع الميليشــــيات 
الشــــيعية من الوصول إلى مواقع جديدة 
للسكراب، لنشــــب قتال محلي بين فصائل 

المقاومة الإسلامية وسكان الموصل.
اللجــــان  ملــــف  إن  مصــــادر  وتقــــول 
الإسلامية  بالأحزاب  الخاصة  الاقتصادية 
والميليشــــيات الموالية لإيران، حاضر على 
طاولة المكلف بتشــــكيل الحكومة الجديدة 
مصطفــــى الكاظمــــي، وهــــذا مــــا يفســــر 

المخاوف لدى حلفاء طهران.
ويجمــــع المراقبون على أنــــه من دون 
القضاء على هذه اللجان التي تعشش في 
المؤسســــات الرســــمية، لا أمل في نهوض 
الدولة، إذ أن مواردها ستواصل التشظي 

لصالح أحزاب الإسلام السياسي.

اللجان الاقتصادية أدوات فساد الأحزاب الإسلامية في العراق
«ميليشيات» الوصاية الإيرانية تتبادل نهب العراق

من أهم الملفات المطروحة على طاولة مصطفى الكاظمي، المكلف بتشــــــكيل 
الحكومة العراقية، ملف اللجان الاقتصادية الخاصة بالأحزاب والميليشيات 
الإســــــلامية. وهي ”أجهزة“ تم إنشــــــاؤها من أجل ضمــــــان ديمومة تمويل 
مشــــــاريع الأحزاب والميليشــــــيات، لتعكس خارطة المحاصصة الحزبية في 
العــــــراق، وتمثل عائقا أمام اضطلاع الدولة بأدوارها تبعا لما تمارســــــه من 

امتصاص لمقدرات العراق.

أنشطة مشبوهة وقضايا إرهابية

من دون القضاء على هذه 

اللجان لا أمل في نهوض 

الدولة، إذ أن مواردها 

ستواصل التشظي لصالح 

أحزاب الإسلام السياسي

  الســـؤال الذي يظل مطروحا هو هل 
تكفي تعرية المتطرفيـــن للقضاء عليهم 
وخلع أفكارهـــم مـــن رؤوس أنصارهم، 
خاصة أن الرافضين للحركات الإسلامية 
يـــزدادون رفضا، وأن المؤيدين يزدادون 
تأييدا، وهي من المفارقات التي تترسخ 
عاما بعد آخر، وتفرض تحليلها بتريث.

”الاختيار“  المصري  المسلسل  جدد 
الذي بـــدأ عرضه على قنـــوات فضائية 
محليـــة وعربيـــة قبل أيـــام الحديث عن 
هـــذه المعادلـــة الحرجـــة، ولأول مـــرة 
يضع عملا فنيـــا النقيضين وجها لوجه 
بهذه البراعة. ويترك للمشـــاهدين حرية 
المقارنة بين ازدواجية، الحق والباطل، 
الطيب والشـــرير، العادل والظالم، اللين 
والعنيف، المتســـامح والقبيح، إلى آخر 
هـــذه السلســـلة التـــي نجـــح العمل في 
تحريكها بصورة غير مباشرة في أذهان 

الجمهور.
يؤكد هذا الاتجـــاه أن القائمين على 
أعمـــال تتطـــرق إلـــى الإرهـــاب وذيوله 
السياســـية، أدركوا خطأ أسلوب الوعظ 
والتلقين ومـــا يفضيان إليه من إفرازات 
ســـلبية تقلل مـــن جدواهمـــا، وأن قيمة 

العمـــل الفنـــي تتحـــدد بمـــدى وصوله 
إلى المســـتهدفين، وهم كثـــر. وأبرزهم 
ووقف  ردعهـــم  المطلـــوب  المتطرفـــون 
جرائمهـــم، والمناصـــرون لهـــم وعملية 
دفعهم نحو خلـــع عباءتهم السياســـية 
وحضانتهم المجتمعيـــة. وهو ما جعل 
”الاختيـــار“ يعتمـــد علـــى ثيمـــة تراعي 

المنطق ليصل إلى الهدف بنعومة.
تكمن الميزة الرئيســـية لهذه الأعمال 
فـــي إبعاد جزء مـــن الكتلـــة الحرجة في 
المجتمـــع عـــن التنظيمـــات الإرهابيـــة، 
وتضم فئة من الشباب لم يجدوا أنفسهم 
ومـــن يتحدث باســـمهم في ظـــل أوضاع 
سياســـية مرتبكـــة، وظـــروف اقتصادية 
صعبـــة، وبينهـــم شـــريحة لا تمانـــع في 
الانصيـــاع لأصحـــاب الرؤى المتشـــددة 
كنوع من الاحتجـــاج على الواقع، وليس 

اقتناعا بالأفكار المقدمة لهم.
مجموعة  الفضيــــة  الشاشــــة  قدمــــت 
كبيــــرة مــــن المسلســــلات الدرامية خلال 
نجــــح  الماضيــــة،  العشــــر  الســــنوات 
بعضهــــا فــــي كشــــف ألاعيب الحــــركات 
الإســــلامية وأغراضها، لكنها أخفقت في 
نــــزع فتيل العنــــف داخــــل المجتمع، لأن 
نســــبة كبيــــرة جــــرى تقديمهــــا متضمنة 
إشــــارات سياســــية معينــــة والتركيز بلا 
مواربــــة على التصورات التــــي يروج لها 
مــــن أقدموا على ممارســــات إرهابية ومن 

ساندوها سياسيا، وتدثروا بستار الدين. 
أســــهم هــــذا الدور فــــي تشــــويه الصورة 
الذهنيــــة لغالبيــــة القوى الإســــلامية في 
القطاعات المستعدة لتقبل هذا النمط من 
الأعمال الفنيــــة، بينما تصدت له الجهات 
المقصودة ولم تتخلَّ عن أفكارها، وتعامل 
المنتمون إليهــــا بالتجاهل أو إظهار قدر 
مــــن الســــخرية، علــــى اعتبــــار أن ما يتم 
عرضه يرقــــى للعمل الدعائي والتوجيهي 
والممنهــــج، حتى لــــو كان جادا ومخلصا 
فــــي تناوله للقضايا التــــي تتعانق مع ما 

تتبناه قوى إسلامية منحرفة.
أعـــرف نمـــاذج فـــي دوائـــر العمـــل 
والأصدقـــاء تتعاطف مع قوى محســـوبة 
على التيار الإسلامي، وعلى مدار السنوات 
الماضيـــة التـــي اشـــتد فيها عـــوده ثم 
انحداره، لم تتغير معتقدات أي منهم، أو 
تنصل أحدهم بسهولة من أفكاره المؤيدة 
لهذا التيار، رغم الفشـــل الذي واجهه في 
مصر والـــدول التي ســـطع فيهـــا نجمه

 السياسي.

يحفر هـــذا الفريق في ذهنـــه الأفكار 
التـــي تلقاها أو تعلمها أو اســـتراح لها، 
ويحـــاول التشـــبث بها وتحمل خســـائر 
ذلك كنوع من المكابرة ورفض ما يعتبره 
استســـلاما أو تخليا عن الدين وخذلانه، 
وعندمـــا تنحـــدر فكـــرة إلى هـــذا الدرك 

يصعب اقتلاعها بأعمال فنية مباشرة.
لذلك تثـــق التنظيمات التي تشـــرف 
علـــى بضاعـــة التطـــرف فـــي صعوبـــة 
مبارحتهـــا، ولا تنزعج كثيـــرا من بعض 
الأعمـــال الدرامية الناقـــدة، وقد تعتبرها 
مكســـبا، فعندما يتـــم الاهتمـــام بالقوى 
الإسلامية وحشد الأموال لتفنيد حججها 
فهـــذا يعنـــي أنها لم تنكســـر ومـــا زالت 
مؤثـــرة، وهـــي محـــور انشـــغال وتركيز 
مـــن الجهة المقابلة، أو تقـــوم بتوظيفها 
سياســـيا، بالتالي يمثـــل وجودها، ولو 
بشـــكل ســـلبي، في صدارة المشهد العام 

مزايا تفوق الغياب.
يكتشف المراقب للأعمال الفنية التي 
تتطرق لجماعات ترتكب العنف والإرهاب 

أنها تحتوي على قصص إنسانية لا تخلو 
مـــن دغدغة مشـــاعر أنصارهـــم، وحثهم 
علـــى التمســـك بمبادئهـــم التي غُرســـت 
فـــي عقولهم خـــلال مرحلة مبكـــرة. تارة 
تأتي القصص بحجة ضرورات الســـياق 
الدرامي، وأخرى استنادا إلى رغبة معلنة 
في ارتداء الحيـــاد والموضوعية، وثالثة 
بذريعـــة أن توصيـــل الهدف يســـتوجب 

تسليط الضوء على الفريق المغامر.
بعد مرور ســـنوات على إنتاج أعمال 
فنيـــة تطرقـــت إلـــى التصرفات الشـــاذة 
للإخوان والقاعـــدة وداعش وبوكو حرام 
والنصـــرة، يصعـــب القول إنهـــا أرخت 
بظلال قاتمة على أتباع هؤلاء، وقد تكون 
ملأتهم عنادا وتجبرا وتسلطا، وضاعفت 
مـــن التمســـك بتوجهاتهـــم السياســـية، 
فأصحـــاب الأفـــكار الأيديولوجيـــة فـــي 
حاجة إلـــى صدمـــة داخليـــة تهزهم كي 
يغيروا مواقفهم أكثر من رؤيتهم لمشاهد 
درامية تتهكم عليهـــم في معظم الأحيان، 
وتشير إلى خطوات محددة أقدموا عليها 

وأنهكت أجهزة الدولة والمجتمع.
يصل الحال بهم إلى عدم الاســـتماع 
إلى الرسالة الموجهة إليهم، ويحتفظون 
بحكم مســـبق ينطلق من نبـــذ التجاوب 
مع مـــا يتضمنـــه العمل الفنـــي، فمعظم 
المنتمين إلى الحركات الإسلامية يظنون 
أنهـــم على ”حق“ وغيرهـــم على ”باطل“، 
وهذا أول مســـمار يتم دقـــه في نعش أي 
عمل درامي يتعرض لهم. أما الثاني، فهو 
فتح النـــار على القائمين عليه وتشـــكيل 
حالة رافضة له لسد الطريق على إمكانية 
وصول أهدافه لأنصار الإسلام السياسي.

ويعمل قادته على تحصين المريدين 
والمطيعيـــن بهـــذه الطريقـــة، وأضيـــف 
إليها إنتاج برامج تسخر من خصومهم، 
وتلوي أعناق الكثير من الحقائق لتفشيل 
رسالتهم، ونقل المواجهة أو إعلاء دورها 

فـــي الفضـــاء الإلكتروني الرحـــب الذي 
يزداد اتساعا مع عدم وجود رقابة دقيقة 
على ما يتم بثه ليلا ونهارا، وكلها ملامح 
تشـــي بأن العمل الفني المسيّس لابد أن 
تتوافـــر له مقومـــات ومعلومـــات ورؤية 

دقيقة تساعده على النجاح.

تتـــوازى الأعمـــال الفنية مـــع جهود 
أخرى أمنية وسياسية واقتصادية تقوم 
بها حكومـــات عربية لإجهـــاض عمليات 
العنـــف قبـــل حدوثها، وهو مـــا تقوم به 
القاهـــرة منذ فترة، غيـــر أن هذه الأدوار 
لم تحقق الأهداف المرجـــوة كاملة حتى 
الآن، أو حققـــت تقدمـــا لكنها لـــم تتمكن 
من اجتثـــاث الأفكار التـــي يتغذى عليها 
المتشـــددون، بدليل عدم نضـــوب معين 

الإرهاب، وعدم توقف المتعاطفين معه.
الإسلامية  للحركات  التصدي  يتطلب 
تفكيك جبهتها، لا تقوية جبهة خصومها 
فقط، فالثانية اشتد عودها، بينما الأولى 
تتغـــذى علـــى ميـــراث طويل مـــن الفقر 
والجهل وغيـــاب العقل، يمتنع أصحابها 
عـــن تقبل أفكار تنويريـــة، ويصرون على 
التمسك بأخرى ظلامية، يستثمرها طيف 
واســـع يؤمـــن بالعنـــف. وما لـــم تصبح 
الرســـالة الفنية واعيـــة بطبيعة الأجواء 
التي يعيش في كنفها المتطرفون، سوف 
تواجه بمزيد من التحديات، لأن جدارهم 

للأسف لا يزال سميكا.

ليس بالفن وحده يتم تقويض الحركات الإسلامية في المجتمع
مع بداية شــــــهر رمضان من كل عام نجد عملا فنيا عربيا أو أكثر يتعرض 
للتصرفات الســــــلبية للحركات الإســــــلامية والتنظيمات الإرهابية، ويحاول 
فضــــــح الجرائم السياســــــية والأمنية فــــــي حق المجتمــــــع. وتنتعش المبارزة 
بين منتمين إلى جماعات متطرفة بأشــــــكالها وألوانها المختلفة، وبين التيار 
المدني الرافض للمنهج الذي يتبناه أنصار التغيير بالعنف. وتزداد المباراة 
احتداما وتتجدد معالمها عند تقديم عمل درامي يتطرق إلى تفاصيل الحياة 

والقناعات المرعبة للتكفيريين.

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

كشف ألاعيب الحركات الإسلامية

ما لم تصبح الرسالة الفنية 

واعية بطبيعة الأجواء 

التي يعيش في كنفها 

المتطرفون، سوف تواجه 

بمزيد من التحديات



 ميلانو (إيطاليــا) - في مبادرة قد تكون 
الأولى من نوعها في عالم النشــــر، يصدر 
بالتعاون مع  عن ”منشورات المتوســــط“ 
مواقع إعلامية النسخة العربية من رواية 
”على قــــرن الكركــــدن“، للكاتبــــة الإيطالية 
فرانشيســــكا بيلينو في صيغة إلكترونية 
قبــــل صدورها ورقيــــا. وســــيتاح الكتاب 

بشــــكل  الإنترنت  علــــى  للقــــراء 
مجانــــي بالكامــــل، لمدة شــــهر 
اعتبــــارا مــــن الجمعــــة 1 مايو 

2020 عيد العمال العالمي.
وكمــــا  المبــــادرة،  هــــذه 
يصــــرح مديــــر النشــــر فــــي 
الشاعر  المتوسط  منشورات 
صالح  بن  خالــــد  الجزائري 
”تأتــــي كنــــوع مــــن كســــر 
علينا،  المفروض  الحصار 
لنقول أن لا شــــيء يوقفنا، 
ســــبلنا  دائمــــا  وســــنجد 

للاســــتمرار فيمــــا نحب عملــــه، وهذا 
المشــــروع هو دليــــل أن تعاونا بســــيطا 
ومدروســــا بين مجموعة من المؤسسات 
الخاصة التي تتقاطع في هدفها الثقافي، 
ينتــــج عملا خلاقا في إطــــار مهمتنا التي 
اتخذناها على عاتقنا في إنتاج المعرفة“.

فيما ذهب المحرر الثقافي المســــاهم 
فــــي هــــذا المشــــروع الشــــاعر والروائي 
الفلســــطيني رائــــد وحش إلــــى القول إنه 
”لطالمــــا تعاونــــت الصحف ودور النشــــر 
لأجل نشر الكتب بشــــكل شعبي، ولطالما 
كانــــت هــــذه المبــــادرات ذات تأثيــــر مهم 
فــــي وقتهــــا. الآن، فــــي زمــــن الصحافــــة 
الإلكترونيــــة، لا تزال حاجتنــــا إلى الكتب 
والقراءة هــــي نفســــها، إلا أن بين أيدينا 
وسائل تكنولوجية تســــهل المسألة لا بد 
من استغلالها، وفي الوقت ذاته هي دعوة 
مــــن ألترا صوت لربــــط الصحافة اليومية 
والمشــــاركة  الثقافــــي  الإنتــــاج  بعمليــــة 

الحيوية فيه“.
أما إيمان حيلــــوز، المديرة التنفيذية 
لمنصة أبجد المشــــاركة في نشر الكتاب، 
فقالــــت ”إن هذا المشــــروع المشــــترك في 
ظل الحجــــر المنزلــــي، ســــيمنح الفرصة 
للقراء لكي يكتشــــفوا كتابا جديدا، عميق 
المحتــــوى، يمنحهــــم مســــاحة للتفكيــــر 
وتجديــــد علاقتهــــم بالعالــــم، خصوصــــا 
وأن الكتاب ســــيكون في متناول الجميع، 
لتصفحه بطريقة سهلة ومريحة لمدة شهر 
كامل، وفــــق خصائص الكتاب الإلكتروني 
العالميــــة، من البحث بين الســــطور، إلى 
تقليــــب الصفحات وغيرها مــــن التقنيات 

المريحة للقراءة“.
تبدأ هذه المبــــادرة برواية ”على قرن 
الكركدن“، للكاتبة الإيطالية فرانشيســــكا 

بقضايا  باهتمامهــــا  المعروفــــة  بيلينــــو 
العالــــم العربــــي وثقافــــات بلــــدان البحر 
الأبيض المتوســــط. ترجمــــت الرواية عن 
الإيطالية المترجمة سوســــن بوعائشــــة، 
وراجع الترجمة ودققها المترجم التونسي 
أحمد الصمعي. تعيدنا رواية فرانشيسكا 
بيلينــــو ”على قرن الكركــــدن“ إلى تونس؛ 
أيام الثورة، ســــاعات قليلــــة بعد طرد بن 
علي، وموت مريم. وفي هذه 
تصل  المضطربة،  الأجــــواء 
ماري من إيطاليا، تخرج من 
ومشوشة،  مصدومة  المطار، 
ولا شيء يشغلها إلا الوصول 
إلى مدينــــة القيروان، لحضور 
جنــــازة صديقتهــــا. كان هادي، 
أول سائق عرض عليها خدمته، 
ليصبح دليلهــــا على خارطة بلد 
يعيش علــــى وقــــع الاضطرابات 
السياســــية التي رافقــــت التحرر 
من الدكتاتورية، وما صاحبها من 
آمال واحتجاجات، واحتفالات ومشادات، 
تنعكس، في صور متسارعة خلال الرحلة، 

على زجاج سيارة أجرة بالية.
تروي بيلينــــو في روايتهــــا، ذكريات 
مــــاري مــــع مريــــم، بأســــلوب ســــينمائي 
تشــــويقي، كأنها تمرر أمام أعيننا شريط 
فيلــــم على الطريق؛ بيــــن الحياة في روما 
القيــــروان،  فــــي  الصيفيــــة  والعطــــلات 
تستحضرها بكل تفاصيلها، وكيف تتحول 
الصداقة بين ماري عالمة الأنثروبولوجيا 
الإيطالية ومريم التونسية المهاجرة إلى 
إيطاليــــا بدافع الحب والهــــروب من زوج 
أمها المستبد؛ إلى بحث عميق عن الذات، 
تتكشف ســــبله الخفية بشكل مدهش، عبر 
قصة امرأتين تجدان الطريق إلى ثورتهما 

الخاصة.

أخيرا، أكد مدير منشورات المتوسط 
خالد ســــليمان الناصري ”أن إطلاق رواية 
’علــــى قرن الكركــــدن‘ ســــيتزامن مع عيدنا 
جميعــــا، عيد العمــــال العالمي، وقال على 
ســــبيل الدعابة: يا عمال العالــــم اقرأوا“، 
مضيفا ”إن هذه المبادرة لن تكون الأولى 
وســــتتبعها مبــــادرات مماثلــــة فــــي قادم 

الأيام، مع شركائنا وشركاء جدد أيضا“.

”كلمــــات“  دار  ترافــــق   - الشــارقة   
الإماراتيــــة المتخصّصــــة في نشــــر كتب 
العربيــــة  باللغــــة  واليافعيــــن  الأطفــــال 

ها والتابعــــة لـ“مجموعــــة كلمات“،  ء ا قر
فــــي منازلهــــم، وتطــــل عليهــــم 
الإصــــدارات  مــــن  بالعديــــد 
المتنوعــــة، وتتيــــح إمكانيــــة 
الحصــــول عليها عبــــر طلبها 
الإلكترونــــي،  موقعهــــا  مــــن 
حيث تتوفر خدمة التوصيل 

مجانا داخل دولة الإمارات.
تعــــرض ”دار كلمــــات“ 
أكثر  مــــن  واحــــدة  اليــــوم 
إصدارتهــــا مبيعــــاً، تدعو 
فيها الصغار لقضاء وقت 

ممتع مع حكاية الملاح والجغرافي 
في حكاية  العربي الشــــهير ”ابن ماجــــد“ 
تحمــــل الاســــم ذاته مــــن تأليــــف الكاتبة 
اللبنانيــــة فاطمة شــــرف الدين، ورســــوم 

الفنان حسن أميكان.

تتنــــاول القصة، الموجهة للأطفال من 
عمر 6 إلى 9 ســــنوات، نشــــأة الملاح ابن 
ماجــــد، ومرحلــــة تعلمه اللغــــات والعلوم 
البحريــــة والجغرافيــــا والفلــــك، وعلــــوم 
التــــي  الملاحيــــة  والأدوات  الملاحــــة، 
اخترعهــــا وطورهــــا خــــلال رحلاتــــه مثل 

البوصلة والإســــطرلاب والحقة، ومؤلفاته 
فــــي أصول البحــــر وقواعــــده ومحاولاته 

الشعرية، إضافة إلى رسم الخرائط.
وتتزيــــن صفحات قصــــة ”ابن ماجد“ 
لشــــخصية  معبــــرة  برســــوم 
ابن ماجد بالأزيــــاء العربية 
القديمــــة، وتظهــــر بصورته 
الخشــــبية  الســــفن  محاطــــاً 
الكبيــــرة التي كان يُبحر فيها، 
طغى  ومتنوعة،  زاهية  بألوان 
عليها اللون الأزرق، في إشارة 
إلــــى رحلاتــــه فــــي المحيطات 
والبحــــار. وتنقــــل القصة الطفل 
القارئ بأســــلوب ســــردي بسيط 
البحــــار  عالــــم  إلــــى  ومشــــوق، 
بالمفاجآت  المليئــــة  والمغامرات 
والاكتشــــافات حيــــث تثري خيــــال الطفل 
بالشــــخصيات  ومعرفته  ذاكرتــــه  وتقوي 
العربيــــة الملهمــــة التي كان لهــــا أثر مهم 
ودور كبير في نشــــأة الحضارة الإسلامية 

وتطورها.
وتأتــــي قصــــة ”ابــــن ماجــــد“ ضمــــن 
التي تصدرها  سلسلة ”هل تعرف من أنا“ 
دار كلمــــات لتســــلط من خلالهــــا الضوء 
علــــى مجموعة مــــن العلمــــاء والمفكرين 
والشــــخصيات التاريخيــــة العربية التي 
العصــــور،  مــــر  علــــى  بصمتهــــا  تركــــت 
وتضم هذه السلســــلة أيضــــا كل من ”ابن 
ســــينا“ و”ابن خلــــدون“ و”ابــــن بطوطة“ 

و”ابن رشد“.
إصــــدارات  أن  بالذكــــر  والجديــــر 
”كلمات“ وصلت من كتب الأطفال الثقافية 
والترفيهية القيمة للأطفال واليافعين (من 
عمر 12-0 سنة) إلى ما يزيد عن 250 كتابا 
ترجم الكثير منها إلى لغات مختلفة وفاز 

العديد منها بجوائز محلية وعالمية.

«على قرن الكركدن»

رواية مجانية على الإنترنت

قصة «ابن ماجد»

أشهر الملاحين العرب

هذا المشروع المشترك 

في ظل الحجر المنزلي، 

سيمنح الفرصة للقراء لكي 

يكتشفوا كتابا جديدا 

عميق المحتوى

القصة تنقل الطفل القارئ 

بأسلوب سردي مشوق إلى 

عالم البحار والمغامرات 

المليئة بالمفاجآت 

والاكتشافات

الأربعاء 142020/04/29

السنة 42 العدد 11692 كتب

«قلب في الظلمات» رواية تفضح جرائم الرجل الأبيض

 خــــلال الأيــــام الماضية، أعــــدت قراءة 
رائعة جوزيف كونراد ”قلب في الظلمات“ 
(في الترجمــــة العربية: قلب فــــي الظلام، 
لكنــــي أفضــــل الجمع علــــى المفــــرد) في 
ترجمتها الفرنســــية. وهــــي الرواية التي 
استوحى منها المخرج الأميركي الشهير 
فراشيســــكو كابــــولا فيلمــــه الــــذي يحمل 

عنوان ”القيامة الآن“.
وعندمــــا أنهيت هذه الرواية، شــــعرت 
كمــــا لو أنني لم أقرأها مــــن قبل. وهذا ما 
تتميز به الأعمال الإبداعية العظيمة حيث 
إنك تشــــعر في كل مرة تعيد قراءتها بأنك 
تحتــــاج إلــــى قراءتها مرة أخرى لتســــبر 

أغوارها، وتستجلي خفاياها.

جرائم البيض

كان كونراد قد كتب ذات مرة يقول ”إن 
والإشــــارات  والإيحاءات  معرفتي،  طبيعة 
التي تتضمنها أعمالي، مُتّصلة مباشــــرة 
بظــــروف حياتــــي العمليــــة، أو بالأحــــرى 
بعلاقات بسيطة، وعابرة للغاية، أكثر مما 

هي متصلة بتجربة معيشــــة“. والواضح 
أن رواية ”قلب فــــي الظلمات“ تعكس هذه 
القولة. ويقول كتّاب سيرة كونراد إنه كان 
وهو طفل يطيل النظــــر في خارطة القارة 
الإفريقيــــة. ثم ذات مرة وضع إصبعه على 
نهــــر الكونغو الــــذي بدا شــــبيها بثعبان 
هائــــل الحجم، وقــــال وكأنــــه يتحدث إلى 

نفسه ”عندما أكبر سوف أكون هناك“.
وفــــي عام 1890 وكان آنذاك في الثالثة 
والثلاثين من عمره، أجرى كونراد اتصالات 

ة في بروكســــيل، وبمســــاعدة من  سيد
تدعــــى مارغريت بارادوفســــكا، 
حصــــل علــــى عقد عمــــل يمكنه 
من الســــفر إلى الكونغو التي 
مملكة  هيمنــــة  تحــــت  كانــــت 
بلجيكا. وفي شــــهر ماي من 
العــــام المذكــــور، انطلق من 
الفرنســــية  بــــوردو  مدينــــة 
في رحلة اســــتمرت شــــهرا 
عايــــن  خلالهــــا  كامــــلا، 
القسوة التي كان يسلطها 
الاستعماريون الفرنسيون 

الأفريقية  البلــــدان  ســــكان  على 
الواقعة تحت هيمنتهم.

وعنــــد وصوله إلــــى الكونغو، أصيب 
منــــذ الأيــــام الأولى بصدمــــة موجعة. فقد 
وجد نفســــه في بلاد موحشة، فيها يموت 
الناس بسبب الجوع، أو بسبب الأوبئة، أو 
بســــبب المظالم الفظيعة المسلطة عليهم 
من قبل المستعمرين البيض الذين كانوا 
يعاملونهــــم معاملة الدواب. وفي رســــالة 
بعث بها إلى مارغريت بارادوفســــكا، كتب 
كونراد يقول ”كل شــــيء هنــــا مُنَفّر وكريه 
بالنســــبة إليّ، الناس كما الأشــــياء، ولكن 
الناس بالخصــــوص. وكل هؤلاء أصحاب 
الدكاكين مــــن الأفارقة وتجــــار العاج لهم 
غرائز خسيسة. أتأســــف لأنني جئت إلى 
هنا. بل إنني أتأسف على ذلك بكل مرارة“.

وشــــيئا فشــــيئا بدأ كونراد يكتشــــف 
مشــــاهد فظيعة من جرائم الاستعماريين 
ويعتقــــد  الكونغــــو.  فــــي  البلجيكييــــن 
الكثيــــرون من المؤرخيــــن أن بلجيكا هي 
أول بلــــد اقترف جرائــــم التصفية العرقيّة 
فــــي القــــرن العشــــرين. ويقــــول المــــؤرخ 
الهولنــــدي جان ســــانغرس صاحب كتاب 
”الكونغو، الأســــطورة والواقــــع“ إن الملك 

البلجيكــــيّ ليوبولــــد الثانــــي كان يعتبر 
بــــه وحده. لذا  الكونغــــو ”ملكيّة خاصّة“ 
اســــتعمل كلّ ثرواتــــه التي حصــــل عليها 
مــــن هنــــاك فــــي بنــــاء القصــــور الفخمة، 
والحمّامات المعدنيّة في مدينة أوستوند 
شمال البلاد. وقد كلّف القادة العسكريين 
والجنــــود المرتزقــــة الذيــــن جمعهــــم من 
مختلف أنحــــاء أوروبا بإجبار المزارعين 
الكونغولييــــن علــــى العمــــل دون أجر من 
أجل المملكة البلجيكيّــــة، فإذا ما رفضوا 
ذلك قطعت أيديهــــم وأرجلهم وحملت في 
صناديق إلى بروكســــيل لكي يتأكّد الملك 
ليوبولد الثاني أن كلّ شــــيء على ما يرام 
فــــي المســــتعمرة البعيــــدة التــــي لم يكن 

يعرف عنها وعن سكّانها شيئا.
في النهاية كانت نتيجة هذه السياسة 
العنصريــــة والإجراميّة ملايين من القتلى 
والجرحى والمشــــوّهين من أبناء الشعب 
الكونيّــــة  الحــــرب  وخــــلال  الكونغولــــي. 
بلجيكا  اســــتفادت  الثانيــــة 
من عائدات مناجم النّحاس 
والأورانيوم بعد أن أجبرت 
الكونغوليين على العمل من 
دون أجر، وفي ظروف قاسية 
ولا إنســــانيّة، الشــــيء الــــذي 
أتاح لها إنقــــاذ اقتصادها من 
الانهيار، وجنّب أبناءها غوائل 

الفقر والجوع.
أمــــا الجريمة الأخــــرى التي 
اقترفتها بلجيكا في حقّ الكونغو 
وشــــعبها فتتمثّــــل فــــي اغتيــــال 
الزعيــــم الوطني باتريــــس لومومبا الذي 
كان يحظى بشــــعبية كبيرة. فعند انتخابه 
أول رئيس للحكومة الكونغولية عام 1958 
انزعجت الســــلطات البلجيكيــــة انزعاجا 
شديدا من ذلك، وشــــرعت تعدّ المؤامرات 
الخسيسة والخبيثة بهدف التخلّص منه. 
وخلال احتفالات الاستقلال التي انتظمت 
في الثلاثين من شــــهر يوليو 1960، خاطب 
باتريس لومومبــــا الملك بودوان قائلا إن 
القانــــون البلجيكــــي كان يعامــــل البيض 

والسّود بكثير من الاختلاف.
وقد ضاعف ذلك الخطاب الذي تضمّن 
انتقادات لاذعة للاســــتعمار البلجيكي من 
ضغينة سلطات بروكســــيل، معتبرة إيّاه 
”إهانــــة لحفيــــد ليوبولــــد الثانــــي“. وفي 
الحيــــن قــــرّرت القضاء علــــى صاحبه في 

أقرب فرصة ممكنة.

رحلة في الجحيم

الشــــخصية الرئيسية في رواية ”قلب 
فــــي الظلمات“ يدعــــى مارلــــو. والواضح 
أنــــه يجســــد شــــخصية كونــــراد نفســــه. 

ومارلــــو يركــــب الباخــــرة ليقطع مســــافة 
طويلة عبــــر النهر بحثا عن كورتز، الرجل 
الأبيــــض الــــذي يعذب ويقتــــل المئات من 
أبنــــاء الكونغــــو من أجــــل الحصول على 

العاج.

ويقول مارلو إنه -أي كورتز- صنيعة 
أوروبا بأســــرها إذ إن والدته كانت نصف 
بريطانيــــة، أمــــا والــــده فقــــد كان نصف 
فرنســــي. وكان يعامل الســــكان المحليين 
معاملة العبيــــد الخاضعين لــــه خضوعا 
تامــــا بحيــــث لا يجــــرؤ أي أحــــد منهم أن 
يتفــــوه بكلمة واحــــدة، أو أن يأتي بحركة 
تشــــي بالغضب أو الرفض أو التمرد. فإن 
فعــــل ذلك ضرب حتــــى الموت، ثــــم يعلق 

رأسه على أغصان الأشجار.
ورغــــم أنه يفاخر بأنه يجسّــــد صورة 
الرجــــل المتحضر، والمتمــــدن القادم من 
بلاد تعيش في ظل الديمقراطية، واحترام 
الحريات العامــــة والخاصة، فإن كورتز لا 
يمتنع عن ارتكاب أفظع المجازر، ناشــــرا 
الرعــــب فــــي كل مــــكان يحل فيــــه. وأثناء 
رحلته التي تشبه رحلة في جحيم أرضيّ، 
يشــــاهد مارلو، رؤوســــا كثيرة معلقة على 
الأشــــجار. وكان كورتز يســــتعذب رؤيتها 
من خلال نافذة غرفته عندما يســــتيقظ كل 

صباح.
وواصفا رحلته، يقول مارلو ”الســــفر 
في النهر كان شــــبيها برحلــــة إلى الوراء 
باتجــــاه بدايــــات العالــــم عندمــــا كانــــت 
الأرض  تغطــــي  والنباتــــات  الأعشــــاب 
بشــــكل جنوني، وكانت الأشــــجار ملكات. 
مجــــرى نضبــــت مياهه. وصمــــت رهيب، 
وغابــــة كثيفــــة يعجــــز النظر عــــن النفاذ 
إليها. وكان الهواء حارا، كثيفا، فاترا. ولم 

يكن هناك أيّ فرح في ضوء الشمس“.
ومتحدثــــا عــــن أهالــــي البــــلاد الذين 
شــــاهدهم خــــلال رحلتــــه، يقــــول مارلــــو 
”كانــــوا يموتون ببــــطء، وكان ذلك واضحا 
بما فيه الكفاية. لــــم يكونوا أعداء، لكنهم 
مجرمون، والآن ليس هناك ما هو أرضي، 
لــــم يكن هنــــاك ســــوى أشــــباح ســــوداء 
تعانــــي من الجــــوع ومن المــــرض، ملقاة 
بأشــــكال فوضويــــة فــــي الظــــل الأخضر 

الغامق“…

البيض أجرموا في حق أفريقيا

كانت الإمبراطوريات الاستعمارية تزعم أن الهدف من هيمنتها على الدول 
الضعيفة هو نشــــــر القيم الحضارية والإنســــــانية الرفيعة. غير أن التاريخ 
ــــــت بالأدلة القاطعة أن تلك الإمبراطوريات اســــــتغلت قوتها العســــــكرية  أثب
لكي تنهب ثروات العديد من البلدان، مســــــلطة على شعوبها مظالم ومجازر 
رهيبة. وهذا ما فضحته العديد من الروايات الشــــــهيرة مثل رواية ”قلب في 

الظلمات“ للبريطاني جوزيف كونراد.

البيض لم يأتوا إلى أفريقيا

لنشر الحرية

رواية «قلب في الظلمات» 

كتبها جوزيف كونراد بعد 

رحلته إلى الكونغو وما 

عاينه من جرائم الاستعمار 

فيها

حسونة المصباحي
كاتب تونسي

جوزيف كونراد انتصر للأفارقة 

المضطهدين من البيض 

الذين نهبوا ثرواتهم وارتكبوا 

في حقهم أبشع الجرائم

=
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 احتكــــر اتحــــاد الكتــــاب الجزائرييــــن 
لفتــــرات طويلــــة المجــــال الثقافي خاصة 
منذ الاستقلال، حيث لم يسمح لأي تنظيم 
ثقافــــي حــــرّ التواجد إلى أن جــــاءت فترة 

التسعينات.
فتــــرة التســــعينات كانــــت كمــــا يقول 
الشاعر رضا ديداني، وهو أحد أهم شعراء 
الحداثــــة فــــي الجزائر وأحد الناشــــطين 
ضمن نادي الإبداع الأدبي، ”فترة مناسبة 
لنــــا، انطلقنا من مجموعــــة عوامل دفعتنا 
إلــــى التواجد. أبرزها الوضع السياســــي 
الذي انفتح على حرية تأسيس الجمعيات 
الثقافية والسياسية، إضافة إلى انتعاش 
ســــوق الكتاب وتواجد المجلات العربية 
وغيرهــــا، ممــــا ولــــد بيننا ضــــرورة خلق 
فضــــاءات أخرى بعيدا عــــن الرأي الواحد 

والتوجه الواحد“.

بين مد وجزر

 العامل الأساســــي الآخر الذي يضيف 
لهذه الحركية كما يقول الشاعر هو ”خلق 
مجموعة مرجعها وهدفها الوحيد التعبير 
الحر دون واسطة، والهاجس الوحيد هو 
الكتابة والنشاط الثقافي والتنافس بيننا. 
ورغم الصعوبــــات إلا أننــــا اعتمدنا على 
أنفســــنا دون دعم مادي ومورد يســــاعدنا 
في تحقيق أهداف جمعية فـ‘نادي الإبداع 
الأدبــــي‘ الذي كان يرأســــه آنذاك الشــــاعر 
عبدالناصر خــــلاف وكنت نائبــــا له، ضم 
العديد من الأســــماء التي أصبحت مرجعا 
ونموذجا وتاريخا طويلا للكتابة الإبداعية 
الأدبية في الجزائر، وبفضل هذا النشــــاط 
أسسنا العشرات من الملتقيات واحتضنا 
الكثير من الأســــماء الأدبية الجزائرية، ما 
زالت إلى الآن تدين للجمعية وتعترف لها 

بالدور الذي لعبته في بروزها“.
فتــــرة  أن  ديدانــــي  الشــــاعر  يــــرى 
التســــعينات التي مرت على الجزائر كان 
لها أيضا الوجه القبيح، ويقصد به عشرية 
الدم والإرهاب، يقــــول ”أثرت على الحركة 
الأدبية، ورغم ذلــــك بقينا حتى نهاية هذه 
العشــــرية، رفعنا التحدي وكنــــا نموذجا 
وتركنا أثرا وأســــماء تحمــــل لواء الإبداع 
الآن في الجزائــــر بفضل هذه الحلقة التي 
وجب العودة إليها واســــتعادتها، وتوفير 

شروط جديدة تتكيف مع الراهن الحالي، 
وبعث قوانين تســــاير ما وصل إليه الفعل 
الثقافي كتأثير عالــــم الاتصال والإنترنت 
فــــي المنتوج الثقافــــي والحركية في هذا 

المجال“.
ويضيف ”لقد تركت الأجيال الســــابقة 
(الثمانيات والتسعينات) إرثا ثقافيا غنيا 
يمكن اســــتغلاله في بعث طاقات إبداعية 
وتوظيــــف قدراتها في بنــــاء رؤية حداثية 
بعيدا عــــن النمطية والجاهز الذي وســــم 
الثقافة في الجزائر. فالعديد من الأســــماء 
الأدبيــــة خاصــــة تلك التي لــــم تنخرط في 
مؤسســــات الدولة أو الجمعيات الريعية 
أو في اتحاد الكتاب لم يكن همها ســــوى 
تمثيل المنتوج الثقافي الإبداعي الحقيقي 

لا ذلك المرتبط بما تمليه عليه السلطة“.
في رأي الشــــاعر ديداني إن ”الشعرية 
فــــي الجزائــــر بعــــد تأميــــم المنصــــات، 
أصبحــــت حكــــرا علــــى أســــماء محدودة 
ارتبطت بالمؤسسات الثقافية، وأصبحت 
تتصيد المناســــبات للتقرب من الســــلطة 
وتقدم الشعر كجزء من الخطاب السياسي 
الســــائد دون احتــــرام قيــــم الشــــعرية أو 
الذائقــــة الأدبية فيه، لذلــــك تراجع الكثير 
مــــن الشــــعراء الحقيقيين الــــذي صمتوا 
رغم المحاولات الفرديــــة، وهي محاولات 
يائسة، وبقيت حبيســــة الكتب المطبوعة 
النخبــــة  تحضرهــــا  مداخــــلات  فــــي  أو 
التــــي هي فــــي حد ذاتها رهينــــة منظومة 

مفلسة“.

من هنا يقــــول ”النص الفارق وقع في 
فــــخ، وردمت معالمه رغــــم التراكم الكبير، 
والمنجــــزات المتعددة خاصــــة ذلك الذي 
أسسناه خلال فترة التسعينات وحتى في 
بداية الألفية“، بالإضافة إلى هذه العوامل 
ثمة عوامل أخرى يعتقد الشــــاعر ديداني 
أنها أسهمت في تراجع الشعر الجزائري 
وهو كما يوضح ”مهم وأثر على المشــــهد 
الحالي هــــو الإقصــــاء وعــــدم الاعتراف، 
هدفهــــا  بسياســــة  مرتبــــط  أكيــــد  وهــــو 

بالنــــص  المفــــرد..  بالصــــوت  الإطاحــــة 
الخلاق الحر“.

”هنــــاك  أن  ديدانــــي  يقــــول  والأكيــــد 
أســــماء تكتــــب وبشــــكل ملفــــت، وأثبتت 
حضورهــــا في مشــــهدية الشــــعر العربي، 
وتمثل مسارا صحيحا للشعر الجزائري. 
أســــماء كمصطفــــى دحية ونجيــــب أنزار، 
وميلود خيزار، ومحمد سعدي.. إلخ، هذه 
الأسماء الشعرية سكتت ولاذت بالصمت، 
وقــــد كانــــت أســــماء مرجعية في الشــــعر 
الجزائــــري، دون أن أغفــــل أســــماء أخرى 
تحاول أن تجد طريقا ضمن هذه الفوضى 
الثقافية، والارتجالية في التسيير الثقافي 
على المستوى الرسمي، وهو ما جعل من 
التفاعــــل والانتباه والإصغــــاء إلى هؤلاء 
الشــــعراء مرادفــــا للاجدوى التــــي أرادت 
الســــلطة الثقافيــــة غرســــها واقتنــــع بها 

للأسف الكثير“.

المشهد الثقافي

عــــرف المشــــهد الثقافي فــــي الجزائر 
انطلاقات واعدة ثم انتكس لظروف كثيرة 
أرجعهــــا الشــــاعر ديداني كمــــا يقول إلى 
”غياب مشروع ثقافي واضح رغم أن هناك 
من حــــاول ألا يحمل تبعات الفشــــل الذي 
كان يــــدب في دواليب الســــلطة خاصة في 
عدم رهانه الحقيقي على الثقافة، ورغم كل 
الصعاب تشــــكلت مجموعات ونخب قادت 
التغييــــر وبحثت عن آفــــاق جديدة للفعل 
الثقافــــي، وكان الهــــدف الرمزي بالإضافة 
إلى أهداف أخرى هو محاولة قتل الرمزية 
التــــي كانــــت متمثلة فــــي جماعــــة اتحاد 
الكتاب، وهي المترجمة لسياســــة السلطة 

آنذاك“.
ويضيف ”أما في الســــنوات الأخيرة، 
فقد ظهــــرت محــــاولات وأســــماء امتلكت 
الإرادة إلا أنهــــا اصطدمــــت بواقع يومي 
مضن ويــــأس خاصة مــــع أن نخبا أخرى 
ظلــــت تعمــــل وتهلل للســــلطة وطغى على 
المناســــباتي  الثقافــــي  الفعــــل  المشــــهد 
المحــــض، وفقــــدت الحريــــة التــــي هــــي 
رديــــف لهاجــــس الكتابــــة الحــــق، فقدت 
بريقها اللامع، ووســــط كل هذا بقيت تلك 
المحــــاولات تقــــاوم وتجاهد كلاّ حســــب 

طاقاته“.
وهو مــــا انعكس كما يــــرى في غياب 
الجزائر على ”التمثيل في أغلب المحطات 
الثقافيــــة العربية المهمة، وغاب مشــــروع  
ثقافي وطني مؤســــس من طــــرف المبدع 
الحــــر أو على الأقــــل يكون مســــاهما فيه 
الســــياق  ضمــــن  يتموضــــع  أن  ويمكنــــه 
العربي، وإن وجد فهو ورقة ســــرية حكرا 
على مجموعة من الكتاب يمثلون الأغلبية 
دوما، بينمــــا هناك كتــــاب الهامش الذين 
يمثلــــون النــــص يركنــــون فــــي جغرافيا 
بعيدة عن المركز، وأرادوا لهم أن يكونوا 

مقصيين من التمثيــــل الإبداعي الوطني، 
فالكاتــــب إن أراد أن يصــــل إلــــى أســــماع 
الآخرين عليه أن يســــكن العاصمة، أو أن 
يكون جامعيا محاطــــا بأصدقاء يروجون 
له ســــلعته، وهو مــــا ولد التعاســــة التي 

أصبحت قوت المبدع اليومي“.
أن  ديدانــــي  رضــــا  الشــــاعر  يعتقــــد 
”الحــــراك إذا كان له مشــــروع ثقافي وطني 
فهو أكيد في المسار الصحيح، وإذا طغت 
حســــابات رمــــوزه على العمل السياســــي 
فقط فمصيره خلــــق بطانة جديدة لا تنتج 

حــــراكا فعليــــا قابلا للعيش مــــع العولمة 
والانفتــــاح الثقافي الذي يشــــهده العالم، 
وأذكّــــر هنــــا بمــــا تشــــهده دول الخليــــج 
التي أدركــــت أن للثقافــــة دورا حيويا في 
خلــــق نخبة قوية لها رأيهــــا ولها أدواتها 
للإنتــــاج والفعــــل والحضــــور الثقافــــي، 
لذلــــك أرى أن على ”النخبــــة أن ترتفع إلى 
مستوى الرهانات التي تطرحها المرحلة 
وأن ترســــم مشــــهدها بعيدا عــــن الخمول 
والتثاقل على الأقل في المنظور القريب“. 
ونذكر أن رضا ديداني جامعي ومؤســــس 

جمعيــــة نــــادي الإبــــداع الأدبــــي والفني، 
وعضــــو بجمعيــــة الجاحظيــــة، ورئيــــس 
بيــــت الشــــعر الجزائري لولايــــة الطارف، 
وهو من مؤسســــي نادي ”هايكو“ المغرب 
الكبيــــر الإلكتروني.  صدر له في الشــــعر: 
هيبــــة الهامش وغرفة الان، كما له عدد من 

المخطوطات.
وقــــد أســــس العديــــد مــــن الجمعيات 
وانخرط  فــــي أخرى حاولت هي أيضا أن 
تنفصل عن الســــائد في الرؤيــــة الثقافية 

والإبداعية.

لا صوت للكاتب الجزائري ما لم تشرق عليه شمس العاصمة
رضا ديداني: اتحاد الكتاب الجزائريين كان وما زال بوقا للسلطة

رضا ديداني من بين شعراء يعرفون في الجزائر بشعراء الهامش، برز في 
أواخر الثمانينات وبدايات التســــــعينات رفقة كوكبة أخرى حاولت أن تنفك 
من أســــــر نصوص قيدت الحرية والإبداع، لكنهم اصطدموا بواقع مخالف 
خاصة ما خلفته العشــــــرية الســــــوداء والمتطرفون ومن بعدهــــــا ما ارتكبته 

السلطة ومثقفوها. ”العرب“ كان لها هذا الحوار مع الشاعر.

الكثير من الشعراء الجزائريين تراجع إلى الصمت

 أبو بكر زمال
كاتب جزائري

 دبي – أعلنت هيئة الثقافة والفنون في 
دبي عن تعاونها مع ”فن جميل“، المؤسسة 
المســــتقلة التي ترعــــى الفنــــون والتعليم 
والتراث في الإمارات والشــــرق الأوســــط، 
بهــــدف رفد وتمويــــل الفنانــــين والمبدعين 
المواطنــــين والمقيمين في دولــــة الإمارات، 
والذيــــن تم قبول طلباتهــــم في ”منصة فن 
جميل للبحث والممارســــات الفنية“، التي 
أطلقتها المؤسســــة مؤخرا. وذلك في إطار 
جهودها المستمرة لدعم المجتمع الإبداعي 

في هذه الظروف الراهنة.
وتعــــد المنصــــة جــــزءا مــــن برنامــــج 
اســــتجابة ســــريعة يقدم الدعــــم للفنانين 
والقيمــــين والكتاب في الشــــرق الأوســــط 
وشــــمال أفريقيــــا من خــــلال مخصصات 
ماليــــة صغيــــرة لمشــــاريعهم الجاريــــة أو 

الجديدة .
وتسعى ”دبي للثقافة“ من خلال دعمها 
للمبادرة إلى مساندة المجتمعات الإبداعية 
في دولة الإمارات عبر توســــيع النســــخة 
الإماراتية من البرنامج، لتشــــمل الشركات 
الصغيرة والممارسين المنفردين والفنانين 
المســــتقلين، وتطمح من خلال هذا التعاون 
مــــع فن جميل إلى تعزيــــز دور المنصة في 
رفد المشاركين خلال هذه الأوقات الصعبة 

وضمان استدامة أعمالهم.
ويأتي هذا التعاون تماشيا مع جهود 
”دبي للثقافة“ للارتقاء بالمشــــهد الإبداعي 
في الإمــــارات حتى في مثــــل هذه الأوقات 
الصعبــــة التــــي يمر بهــــا العالــــم حاليا، 
وكجزء من هــــذه الجهود وبتوجيهات من 
رئيســــة الهيئة الشيخة لطيفة بنت محمد 
بن راشــــد آل مكتوم، تدعــــم ”دبي للثقافة“ 

المجتمع الإبداعي في هذه المرحلة عبر عدد 
من الشــــراكات الاســــتراتيجية والمبادرات 

المبتكرة.
وفي هذا الصدد قالت مدير عام مؤسة 
”دبــــي للثقافــــة“ هالة بدري ”يســــعدنا في 
’دبــــي للثقافــــة‘ أن نكون جزءا مــــن مبادرة 
فن جميــــل التي تهدف إلــــى دعم المواهب 
والمبدعــــين فــــي جميــــع أنحــــاء الإمارات 
وستســــهم هــــذه المبــــادرة في رفد شــــبكة 
المبدعــــين بشــــكل كبيــــر وســــتلعب دورا 
جوهريا فــــي رفع معنويات الفنانين خلال 
هذه الأوقــــات العصيبة، ومــــن خلال هذا 
الدعم، نعتزم توســــيع نطاق المنح المقدمة 

لتشمل جميع مكونات المشهد الإبداعي في 
الإمارات، بما في ذلك الشركات الصغيرة، 
والفنانــــين  المنفرديــــن،  والممارســــين 

المستقلين“.
وضمــــن برنامــــج ”منصة فــــن جميل 
يمكــــن  الفنيــــة“،  والممارســــات  للبحــــث 
والباحثين  والقيّمــــين  والكتــــاب  للفنانين 
المقيمــــين في دولــــة الإمارات والشــــركات 
عــــدد  يصــــل  التــــي  الصغيــــرة  المحليــــة 
أفرادهــــا إلى 5 أشــــخاص، التقــــدم بطلب 
للحصول على الدعــــم المقدم عبر الإصدار 
الإماراتي الخــــاص مــــن البرنامج والذي 

ينطلق اليوم.

مــــن جانبها وجهــــت أنطونيــــا كارفر 
المديرة التنفيذية لمؤسسة فن جميل الشكر 
لهيئة دبي للثقافة والفنون لتقديمها الدعم 
لمنصــــة فن جميــــل للأبحاث والممارســــات 
الفنيــــة، الأمر الــــذي يحظــــى بتأثير بالغ 
وأهمية كبيرة ليــــس للمبدعين في الدولة 

فحسب بل يشمل المنطقة ككل.
وتجاوبا مع الأزمة الناشئة عن جائحة 
تفشــــي فايروس كوفيــــد – 19 والتي تلقي 
بآثارهــــا على قطاع الفنون والثقافة، تقدم 
فن جميل منصــــة للأبحاث والممارســــات 
الفنية المســــتقلة. ويستهدف البرنامج في 
المقام الأول الممارسين الثقافيين المستقلين 
الذيــــن يعملــــون وفــــق مشــــاريع محددة 
والذين تأثرت ممارســــاتهم بشــــدة نتيجة 
لإلغاء المشــــاريع والبرامج على مســــتوى 

القطاع برمته.
المقدمــــة  الرســــوم  تســــهم  وســــوف   
مــــن خــــلال المنصة فــــي تطويــــر الأبحاث 
والمشــــاريع الجاريــــة والمقبلة علــــى مدار 
الأشهر القادمة، ويمكن لجميع الممارسين 
المقيمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال 

أفريقيا التقدم بطلباتهم إلى المنصة.
وتقــــدم منصــــة فــــن جميــــل للأبحاث 
والممارســــات الفنية ما بين ألف إلى ألفي 
دولار؛ وقــــد تمُنــــح بعض المشــــاريع ذات 
النطــــاق والأهميــــة الاســــتثنائية أمــــوالا 
قد تصــــل إلى 3000 دولار (وفــــق الميزانية 
الواردة في الطلب وتقدير اللجنة المعنية).

وتطلب فن جميل من المتقدمين تحديد 
الاحتياجات مع مراعاة أن الهدف هو منح 
أكبــــر عدد ممكن من المتقدمين ضمن نطاق 

البرنامج.

 الريــاض – تواصل مبـــادرة ”أبدع مع 
جسفت من بيتك“ التي تنظمها الجمعية 
السعودية للفنون التشـــكيلية استقبال 
أعمال المشـــاركين والمبدعين من الفنانين 
التشكيليين وعرضها عبر منصاتها في 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وأفادت رئيس مجلس إدارة الجمعية 
الدكتـــورة منـــال الرويشـــد أن المبادرة 
أطلقـــت مؤخرا، عـــدة مســـابقات فنية 
عن بعـــد منها مســـابقة ”رب اجعل هذا 
بلدا آمنا“ ومســـابقة ”رمضانيات“، كما 
أطلقـــت عدة ورش عن بعد منها: ”تعليم 
العربي“،  الخـــط  وأساســـيات  مبـــادئ 
ورشة ”نجاح الفنان التشكيلي“، وورشة 
الرســـم ”فن البورتريه بأقلام الرصاص 

والفحم“ و”الرسم على الحجر“.
ولفتـــت الدكتورة الرويشـــد إلى أن 
الإقبـــال على المبـــادرة كان كبيـــرا جدا 
والمهتمـــين  التشـــكيلين  الفنانـــين  مـــن 
بالفـــن، إضافة إلـــى النقـــاد والمثقفين، 
موضحة أن الأعمـــال الفنية عرضت في 
وســـم أطلقتـــه الجمعية باســـم المبادرة 
في مواقـــع التواصـــل الاجتماعي، كما 
اســـتقبلت فيديوهات صورها رسامون 
لورشـــهم الفنية، وقام بعـــض الفنانين 
بعمـــل بـــث مباشـــر لبعـــض أعمالهـــم 

الفنية.
وأضافت أن المبادرة تستقبل الأفكار 
الإبداعيـــة وتطرحها للمناقشـــة في بث 
مباشـــر بمواقع التواصـــل الاجتماعي، 

كمـــا يتم طرح ومناقشـــة كتـــاب ثقافي 
مـــن خلال هـــذه المنصات، مؤكـــدة على 
أن الجمعيـــة تهتـــم وترحـــب بالإنتاج 
الفكـــري المتنوع مـــن أعضائها وغيرهم 
داخـــل وخـــارج المملكة، وكذلـــك من فئة 
الشـــباب وذوي الإعاقـــة، ومـــن هم دون 
ســـن 18 ســـنة من الموهوبين والمبدعين 

والمتميزين.

يذكر أن مبادرة ”أبدع مع جسفت من 
بيتـــك“ مبادرة ثقافيـــة مجتمعية تهدف 
إلـــى تعزيز دور الجمعية في المشـــاركة 
المجتمعيـــة في ظرف البقـــاء في المنزل، 
ورعايـــة الإبـــداع والمبدعـــين فـــي الفن 
التشـــكيلي وتنمية الـــذوق الفني داخل 
البيـــت، واســـتثمار الوقت بممارســـات 
خـــلال  مـــن  وإبرازهـــا  مثمـــرة  فنيـــة 
قنـــوات التواصـــل الاجتماعـــي التزاما 
بالإجـــراءات الوقائيـــة التـــي اتخذتها 
الحكومـــة الرشـــيدة للحدّ من انتشـــار 

فايروس ”كورونا“ الجديد.

«أبدع مع جسفت من بيتك»«فن جميل» منصة إماراتية لدعم المبدعين العرب

 مبادرة ثقافية للموهوبين

المبادرة تهدف إلى تعزيز 

المشاركة المجتمعية 

ورعاية الإبداع والمبدعين 

في الفن التشكيلي وتنمية 

الذوق الفني داخل البيت

منصة لدعم الفنانين والمبدعين

في السنوات الأخيرة 

ظهرت محاولات وأسماء 

امتلكت الإرادة إلا أنها 

اصطدمت بواقع يومي 

مضن سبب لها اليأس
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السنة 42 العدد 11692 دراما
مسلسل مصري يثير فضول المشاهدين ويغضب إسرائيل

{فلانتينو} كوميديا {هواجس عابرة} يعرض بعد ثلاث سنوات من إنتاجه

متسقة مع الخط الدرامي

ا
ّ

ا وعسكري
ّ
{النهاية} يستشرف مستقبلا باهرا للدول العربية تكنولوجي

 أعاد المسلســــل المصــــري ”النهاية“، 
الــــذي يقوم ببطولته يوســــف الشــــريف، 
التذكير باتجــــاه فني تحافظ عليه الدراما 
المصرية باســــتمرار، يفيد مضمونه بأن 
إســــرائيل لا تزال هي الخصم المســــتمر 
لها، وأن أجيالا من الكتاب والفنانين بقوا 
على العهد من خلال توصيل رســــالة تؤكد 

رفض التطبيع السياسي.
مع  وبعــــد أن بدأ عــــرض ”النهايــــة“ 
بدايــــة رمضــــان، كشــــفت إســــرائيل عــــن 
غضب تعدّى الهجوم المعتاد من وســــائل 
الإعــــلام العبرية، ووصل إلى تدخل وزارة 
الخارجية بالاحتجاج رسميا، الأحد، على 
ما تضمنه من مشــــاهد، اعتبرتها مؤسفة 
وغيــــر مقبولة على الإطــــلاق بين دولتين 

تربطهما اتفاقية سلام منذ أربعة عقود.
تبدو قضية التحرش بإســــرائيل فنيّا 
عمليــــة متكــــرّرة فــــي الســــينما والدراما 
المصريتيْــــن، لكــــن ”النهايــــة“ كان الأكثر 

إثارة وجرأة لأنه تعرض لقضية أساسية 
يرفــــض الإســــرائيليون الاقتــــراب منهــــا 
تتعلّــــق بقضيــــة وجــــود دولتهــــم، بعدما 
تنبأ العمل بزوالها بعد مئة عام، ورجوع 

القدس عاصمةً لفلسطين.
ويحمل العمل الذي كتبه عمرو سمير 
عاطف، عن مستقبل العالم بعد قرن كامل، 
ســــفينة كبيرة من التوقعــــات التي تدغدغ 
مشــــاعر الملاييــــن من العــــرب، مثل تفكّك 
الولايــــات المتحدة إلــــى دويلات صغيرة 
مكرّرة نفس مصير الاتحاد الســــوفييتي، 
وانهيــــار إســــرائيل بالتبعية بعــــد زوال 
الداعم الأكبر لهــــا، وتحوّل الدول العربية 
إلى مركز الكــــون في التكنولوجيا والقوة 

والنفوذ.

حماة الأسوار

احتجت وزارة الخارجية الإسرائيلية 
على مشــــهد ظهر فيه أطفال يتلقون درسا 
تاريخيــــا في فصل مدرســــي تحت عنوان 
”الحــــرب لتحريــــر القــــدس“ وشــــرح فيه 
المعلــــم تفاصيــــل المعركة التــــي انتهت 
بســــرعة وأدت إلى تدمير إســــرائيل، بعد 
أقل من 100 عام على تأسيســــها، وإثر ذلك 
عاد معظم اليهود إلى بلدانهم الأصلية في 

أوروبا.
وجاء المسلســــل بعد عدة أشــــهر من 
عرض فيلــــم ”الممر“ لأحمد عز، الذي أثار 
استهجان الكثير من الصحف الإسرائيلية 
بعدمــــا تعــــرّض للفترة التــــي تلت هزيمة 
يونيــــو 1967 وحتى حــــرب أكتوبر 1973، 
الفيلــــم  إن  إســــرائيليون  كتــــاب  وقــــال 
يخاطب الوعــــي الجماعي، ويؤكّد أن خطّ 
الدفاع الذي وضعــــه المثقفون والفنانون 
والصحافيون بمصر لا يعترف بالتغيرات 

السياسية.
وتبدو المعركة التي أثارها المسلسل 
فــــي خصوبة فكرته كتجربة استشــــرافية 
لمســــتقبل مسلســــلات الخيــــال العلمــــي 
العربيــــة التــــي تجمــــع بيــــن السياســــة 
والتاريخ والمســــتقبل فــــي حزمة واحدة، 
ما يغري فئــــة كبيرة من الجمهور العربي 
بمشــــاهدة مضمــــون جديد وربمــــا يكون 
تشــــجيعا لنوعيات مشــــابهة من الأعمال 
التي تحافظ على نظرية ”حماة الأســــوار“ 
التي أسّســــها بعض الكتــــاب المصريين 
منــــذ اتفاقية الســــلام، ويتحرّكون عبرها 
في مســــاحات سياسية مقبولة للدفاع عن 

القضية الفلسطينية.
تظهر تلــــك الفكرة باســــتمرار مع أي 
عمل درامي يتعرّض لإســــرائيل، فمحرّرة 
الأبرز  أحرونــــوت“  ”يديعــــوت  صحيفــــة 
ســــيمدار بيري التي ســــبق لها أن أجرت 

حــــوارا مــــع الرئيــــس المصــــري الراحل 
حســــني مبارك، هاجمت مسلســــل ”ناجي 
عطاالله“ لعادل إمام قبل ثمانية أعوام، من 
منطلق أنه يبــــث روح الكراهية، ويتناول 
قضايــــا قوميــــة باســــتخفاف، حيث حكى 
العمل قصة مجموعة مصرية ســــطت على 

أهم بنك في تل أبيب بسهولة.
وتلغي هــــذه الخطوة فكرة إســــرائيل 
الخارقة، وتتعمّد الأعمال الجديدة الإشارة 
إلى هشاشتها من الداخل، وعدم استبعاد 
هزيمتهــــا، وكل مــــا يقدّم في شــــكل دراما 
يحرص على ترسيخ صورة ذهنية سلبية، 
ودون التطــــرّق إلى أي مزايا اقتصادية أو 

قوة عسكرية لها.
وقال محمد شعبان، الخبير الإعلامي، 
تتكــــرّر  الإســــرائيلية  الاعتراضــــات  إن 
مــــع أي عمل درامــــي يقترب مــــن القضية 
الفلسطينية، بتهمة ســــريعة لا تخرج عن 
إثارة توســــيع دائرة التطــــرف والكراهية 
والإخلال بالسلام الذي لا ينصّ على وضع 

محاذير حول الأعمال الفنية.
مسلســــل  أن  لـ“العــــرب“،  وأضــــاف، 
”النهاية“ سيواجه هجوما أكبر ومطالبات 
بمنع مشــــاهدته داخل إسرائيل مع مضي 
حلقاته قدما لارتباطه بالهواجس المتعلقة 
بالشــــكوك في بقــــاء دولة الإســــرائيليين، 
والتــــي كانت حاضــــرة بقوة فــــي كتابات 
أدبائهم ومثقّفيهــــم. وبالتالي داس العمل 
علــــى جرح غائر لمجتمع يعيش حالة قلق 
وخوف وشــــعور بأنه مهدّد، حتى لو جاء 

التهديد ضمن سياق عمل فني خيالي.
ويتواكب العمل مع جدل ثقافي داخل 
إســـرائيل ذاتها حول البقاء، وكان سؤال 

هل ســـتبقى تـــل أبيب موجـــودة بعد 90 
عاما؟ محور نـــدوة ثقافية قبل ســـنوات 
تناولـــت التغيـــرات الديموغرافيـــة التي 
والمخاوف  السكانية،  خارطتها  تشهدها 
من تخلّي واشنطن بإرادتها أو جبريا عن 
زعامة العالم الذي بات قريبا من التحقّق 
كأحد تداعيات فايـــروس كورونا وإعادة 

هندسة خارطة العالم.

معارك درامية

اتســـم تعامل الدرامـــا المصرية مع 
إسرائيل بموجات من الصعود والهبوط؛ 
ففي مطلع الســـتينات من القرن الماضي 
ظـــل تناولها فـــي قالب كوميدي ســـاخر 
مرتبطا بضرورة التهويـــن من قدراتها. 
وتغيّـــر الأمـــر بعـــد هزيمـــة 1967 لتدور 
الأعمـــال في قالب حربي، ثـــم تغيّر الأمر 
إلى الأعمال المخابراتية والجاسوســـية 
مـــع المزيد مـــن العمق في الشـــخصية 
الهجـــان“  ”رأفـــت  مثـــل  الإســـرائيلية  

و“دموع في عيون وقحة“.
وبقي تعامـــل الدرامـــا المصرية مع 
إســـرائيل لسنوات طويلة يحمل قدرا من 
السذاجة وغياب التدقيق في نمط الحياة 
اليهودية،  والأفـــكار  والأدبيات  داخلهـــا 
فكان تأثيرها في الغالـــب محليا قبل أن 
تأتي موجة من الأعمال أكثر عمقا أثارت 
امتعاضا إســـرائيليّا، وتخلّى فيها كتاب 
الدرامـــا عـــن كلمة ”صهيونيـــة“ وكانوا 
أكثر مباشـــرة في الإشـــارة إلـــى العدو 
الإســـرائيلي. ويكشـــف تاريـــخ الأعمال 
الدراميـــة أن الكثيـــر منها اشـــتمل على 

مضامين سياســـية، من ذلك مثلا الأفلام 
التـــي اعتمدت التلميـــح دون التصريح، 
للفنـــان الراحل  مثل ”شمشـــون ولبلب“ 
محمود شـــكوكو، الذي يلمّـــح إلى قدرة 
الضعفاء على نيل حقوقهم، وتم ســـحبه 
مـــن دور العرض في عهـــد الملك فاروق 
وعرضـــه مجدّدا باســـم ”عنتـــر ولبلب“، 
استجابة لضغوط بريطانية وقف خلفها 
أحد الحاخامات الذين رفضوا السخرية 
المهمة في  مـــن شـــخصية ”شمشـــون“ 

التاريخ اليهودي.

وتكرّر الأمر ذاته مع مسلسل ”فارس 
بـــلا جـــواد“ للفنان محمـــد صبحي منذ 
إســـرائيل  وحاولـــت  عقديـــن،  حوالـــي 
منع عرضه بشـــتى الطـــرق، وطلبت من 
الســـلطات المصريـــة حـــذف نحـــو 150 
مشـــهدا حرصا علـــى المصالـــح العليا 
للبلديـــن، وتـــمّ التفاهـــم علـــى حذف 40 

مشهدا فقط في نسخ الإعادة.
وأكّد محمـــد شـــعبان لـ“العرب“، أن 
الغضب الإسرائيلي ربما سببه تغيّر في 
نمط الرقابة علـــى الأعمال الفنية بمصر 
حاليا التي أصبحت اســـتباقية وليست 

لاحقة، ما يعني أن ”النهاية“ تمّت إجازته 
رســـميا قبل العرض، ويظهر أيضا عدم 
مراوحـــة الموقف الفنـــي المصري الذي 
يعتبر إســـرائيل لا تزال عـــدوا، حتى لو 
جـــاء مضمـــون العمـــل الفني فـــي قالب 

قضايا بعيدة عنها.
وتحـــدّث الجزء الثالث من مسلســـل 
”كلبش“ للفنان أمير كرارة، والذي عُرض 
في رمضان الماضي، عن إسرائيل كخطر 
يهـــدّد الأمـــن المصري، ضمـــن الحديث 
عن مكافحة الإرهاب في ســـيناء. وتمثل 
المعارك الدرامية رسائل مستترة يسعى 
من خلالها مثقفون مصريون إلى الـتأكيد 
علـــى وقوفهم كحائط صـــدّ ضدّ التطبيع 
الثقافـــي، مهمـــا كانت درجـــة قربهم أو 
بعدهم عن الســـلطة، وهـــو ما ظهر جليا 
في الهجوم العنيـــف الذي صادف زيارة 
ديفيـــد غوفريـــن الســـفير الإســـرائيلي 
بالقاهـــرة لمعـــرض الكتـــاب قبـــل عام، 
رغم أن حضوره جاء بصورة شـــخصية 

وليست رسمية.
وتتقاطع تلك الرؤية مع توجّه رسمي 
يعتبـــر أن الجنود المصرييـــن القابعين 
على الحدود في سيناء عليهم أن يكونوا 
يقظيـــن باســـتمرار، فمعاهـــدة الســـلام 
ليســـت بوليصة تأمين تحمي صاحبها 
مـــن جميع المخاطـــر، وظهر ذلـــك جليا 
في الإشـــادات الحكومية الشديدة بفيلم 
”الممر“ في مؤتمرات الشـــباب الرسمية، 
والظهور المســـتمر لأبطاله في وســـائل 
الإعلام للحديث عن حرب الاستنزاف كما 
لو كانوا مؤرّخين، والســـماح لهم بزيارة 

المدارس لنشر المشاعر الوطنية.

 دمشــق – بعــــد ثــــلاث ســــنوات مــــن 
إنتاجه، يعرض مسلسل ”هواجس عابرة“ 
أخيرا على شاشــــات العرض في الموســــم 
الدرامــــي الســــوري حاليــــا. وللتعبير عن 
حالة الفــــرح لدى صناع المسلســــل كتبت 
الجهة الإنتاجية على موقعها على شــــبكة 
الإنترنت ”أخيرا تابعــــوا هواجس عابرة 

على شاشة العرض“.
وينتمي العمل إلى الأعمال الكوميدية 
الخفيفــــة التــــي تقــــدّم وجبة تحمــــل قدرا 
كبيرا من البهجــــة والفرح للمتابعين دون 
تقديم الفن المبتذل المعتمد على كليشيهات 

كوميدية باتت معروفة.
من تأليف حســــن  و“هواجس عابرة“ 
مصطفــــى ومهنــــد قطيش وإخــــراج مهند 
قطيــــش، وتمثيــــل كل مــــن كاريس بشــــار 
وأحمــــد الأحمد وفــــادي صبيــــح ومحمد 
حداقي وجيني إســــبر وندين تحسين بيك 
وآخرين.. ومن لبنان نور صعب وأســــامة 

المصري وآخرون.
ويعدّ العمــــل ثاني تجربــــة إخراجية 
لمهند قطيش فــــي الدراما التلفزيونية بعد 
الذي قدّمه في عام  مسلســــل ”رومانتيكا“ 
2012. وهو يقدّم فــــي عمله الجديد صيغة 
مشــــابهة له من حيث بناء العمل كاملا في 

مسرح أحداث واحد.

وحــــاول منتجو المسلســــل أن يقدّموا 
للجمهــــور مادة تحظــــى بالمتابعــــة عادة 
عبــــر جرعة من التســــلية الجديــــة التي لا 
تنحدر إلى مستويات ضحلة، فالعديد من 
المسلســــلات التي أنتجت على هذا الشكل 

حقّقت نجاحا جماهيريا كبيرا.
وهي الأعمال التــــي تهم العائلة كلها، 
إذ يمكن أن يشــــاهدها الجميــــع. والذاكرة 
الســــورية في فن الدراما تحمل العديد من 

الأعمال التي كانت على هذا النحو.
وفــــي هــــذا الاتجــــاه يؤكّــــد مخــــرج 
المسلســــل، مهند قطيش، أنهم هدفوا منه 
إلــــى تقديم عشــــر شــــخصيات تجتمع في 

مــــكان واحــــد بحيــــث تتقاطــــع مصائرها 
معا راصدة الأحداث التي ســــتتولّد عنها 
والمفارقــــات الإنســــانية والكوميدية التي 

يمكن أن تظهر.
بــــين  وســــطي  عمــــل  ”هــــو  ويقــــول 
الاجتماعــــي والكوميدي، بحيــــث لا يقدّم 
حــــالات اجتماعية مأزومة بل يقع عرضها 
في إطــــار كوميــــدي لطيف. وهــــي أعمال 
نــــادرة في حركة الإنتاج الســــوري. لكنها 

عموما مطلوبة وتقدّم شيئا لطيفا“.
ويضيف ”اعتمدنا في المسلســــل على 
أفكار مــــن صنع الجميع؛ ذلك أنهم جميعا 
عملــــوا علــــى إغنــــاء الأفــــكار الأساســــية 

وتوليفهــــا بحيــــث صــــارت المــــادة قابلة 
للتنفيذ“.

والمسلســــل يأخذ شكل الموقع الواحد، 
وهو مــــكان فيه عيادة طبيب وأســــتوديو 
تصويــــر وفعاليــــات تجاريــــة وإنســــانية 
أخرى. وتحضر فيه شــــخصيات متنوعة، 
فهنالك الطبيب الذي تربطه بمهنته علاقة 
خاصــــة، والزوجــــة الغيور والســــكرتيرة 
المراقبة، وكذلك العاشــــق الولهان والزوج 
الــــذي يعاني من هواجس نفســــية تجعله 
شــــخصا اتّكاليا منعــــزلا، والزوجة التي 
تطمــــح بقــــوة إلــــى أن تكون ذات شــــهرة 

وشأن.
ويؤكّــــد صنــــاع العمل أنهــــم حاولوا 
مــــن خلاله تقــــديم الجديد، ولعــــل هذا ما 
يتضح عبر متابعة شــــارة المسلســــل التي 
كتبت كلماتها راميا بدور ولحنها رضوان 
نصــــري وغنتها زينــــة أفتيمــــوس وعمر 
نويلاتــــي. وفيهــــا تظهــــر بطلتــــه كاريس 
بشــــار وهــــي تغني برفقــــة الفنــــان أحمد 
الأحمد الذي يقدّم شخصية الزوج الغيور 
وبمرافقة كامل فريق الممثلين، وهي صيغة 
فنية لم تظهر فيها كاريس بشــــار ســــابقا 
بحيث تقدّم الشــــارة في شكل كليب غنائي 

متكامل.
وضمــــن ظروف الدراما الســــورية في 
ظل الحــــرب الدائرة منذ ســــنوات بالبلد، 
لــــم يحالــــف المسلســــل الحظ بــــأن يكون 
صاحب طريق سلسلة في عمليات التنفيذ 

والتوزيع ومن ثم المشاهدة.

فتح المسلسل المصري «النهاية» شــــــهية المشاهدين لاستشراف المستقبل، 
وبدا متماشــــــيا مع المخاوف التي تنتاب شــــــريحة كبيرة مــــــن الناس عقب 
ــــــا بجرأة أبواب العديد من القضايا الجذابة  جائحة كورونا المفاجئة، طارقً

والمثيرة للجدل.

{النهاية} ألغى فكرة إسرائيل الخارقة

عمل يتخذ موقعا وسطا بين الاجتماعي والكوميدي

العمل تنبأ بزوال إسرائيل 

بعد مئة عام، وبرجوع 
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والمستقبل

 القاهــرة – قال المنتج المصري هشــــام 
تحســــين إن مسلســــل ”فلانتينــــو“، الذي 
يقوم ببطولته الفنان الشــــهير عادل إمام 
والذي يعرض حاليا في ســــباق رمضان، 
يتناول قضايا اجتماعية غاية في الأهمية 
تخاطــــب كل أفــــراد الأســــرة، موضحا أن 
الكوميديــــا داخــــل الأحداث متســــقة مع 

الخط الدرامي الذي تمّ توظيفه بعناية.
وتعاون هشــــام تحســــين مــــع الفنان 
عادل إمام في مسلســــل ”عوالــــم خفية“، 
الذي عرض في شــــهر رمضان عام 2018، 
وحقّــــق نجاحــــا كبيــــرا وتصــــدر قائمة 

المسلسلات الأكثر مشاهدة خلال العام.
وقــــال تحســــين، الثلاثــــاء، إن الفنان 
عــــادل إمــــام ”عملــــة صعبــــة فــــي عالــــم 
الكوميديــــا الهادفــــة“، مضيفــــا ”الزعيم 
من الفنانين العــــرب القلائل الذين ينتظر 
الجمهــــور عرض أعمالهم من الخليج إلى 

المحيط“.
وأرجــــع تحســــين نجاح مسلســــلات 
عادل إمام إلــــى خبرة الأخير الطويلة في 
الفــــن قائلا إنــــه ”يجيد انتقاء مــــا يقدّمه 
لجمهــــوره ويخاطــــب وجدانــــه ويناقش 
مشــــاكله وقضايــــاه، ولذلك نجــــد أن كل 
أعماله ناجحة جماهيريا وتحقّق نســــبة 
مشاهدة عالية؛ سواء عرضت خلال شهر 

رمضان أو بعد انتهاء الشهر الكريم“.

وتابع ”إنتاج مسلســـل لعـــادل إمام 
للمـــرة الثانية لـــه طابع خـــاص كما أن 
وجـــود رامـــي إمـــام، مخرج المسلســـل، 
عامـــل كبيـــر فـــي النجـــاح، فهـــو قائد 
السفينة“، مشيدا بأجواء العمل مع عادل 

إمام.

وعن الظروف الإنتاجية للمسلســـل، 
قـــال تحســـين ”العمـــل تكلـــف إنتاجيا 
لأننـــا كشـــركة لا نبخـــل علـــى أعمالنـــا 
ونستهدف دائما الأفضل في كل المراحل، 
ســـواء اختيـــار النجـــوم المشـــاركين أو 
مواقع التصوير والديكور والملابس وما 

شابه“.
حـــول  المسلســـل  أحـــداث  وتـــدور 
شـــخصية «نور عبدالمجيد» (عادل إمام) 
يمتلـــك  الـــذي  بـ»فلانتينـــو»،  الشـــهير 
مـــدارس دولية وتشـــاركه زوجته ( دلال 
عبـــد العزيـــز) ملكيتها، وتـــدب بينهما 
بعض الخلافات طوال أحداث المسلسل، 

لتبدأ المفاجآت من كل منهما.

عادل إمام عملة صعبة 

في عالم الكوميديا 

الهادفة

هشام تحسين
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بصمات ليستر تطبع جاغوار أف بيس

لكزس تطرح أحدث أجيال إن.إكس

 كشــــفت شــــركة ليســــتر النقــــاب عن 
سيارتها ســــتيلث الجديدة المعتمدة على 
الأيقونة جاغوار أف بيس، والتي تنتمي 
إلــــى فئة الموديــــلات الرياضيــــة متعدّدة 

الأغراض (أس.يو.في).
وتعدّ الشركة البريطانية، التي عملت 
على هذا المشــــروع من قرابة عامين، بأن 
تكون ســــياراتها الشــــبح أسرع سيارات 
الدفــــع الرباعــــي التي تنتجهــــا جاغوار 
على مستوى العالم. وتنطلق النسختها 

المعدلــــة من ســــيارة 
جاغوار بقوة 675 

حصانا 

تصــــل بها من الثبات إلى 96.6 كيلومتر/
الساعة في غضون 3.5 ثواني.

وتتميــــز ســــتيلث من خــــلال الطلاء 
الثنائــــي، الــــذي يجمــــع بــــين الأخضــــر 
والأصفر، والناشــــر المصنوع من ألياف 
الكربــــون، بالإضافة إلى تزويدها بأربعة 

أنابيب للعادم.
كمــــا تتميّــــز بالتجهيــــزات الجلدية 
الفاخــــرة فــــي المقصــــورة الداخليــــة مع 
توقيعات ليستر على مساند 
الــــرأس 

والعتبات، وأخرى على محاور العجلات، 
بــــدلا مــــن ماركــــة جاغــــوار النموذجية، 
مع اســــبويلر على حافة الســــقف باللون 

الأصفر.
وقــــال الرئيــــس التنفيذي للشــــركة، 
لورانــــس ويتاكــــر، إن الشــــركة اضطرت 
هــــذا  يقــــدّم  عــــرض  تنظيــــم  لتأجيــــل 
الطراز لحين اتضاح الرؤية بســــبب وباء 
كورونــــا. وأضاف ”علينا الاســــتفادة من 
بعض الأمور لإجراء بعض التحســــينات 

الإضافية للسيارة الجديدة“.
وألمحــــت الشــــركة البريطانية إلى أن 
إنتاج ســــيارتها المعدّلة ســــتيلث ســــوف 
يقتصر على 250 نســــخة فقط بسعر يبدأ 

من 138 ألف يورو.
وطرحــــت جاغــــوار العــــام الماضــــي 
طرازين خاصين من أيقونتها أف-بيس، 
حيث اعتمدت ســــبورت 300 على سواعد 
محرك بنزين تي 30 سعة 2 لتر وبقوة 300 
حصان وكذلك محرك ديزل دي 30 سعة 3 

لترات بنفس معدّل الأداء.

لصناعـــة  لكـــزس  شـــركة  تخطـــط   
الســـيارات الفارهـــة التابعـــة لمجموعة 
تويوتـــا موتور كـــورب اليابانية إعادة 
تصميم ســـيارتها لكـــزس إن.إكس بعد 
نحـــو نصف عقد من طرحهـــا للبيع في 

الأسواق.
ورغـــم أن موعـــد طـــرح التصميـــم 
الجديـــد لـــم يعلن، فـــإن موقـــع موتور 
موضوعـــات  فـــي  المتخصـــص  ترينـــد 
السيارات يتوقع طرحه في العام المقبل.
وأشار موقع موتور تريند إلى أن تويوتا 
بــــدأت تــــروّج فــــي بعض الأســــواق مثل 
أســــتراليا ونيوزيلندا والولايات المتحدة 
للعلامــــات التجارية إن.إكــــس 250 وإن.

إكس 350 وهو ما يشــــير إلى وجود فئات 
جديدة بالنسبة للمحرك في هذا الطراز. 
ولأنـــه مـــن المحتمـــل أن يســـتخدم 
الجيـــل الجديد مـــن الســـيارة إن.إكس 
التصميم الأساســـي غلوبال أركيتشر-

كيه المســـتخدم في السيارة آر.أي.في 4 
أحدث منتجات تويوتا، فإنه من الممكن 
أن تستخدم السيارة الجديدة من طراز 
لكـــزس إن.إكـــس المحرك ســـعة 2.5 لتر 
ذي الاســـطوانات الأربع الـــذي تنتجه 

تويوتا.
وفــــي الوقــــت نفســــه فــــإن طــــرازي 
إن.إكــــس 250 وإن.إكــــس 350 قد تشــــير 
إلى فئة جديدة من المحركات ذات الســــت 

الجيــــل  فــــي  اســــطوانات 
الجديد من السيارة 

الفارهة.
ورغم 

أن السيارة 
آر.أي.في 
4 مجرد 

طراز 
بمحرك ذي 

4 أسطونات 

فقط، فإن تصميمها الأساسي يستخدم 
أيضـــا في الطــــرز أفالــــون وكامــــري 
وهايلاندر وكلها تعمل بمحرك ســــعة 3.5 

لتر ذي 6 أسطوانات.
وتتضمــــن الأيقونة الجديــــدة أنظمة 
الســــلامة الإضافية الأخرى نظام مراقبة 
النقطة العميــــاء، ونظام تنبيه الانحراف 
عن المســــار الــــذي يقوم بتنبيه الســــائق 
في حال استشــــعار انحــــراف المركبة عن 

المسار.

 أجرت شركة مانهارت بيرفورمانس 
تعديلات تقنية وتصميمية على سيارة 
فولكســـفاغن غولف آر لزيـــادة معدلات 
الأداء ومنحهـــا المزيـــد مـــن الشراســـة 

التصميمية.
تحظـــى  أن  المختصـــون  ويتوقـــع 
هـــذه النســـخة بإقبال كبيـــر من طرف 
المستهلكين، وهو ما يزيد التشويق لدى 

محبّي هذه الفئة من الموديلات.
وأوضحت شـــركة التعديل الألمانية 

أن التعديـــلات، التي 
أجرتها على 

محرك 

البنزيـــن ســـعة 2 لتـــر، مع الاســـتعانة 
بشـــاحن تربـــو فائـــق، زادت القوة من 
310 إلـــى 450 حصانـــا، كمـــا زاد عـــزم 
الدوران الأقصى من 380 إلى 500 نيوتن 

متر.
ولتتناســـب الســـيارة المعدلة، التي 
تحمـــل الاســـم آر.أس 450، مع معدلات 
بطاقـــم  التجهيـــز  تم  الجديـــدة  الأداء 
نوابض آر آند إتش، وهو ما ساعد على 
خفـــض الهيكل، مع زيـــادة الخصائص 

وتتميـــز  للســـيارة.  الأيروديناميكيـــة 
الســـيارة من خـــلال الجنـــوط الكبيرة 
قيـــاس 19 بوصة، وشـــفة الاســـبويلر، 
ومجموعة ديكـــورات بتوقيعات جذابة 
وأشـــرطة زينة باللون الفضي المتباين 

مع اللون الأسود للسيارة.
بالإضافـــة إلى تغييـــرات التصميم 
التـــي أدخلت في ســـيارة غولـــف 2020 
الأماميـــة،  المصابيـــح  مثـــل  المعروفـــة 
والمصابيح الخلفية أل.إي.دي الجديدة، 
تمتلك غولـــف آر مصداً أماميـــاً يتميز 
بمظهـــر أكثـــر قوة مـــع شـــبكات هواء 
كبيـــرة، وتقترب الســـيارة مـــن الأرض 

بفضل نظام التعليق المنخفض.
وتعمـــل العجلات الفريـــدة، ونظام 
العادم الرباعي على إضافة تحســـينات 

خارجية جديدة على غولف آر.
علـــى  فولكســـفاغن  وتراهـــن 
لســـياراتها  الهاشـــتباك  نســـخ  أحدث 
غولـــف التـــي تعتبر مـــن أكثـــر الطرز 
شـــعبية حـــول العالـــم بفضـــل أدائها 

الاستثنائي.

 قدّمت شــــركة فورد الأميركية نســــخة 
محسّــــنة من شاحنتها الشهيرة أف 150، 
والتي أكدت من خلالهــــا أنه يمكن طرح 
المفاهيــــم التقنية المتطورة في الموديلات 

القياسية.
وأجرت شــــركة ميل-سبيك تعديلات 
تقنيــــة وتصميميــــة على ســــيارة فورد 
البيــــك آب لتمنحها مزيدا من الشراســــة 
ظهر على هيكلها الخارجي بشكل مذهل 

للغاية.
وأوضحت شــــركة التعديل الأميركية 
بقــــوة  تنطلــــق  المعدّلــــة  نســــختها  أن 
محــــرك  مــــن  تســــتمدها  حصــــان   500
ثمانــــي الأســــطوانات على شــــكل حرف
V ، وتتضافــــر جهــــوده مــــع ناقــــل حركة 

أوتوماتيكي من 10 سرعات.
وتتميز النســــخة المعدّلــــة من خلال 
باجــــا  باقــــة  رســــمتها  التــــي  الملامــــح 
ابيريانــــس بــــاك والتــــي تقــــدّر تكلفتها 

بحوالي 8600 دولار.
وتضــــمّ تلــــك الباقة حامل الســــقف 
المنبســــط، وحامل العجلــــة الاحتياطية، 

وشــــريط ضــــوء أل.إي.دي بعــــرض 990 
ملم، فضلا عن المصدم الأمامي والخلفي 

المعدني.
وقالــــت فــــورد إنــــه تم تجهيــــز هذه 
الشــــاحنة المميزة بعناصر من الشــــركة 
المتخصصــــة في إنتاج أنظمــــة التعليق 
فوكــــس، والتــــي جعلتها تبــــدو كوحش 

يقف على عجلات.
وتشــــمل هذه العناصر النوابض 

وممتصات الصدمات، 
وتعليق العجلات، كما 
زادت هذه العناصر من 

الخلوص الأرضي 
للسيارة.

وتتأهب 
فورد لإطلاق 

الجيل 
القادم من 

الشاحنة أف 
150 المعاد 

تصميمها في 
وقت لاحق من 

العام الجاري لمنافســــة كلا من رام 1500 
ذات المقصورة عاليــــة الجودة والتقنية، 
وجي.أم.ســــي  ســــيلفرادو  وشــــيفروليه 

سييرا.
في  الداخلية  المقصورة  وســــتحصل 
النســــخة المقبلــــة على تصميــــم داخلي 
محسّن بشكل كبير بفضل استخدام مواد 
عالية الجودة والتقنيــــات الأكثر حداثة 
إلــــى جانــــب تعديــــلات فــــي الهيكل 

الخارجي.

غولف آر تظهر بتصميم مهيب

ملامح أكثر شراسة لفورد أف 150

ع
الدفــــع الرباعــــي التي تنتجهــــا جاغوار 
على مستوى العالم. وتنطلق النسختها 

المعدلــــة من ســــيارة 
5جاغوار بقوة 675

حصانا

الفاخــــرة فــــي المقصــــورة الداخليــــة مع
توقيعات ليستر على مساند
الــــرأس

أن التعديـــلات، التي
أجرتها على

محرك 
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إلى فئة جديدة من المحركات ذات الســــت 
الجيــــل فــــي  اســــطوانات 

الجديد من السيارة 
الفارهة.
ورغم
أن السيارة
آر.أي.في 
مجرد 4

طراز 
بمحرك ذي 

أسطونات  4

في حال استشــــعار انحــــراف المركبة عن 
المسار.

التــــي جعلتها تبــــدو كوحش
عجلات.

مل هذه العناصر النوابض 
 الصدمات،

عجلات، كما 
لعناصر من 
لأرضي

ب 
ق

ف

في
 من

محسن بشكل كبير بفضل استخدام مواد 
عالية الجودة والتقنيــــات الأكثر حداثة 
إلــــى جانــــب تعديــــلات فــــي الهيكل 

الخارجي.

 – المتحــدة)  (الولايــات  نيوجيرســي   
فاجأت شركة ترايتون ســــولار الأميركية 
صناعة الســــيارات بإطلاق نموذج 
رياضــــي صديــــق للبيئــــة متعدد 
يتوقع  الأغــــراض (أس.يو.فــــي)، 
أن يكون منافســــا قويا في سوق 

المركبات الكهربائية.
واللافت في ســــيارة ترايتون، 
التي أطلقت عليها الشركة اسم موديل 
إتش، أن مدى ســــير بطاريتهــــا يبلغ أكثر 
مــــن 1100 كلم، مــــا يعني أن هــــذا الطراز 
بفضل تلك البطاريــــة الخارقة هو الأقوى 
في فئتها منذ أن بدأ المصنّعون في ابتكار 

المركبات النظيفة.
ويبدو أن الشــــركة الأميركية، ومقرّها 
نيوجيرســــي، ســــتكون رقمــــا صعبا في 
القطــــاع وخاصة فــــي الولايــــات المتحدة 
كونهــــا ســــتنافس تســــلا المتخصصة في 
هذا المجال، والتــــي تعمل من أجل تطوير 
طرز تحمل كل المواصفــــات التكنولوجية 

الحديثة.

ونقل موقع أوتو بلوغ المتخصص في 
السيارات عن الرئيس التنفيذي لترايتون، 
هيمانشــــو باتــــل، قوله إن ”المشــــروع بدأ 
منذ 18 شــــهرا وإن الشــــركة قامت ببعض 
الشــــراكات الدولية لتنفيذه وبمواصفات 

بيئية عالية“.
وأوضــــح أن النموذج إتش ســــيكون 
له وظيفــــة ذات اتجاهين مع نظام تخزين 
الطاقة، والذي يحتوي على شاحن إي.في 
مدمــــج. وهــــذا يعنــــي أنــــه يمكــــن لمالكي 
السيارة توصيل التيار الكهربائي للمنزل 

في حالة الطوارئ.
ويتفق خبراء القطاع على أن البطارية 
للســــيطرة  الفاصلــــة  المعركــــة  ســــتكون 
على ســــوق صناعة المركبــــات الكهربائية 
مســــتقبلا وتحديد اتجاهات الإنتاج بعد 
أن باتت الشــــغل الشــــاغل للشــــركات منذ 

فترة.
وبــــدأ معظم المصنعين في ســــباق من 
أجل ابتــــكار وحــــدات ذات جودة 
عاليــــة فــــي البطاريــــات، وفــــي 
الوقت ذاته إيجاد حلول لمعرفة 
مدى قدرتهــــا علــــى العمل لمدة 
أطول مع مــــرور الوقت دون أن 

تحدث مشاكل.
وتخطــــط ترايتــــون لتقديم 
الســــيارة، البالغ ســــعرها 140 
مســــتويين  فــــي  دولار،  ألــــف 
مختلفين من معدلات الأداء، حيث 

تتولــــى عملية الدفــــع 4 محــــركات، اثنان 
منها على كل محور بالسيارة ضمن نظام 

أمامي أو رباعي.
وينطلق الموديل الأساسي من السيارة 
الشــــبيه بطراز كادليك إسكاليد، بقوة ألف 
حصان، بينما تزأر نســــخة بيرفارمونس 
بقوة 1500 حصان، وبذلك تحقق السيارة، 
التــــي تــــزن ثلاثــــة أطنان ونصــــف الطن، 
تســــارعا من الثبات إلــــى 100 كلم/س في 

غضون 3 ثواني فقط.
كمــــا تعتزم الشــــركة تدعيم النســــخة 
الأساســــية من السيارة ببطارية سعة 150 
كيلوواط ســــاعة بمدى سير يصل إلى 800 
كلم، في حين تعتمد النســــخة الأقوى على 
بطارية ســــعة 200 كيلوواط ســــاعة بمدى 

سير يصل إلى 1100 كلم.
ومــــن المميــــزات، التــــي تتمتــــع بهــــا 
الســــيارة، التعليــــق الهوائــــي المتوائــــم، 
ونظام الأيروديناميكية الفعّال، والذي يتم 

التحكم فيه بشكل إلكتروني.
المقصــــورة  فــــي  الــــركاب  وينتظــــر 
الداخليــــة شاشــــات كبيــــرة، والعديد من 

لمسات الرفاهية والفخامة.
ورغــــم وبــــاء كورونا شــــهدت الفترة 
الأخيرة تنافســــا بين الشركات على دخول 
عالــــم الطاقــــة النظيفة في ظــــل تحديات 
مناخية تعصف بالكوكب، إذ بدأت واحدةً 
تلو الأخرى بالانتقال من ســــيارات الوقود 
الأحفــــوري إلــــى الســــيارات الهجينة أو 

الكهربائية.
وأعلنت شــــركة فولفو الســــويدية عن 
إطلاق النســــخة الكهربائية ريشــــارج من 
طــــراز إكس.ســــي 40، التــــي تنتمــــي لفئة 

الموديلات الرياضية متعددة الأغراض.
وتقــــول فولفو إن ســــيارتها الجديدة 
تقف على المنصة ســــي.أم.أي وتزأر بقوة 
408 حصانا، وتتسارع من الثبات إلى 100 
كلم/س في غضون نحو 5 ثواني، في حين 

يصل مدى السير إلى 400 كلم.
ولضمــــان ســــلامة الــــركاب وســــلامة 
البطارية في حالة حــــدوث تصادم، طورت 
فولفو هيكل سلامة جديد لسياراتها، فضلا 
عــــن أن البطارية محمية بقفــــص أمان من 
الألومنيوم مدمج في وســــط هيكل الجسم، 
كما عززت فولفو أيضا من هيكل السيارة.

وتقدم فولفو لسياراتها تقنية جديدة 
في مجال أنظمة الســــلامة النشطة، وهي 
أول طــــراز من فولفو يتمتع بنظام أي.دي.
أي.أس، وهــــو مزيــــج من عــــدة كاميرات 

ورادار ومستشعرات فوق صوتية.
ونظــــرا إلــــى قابليــــة هــــذه التقنيــــة 
للتوســــع، يمكــــن أيضا تطويرها بشــــكل 
أكبــــر، وبالتالــــي تشــــكّل أساســــا لأنظمة 

القيادة الآلية المستقبلية.
وفي ظــــل الهواجس البيئية، يســــعى 
المصنّعون إلى تحقيق أقصى استفادة من 
توجّه المســــتهلكين للمحافظة على البيئة، 
وتوســــيع قاعدة زبائنهم عبر إضافة طرز 
خضراء إلى قائمــــة الأنواع التي تنتجها، 
ومنافســــة الشــــركات الأخرى بســــيارات 

كهربائية ذات مواصفات عالمية.
ومطلع هذا الشــــهر، كشفت المجموعة 
الصينية بــــي.واي.دي عن بطارية مطورة 

بإمكانهــــا إمــــداد الســــيارات الكهربائية 
بحلول حجمها أصغر وكفاءتها أعلى.

وعــــلاوة على ذلك فإن هــــذه البطارية 
تتضمــــن مزيدا من الأمــــان في حال وقوع 

حادث للسيارة مع مدى سير كبير.
وقالت الشــــركة إن البطارية المعروفة 
باســــم بليد باتري تتمتع بتخزين للطاقة 
أكثر ثباتــــا ضــــد التأثيــــرات الخارجية، 
وبالتالــــي تقليل خطر الحرائق عند وقوع 

حادث.
وفـــي فبراير الماضي، أعلنت شـــركتا 
فـــي  للســـيارات  منتـــج  أكبـــر  تويوتـــا 
اليابـــان، وتويوتـــا إنداســـتريز لـــلآلات 
ومكوّنات الســـيارات اعتزامهما مناقشة 
معيّنـــة  ســـيارات  طـــرز  إنتـــاج  خطـــط 
ومواصفات البطاريات اللازمة للسيارات 

الكهربائية.

مخـــاوف  المصنّعـــون  ويكافـــح 
المســـتهلكين من اســـتخدام الســـيارات 
الكهربائية، التي لا تزال تواجه تحديات 
شـــاقة لإقنـــاع الناس بجدواها بســـبب 
العمـــر الافتراضـــي لبطارياتها في ظل 
جنـــوح الحكومات لخفـــض الانبعاثات 

الضارة بكوكب الأرض.
وتأتي خطوة تويوتا، التي كشـــفت 
عنهـــا وكالة بلومبرغ، فـــي الوقت الذي 
تعكـــف فيـــه إنداســـتريز علـــى تطوير 
موتـــور  تويوتـــا  ســـيارات  بطاريـــات 

الهجينة.
وترغـــب تويوتا فـــي تطوير بطارية 
فـــي   ،2025 بحلـــول  الصلبـــة  الحالـــة 
حين يتوقع أن تســـبقها شـــركة فيسكر 
الأميركية المصنّعة للسيارات الكهربائية 

بعامين.
الفرنســـية  رينـــو  تحالـــف  ودخـــل 
ونيســـان اليابانية في 2018 إلى السباق 
للاعتمـــاد على هـــذه البطاريـــة المذهلة، 
وتتضمن خطتهمـــا اعتماد هذه التقنية 
الجديدة فـــي غضون أربع ســـنوات من 

الآن.
ويقول الخبراء إن البطاريات الصلبة 
تمثّل مستقبل السيارات الكهربائية بدلا 
من بطاريات أيونات الليثيوم، حيث أنها 

تعتبر أكثر قوة وأمانا وأقلّ سعرا.
ويعتمد هـــذا النوع على مواد صلبة 
بدلا مـــن الإلكتروليت الســـائل، وهو ما 
يســـاعد على زيـــادة كثافـــة الطاقة، مما 
يعنـــي المزيـــد من مدى الســـير مع نفس 

الحجم.
ولا تحتاج هذه البطاريات إلى نظام 
التبريد، وهو ما يقلل التكاليف والوزن، 
فضـــلا عن توفير المزيد مـــن الأمان لعدم 
تسبّبها في نشـــوب حرائق شديدة عند 

وقوع حوادث.
وسيستغرق ظهور هذه النوعية من 
البطاريـــات في الأســـواق بعض الوقت، 
لكن من المتوقع أن تدخل البطارية برامج 

الإنتاج القياسي خلال العقد القادم.
وشـــكّل ابتكار لفريق مـــن الباحثين 
الســـويديين تم الكشف عنه في ديسمبر 
الماضـــي يتعلّـــق بتخزيـــن الطاقـــة في 
البطاريات، خطوة عملاقة يتوقع خبراء 

أن تغيّر وجهة المنافسة بين المصنّعين.

انقلاب وشيك في المسار

ترايتون تعيد ضبط إيقاع

ابتكار السيارات النظيفة
بطارية خارقة كلمة سر موديل إتش متعدد الأغراض

فجّرت ترايتون ســــــولار مفاجأة من العيار الثقيل حين كشــــــفت عن سيارة 
ــــــة خارقة، يعتقد المختصون أنها  ــــــة متعددة الأغراض مزوّدة ببطاري كهربائي
ستشغل المنافسين في القطاع خلال الفترة المقبلة خاصة وأن موديل إتش، 
الذي تقدّمه الشــــــركة الأميركية يتمتع بميزات اســــــتثنائية تساعد على قطع 

المسافات الطويلة دون مشاكل.

مدى سير موديل إتش، 

قبل إعادة شحن البطارية 

يتجاوز الـ1100 كلم، ما 

يعني أن السيارة تعتبر 

الأقوى في فئتها منذ أن 

بدأ المصنعون في إنتاج 

المركبات الكهربائية

بدأنا في تنفيذ 

مشروع هذا الطراز 

وبمواصفات بيئية عالية

هيمانشو باتل



 القاهرة – دفعت التأثيرات الســـلبية 
لجائحة كورونـــا على الصحافة الورقية 
المصرية، بعودة مشـــروع قانون لفرض 
الإنترنـــت  شـــركات  علـــى  الضرائـــب 
العملاقة، مثل فيســـبوك وتويتر وغوغل 
الصحـــف  لتســـتفيد  الواجهـــة،  إلـــى 
ووســـائل الإعلام بجزء منها، خصوصا 
بعد خطوات مماثلـــة اتخذتها عدة دول 

مثل فرنسا وأستراليا.
ويطـــرح أعضاء في البرلمان المصري 
هـــذا الملف الفتـــرة المقبلة بهـــدف إقرار 
قانون في ظل اســـتمرار نزيف الخسائر 
فـــي المؤسســـات الصحافيـــة، خاصـــة 
الرســـمية التي تشـــكّل عبئا ماليا كبيرا 

على الحكومة.
ويندفع المشـــرعون المصريون بزخم 
عالمـــي قـــادر في حـــال تضافـــر الضغط 
على تلك الشركات لإلزامها بمسؤوليتها 
تجاه وســـائل الإعـــلام التقليدية، بعدما 
باتت الشـــركات العملاقـــة المصدر الأول 
للحصول على المعلومات لدى الجماهير، 
ما حقق مكاسب كبيرة لها، فيما المحتوى 
ينتجه صحافيـــون يضطرون للمخاطرة 
بحياتهـــم أحيانـــا في ســـبيل التقارير، 
واليوم يواجهون مخاطر البطالة في ظل 
أزمات متجذرة منذ ســـنوات إضافة إلى 

جائحة كورونا.

ولم تعـــد الحكومـــة المصريـــة على 
استعداد لتحمّل نزيف خسائر الصحف 
القومية، كذلك رجال الأعمال في الصحف 
المستقلة التي تنكمش يوماً بعد آخر في 
ظل فقدان عائد الإعلانات لحساب مواقع 
التواصل الاجتماعي، ما يعني خســـارة 

المصدر الرئيسي في التمويل.
وبات الهمّ لدى العاملين في وســـائل 
الإعـــلام والســـلطة علـــى الســـواء، هو 
البحث عن مصادر تمويـــل غير تقليدية 
تضمن اســـتمرار الأولـــى وترفع الأعباء 

عن كاهل الثانية.

والإعـــلام  الثقافـــة  لجنـــة  وقدّمـــت 
مقترحـــاً إلـــى البرلمـــان يجدد مشـــروع 
القانون الماضي، على وقع أزمة التمويل 
التـــي تضاعفت بعد الانخفـــاض الكبير 
في توزيـــع الصحف إثر تخـــوّف القراء 
من اقتنائها، على اعتبار الورق وسيطا 
لنقل الفايروس، والعزل الصحي، إضافة 
إلى توفر المحتوى على شـــبكة الإنترنت 

ومواقع التواصل الاجتماعي.
ويتنـــاول المقتـــرح الجديـــد، فكـــرة 
مشـــروع سابق قبل حوالي عام ونصف، 
يطالـــب بفـــرض ضريبة علـــى إعلانات 
الســـوق المصري لـــدى شـــركات غوغل 
وفيسبوك وغيرهما من مواقع التواصل، 
مســـتنداً على قاعدة المنفعة المشتركة، إذ 
تجني تلك الشـــركات مليارات الدولارات 
أرباحاً دون أن تستفيد الصحف، بل في 

الواقع تخسر المعلنين.
وأعاق الجـــدول النيابي المزدحم من 
قبل عـــدم خروج المشـــروع إلـــى النور، 
فضلاً عن العقبات التي طرحها البعض 
من عدم تمثيل غالبية الشـــركات العالمية 

في مصر وصعوبة تحصيل ضرائب.

وقال عضو لجنة الإعلام في البرلمان 
شرشـــر،  أســـامة  المقتـــرح،  وصاحـــب 
لـ“العرب“، إن فرص التحقيق الآن باتت 
أكبر في ظل زخم دولي يدفع في الاتجاه 
ذاتـــه، وأصبـــح الوضـــع مؤهـــلاً لعقد 
اتفاقيـــات عابرة للقارات مع الشـــركات 
العالمية لضمان حقوق الصحافيين، وإذا 
استدعى الأمر وجود قانون سنسرع في 
تشـــريعه بالتعاون مـــع المجلس الأعلى 

للإعلام.
خطـــأ  كورونـــا  جائحـــة  أبـــرزت 
النظريـــات التـــي طفـــت على الســـطح 
الســـنوات الأخيرة بترجيح كفة وسائل 
التواصـــل وإعلام المواطـــن مع توقعات 
بانقراض الإعـــلام التقليدي، بعدما تأكد 
للجميـــع وفـــي المقدمـــة تلـــك المنصات، 
ضـــرورة الاعتمـــاد على قواعد راســـخة 
تقوم على التدقيـــق وتتضافر مع جهود 

الدول في التوعية.
التواصـــل  مواقـــع  واختبـــرت 
الاجتماعي وشركات الإنترنت العملاقة، 
أهمية دور وســـائل الإعـــلام المحلية في 
خدماتهـــا، فملايـــين عمليـــات البحـــث 
تجُرى يوميـــاً عن الفايـــروس وتطوره، 
قدمهـــا  مضامـــين  نتائجـــه  وتكـــون 
صحافيـــون لا يســـتطيعون الحصـــول 
على مرتباتهـــم كاملة من وقـــع كورونا 

الـــذي تســـبب فـــي تخفيـــض الرواتب 
فـــي جميـــع وســـائل الإعـــلام المصرية 

تقريباً.
ورغـــم ذلك لا يـــزال عمالقة الإنترنت 
يرفضـــون الرضوخ للضغـــوط أو إعلان 
الاعتـــراف بحقـــوق الصحافـــة المحلية، 
وعندمـــا أعلنت تقديم الدعـــم للصحافة 
واجبـــا  وليســـت  كـ“منحـــة“  جـــاءت 

مستحقا.
يتجاوز الأمر الدفع لوســـائل الإعلام 
إلى تغريمها، حيث تضطر تلك الوسائل 
إلى الترويج لمواقعها عبر تلك المنصات 
بإعلانات مدفوعة لضمان الوصول لأكبر 
عدد مـــن الجماهير، في حـــين أن مواقع 
الصحـــف التي تضطـــر للدفع بـــدلاً من 
التحصيـــل تؤدي خدمة لتلـــك المنصات 
كســـاحات  صورتهـــا  ترســـخت  التـــي 
الترفيـــه  فقـــط  وليســـت  للمعلومـــات 
أو التواصـــل مـــع الأصدقـــاء. ويأمـــل 
صحافيون مصريـــون أن ينتهي الوضع 

إلـــى صيغة تعاون ما مـــع تلك المنصات 
العالميـــة تضمن وســـائل تمويـــل دائمة 
لصحفهم ودخلا جيدا دون أن يضطروا 

للعمل في أكثر من وسيلة.
المصرية  الصحافيين  نقابـــة  وتعمل 
علـــى تعزيـــز الدفع فـــي ذلـــك الاتجاه، 
وقـــال عضو مجلس النقابـــة عمرو بدر، 
إن فكـــرة مطالبة تلك المنصـــات بمقابل 
مادي ناقشـــها المجلس الســـابق، لكنها 
طويت في الدرج، رغم حماســـة الجماعة 

الصحافية لها.
وأضــــاف أن الأمر لــــم يعــــد رفاهية، 
فالبحث عن وسائل تمويل بديلة ضروري 
وهو حبل إنقاذ، لذلك سيعيد بدر شخصيا 
تقــــديم المقترح إلى مجلــــس النقابة قريبا 

للبدء في مراسلة تلك المنصات.
ويبقى أمام وسائل الإعلام تحديات 
حتى في حال نجح الضغط في الوصول 
لتفاهـــم ما، إذ من غيـــر المتوقع أن تملك 
كافة الوسائل الحجة ذاتها عند المطالبة 

باســـتحقاقات مالية من تلـــك المنصات، 
فهناك صحـــف كبرى تحقق خســـائر لا 
تملك أصـــلا موقعا إلكترونيا حتى الآن، 
أو جمدته لأســـباب مجهولـــة، ما يجعل 

نصيبها من الكعكة مفقودا.
وأكد لنا أســـتاذ الإعـــلام في جامعة 
القاهرة، صفوت العالـــم، أن البحث عن 
مصادر للتمويل من شأنه إثراء المحتوى 
الإعلامـــي، خصوصـــاً وأن العاملين في 
مهنة الصحافة أصبحوا مهددين ببطالة 
متزايـــدة، لكن تلـــك المصادر لـــن تكون 

متوفرة للجميع.
ويتعلق التصنيف أو المفاضلة، وفق 
العالم، بعدد المتابعين للمادة الصحافية 
التـــي تقدمهـــا صحيفة ما، مثـــلاً يمكن 
تعميـــم نمـــوذج يوتيـــوب الـــذي يمنح 
مقابـــلا ماديا للقنوات التي يتخطى عدد 
متابعيهـــا رقما بعينه، والأمر ذاته يمكن 
أن يصبـــح محل بروتوكـــول بين الإعلام 

التقليدي وتلك المنصات.

وقـــد تقتنص صحـــف خاصـــة لها 
جمهـــور عريـــض هذه الفرصـــة حال تم 
الوصـــول إلـــى اتفاق، مـــا ينعكس على 
ســـوق المنافســـة بـــين الصحـــف وضخ 
الدمـــاء مـــن جديد فـــي شـــرايين المهنة 

المتصلبة.
العالميـــة  المنصـــات  وفـــاء  ولعـــل 
بالتزاماتهـــا تجاه الصحف ربما يصبح 
مبـــادرة لتحســـين أوضـــاع الصحافـــة 
فـــي المنطقـــة العربيـــة التـــي عانت من 
نماذج ربحيـــة متعددة، الســـطوة فيها 
بالأســـاس للتمويل السياســـي أكثر منه 
للتمويل الاقتصادي، ما يفســـر استمرار 
بعض الصحف، رغم خســـارة الإعلانات 

وانخفاض التوزيع.
وبعد أزمـــة كورونا تراجعت أولوية 
المعارك الإعلامية والسياســـية، بما هدد 
وضـــع الصحافـــة وجعل الســـعي نحو 
الحصـــول علـــى حقوقها معركـــة حياة 

يجب أن تُخاض.

الأربعاء 182020/04/29

السنة 42 العدد 11692 ميديا
مصر بصدد إلزام شركات الإنترنت بالدفع مقابل المحتوى

صحف ورقية كبرى لن تستفيد من العائدات لغيابها عن الإنترنت

يأمــــــل صحافيون مصريون أن يخرج للنور القانون الذي يجري طرحه في 
أروقة مجلس الشــــــعب بخصوص إلزام شركات الإنترنت العملاقة بالدفع 
مقابل المحتوى الصحافي، ويتم التوصل إلى صيغة تعاون مع تلك المنصات 

تضمن وسائل تمويل دائمة لصحفهم ودخلا جيدا.

مصر تعيد رسم العلاقة مع شركات الإنترنت

التلفزيـــون  اعتـــذر   – الخرطــوم   
السوداني، في نشرة الأخبار الرئيسية 
مساء الأحد، عن ”الخطأ غير المقصود“ 
فـــي  المغـــرب  أذان  بإذاعـــة  الخـــاص 
الســـودان قبل موعده بــــ10 دقائق في 
ثاني أيام شـــهر رمضان، بعـــد أن أثار 
انتقادات واســـعة في وســـائل الإعلام 

ومواقع التواصل الاجتماعي.
وأفطرت الكثير من الأسر السودانية 
قبـــل حلـــول أذان المغـــرب بســـبب بث 
التلفزيون الرســـمي الأذان قبل موعده، 
وهو ما تسبب في حالة من الارتباك في 

ذلك اليوم.
وقالت صفحة التلفزيون الرســـمي 
الســـوداني علـــى فيســـبوك، إن ”إدارة 
التلفزيـــون اعتذرت في نشـــرة الأخبار 
الرئيسية عن الخطأ غير المقصود الذي 
حدث، بإذاعة أذان المغرب قبل 10 دقائق 

من زمنه الأصلي“.
”مســـؤول  أن  التلفزيون  وأوضـــح 
في إدارة التلفزيون الســـوداني قال إن 
الإدارة حققـــت في هـــذه الحادثة التي 
أحدثـــت إرباكا في موعـــد الإفطار لهذا 
اليـــوم. ووعد أن لا يمر الأمر دون عقاب 

للمتسببين“.
مـــن جانبه، قال لقمـــان أحمد مدير 
هيئـــة الإذاعة والتلفزيون الســـوداني، 
فـــي مداخلـــة مـــع الإعلامـــي المصري 
عمرو أديب، مساء الاثنين، تعليقا على 
الواقعـــة، إن ما حدث يعـــود إلى خطأ 
فني فـــي المونتاج، حيـــث برمج الأذان 

وســـط مجموعة مـــن الإعلانـــات، وتم 
إذاعته بشـــكل خاطئ، ثم أُذيع بشـــكل 

طبيعي في وقته لاحقا. 
وأشـــار إلـــى أن عـــددا كبيـــرا من 
المواطنـــين أفطـــروا علـــى هـــذا الأذان 
الخاطئ، لافتًا إلى أنه شـــخصيًا أفطر 

على هذا الأذان.

وانتقد عدد من مســـتخدمي مواقع 
التواصل هذا التساهل وعدم الانضباط 
من قبل التلفزيون القومي، في أمر مهمّ 
يتعلـــق بالشـــعائر، بينمـــا طلب بعض 
المواطنـــين فتـــوى حكـــم إفطارهم بناء 

على هذا الأذان.
في المقابل، تباينت فتاوى المشـــايخ 
والدعاة مـــا بين القضاء وعدم القضاء، 

لمن أفطر على هذا الأذان الخاطئ.
وقال عدد من الدعاة على الشـــبكات 
الاجتماعيـــة أن أي أحـــد أفطر مع أذان 
تلفزيون الســـودان فإن صيامه صحيح 
وليس عليهم القضـــاء والدليل موجود 

في نصوص القرآن.

فوضى فتاوى بعد بث التلفزيون 

السوداني الأذان قبل موعده

صحيفة إيرانية تخسر نطاقها الإلكتروني 

بسبب العقوبات الأميركية

رحاب عليوة
كاتبة مصرية

الوضع يسمح بعقد 

اتفاقيات عابرة للقارات 

مع الشركات العالمية

أسامة شرشر

مستخدمو مواقع 

التواصل انتقدوا تساهل 

التلفزيون القومي وعدم 

الانضباط في أمر  يتعلق 

بالشعائر

 طهران – خسرت الصحيفة الإيرانية 
موقعهـــا  نطـــاق  ”إيـــران“  الحكوميـــة 
الإلكتروني ”.كوم“ بينما اتهم ناشـــرها 
اسم نطاقها  الولايات المتحدة بـ“سرقة“ 

على الإنترنت.
وبينما لم تعد نسخة الصحيفة على 
نطـــاق ”.كـــوم“ متاحة إلا أن نســـختها 

بنطاق ”.إر“ لا تزال موجودة.
الإعلامية  المجموعـــة  مديـــر  وقـــال 
شـــافعي  مهـــدي  لـ“إيـــران“  الناشـــرة 
إن وزارة الخزانـــة الأميركيـــة تســـعى 
اســـم نطـــاق  و“مصـــادرة“  لـ“حجـــب“ 

الصحيفة.
وأضاف أن إدارة الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب ”أظهـــرت حتـــى الآن 
أنها غيـــر عقلانيـــة ولا منطقية إطلاقا 
وبالتالي فإن سلوكيات على غرار سرقة 

نطاق صحيفة لم تكن متوقعة“.
وقال شـــافعي ”هذا عمل لاإنســـاني 
ينتهك حقوق الإنسان وخصوصا حرية 

التعبير“.
ودعـــا ”جميـــع الهيئـــات الدوليـــة 
والعاملـــين فـــي مجال الإعـــلام وجميع 
أنصار حرية التعبير حول العالم لإدانة 

هذا القرار“.
وتظهر عملية بحـــث عن الصحيفة 
الإيرانيـــة علـــى نطـــاق ”.كـــوم“ أنه تم 
تحديث وضعهـــا في 23 أبريـــل وباتت 
”أو.إف.ســـي.أيه  قبـــل  مـــن  مملوكـــة 

هولدنغ“ المسجلة في فلوريدا.

وتتحـــرك وزارة الخزانة الأميركية، 
الأصـــول  مراقبـــة  مكتـــب  خصوصـــا 
الأجنبيـــة، بنـــاء على العقوبـــات التي 
شـــددتها إدارة ترامب بشكل كبير بحق 

إيران منذ 2018.
ونتيجة ذلك، أغلقت مواقع تواصل 
حسابات  اجتماعي بينها ”إنســـتغرام“ 
تابعة لمســـؤولين إيرانيين على اللائحة 

السوداء لوزارة الخزانة.
كمـــا أغلقـــت الخزانـــة الأميركيـــة 
في ينايـــر الماضي نطـــاق مواقع وكالة 
الإذاعـــة  وهيئـــة  للأنبـــاء  ”فـــارس“ 

والتلفزيون الإيرانية على الإنترنت على 
خلفية العقوبات المفروضة ضد إيران.

وذكـــرت وكالة فارس أن مزود خدمة 
الإنترنـــت الدولـــي أرســـل لها رســـالة 
بالبريـــد الإلكترونـــي، تفيد بأن ســـبب 
الحظر جاء ”بطلب من الهيئة الأميركية 
 (OFAC) الأجنبيـــة  الأصـــول  لمراقبـــة 
المؤسســـة  لهـــذه  الســـوداء  والقائمـــة 

.“(SDN)
وفي 2013، ذكر صحافي استقصائي 
الإلكتروني  بالأمـــن  متخصص  أميركي 
يدعى برايان كريبســـون علـــى مدونته 

هـــو  هولدنـــغ“  ”أو.إف.أيه.ســـي  أن 
توقيع شـــركة أميركيـــة تدعى ”نتوورك 
والشـــركة التي تتبع لها  سوليوشـــنز“ 

”ويب.كوم“.
انتزعـــت  كريبســـون،  وبحســـب 
الشـــركتان المئـــات من أســـماء النطاق 
المرتبطـــة بكيانات ســـورية مســـتهدفة 
بعقوبات أميركيـــة لارتباطها بالرئيس 
بشار الأســـد والحرس الثوري الإيراني 

الذي صنفته واشنطن منظمة إرهابية.
وتأسســـت وكالة فارس عـــام 2005، 
وتزعم أنها مســـتقلة، لكنها في الواقع 
متحالفـــة بشـــكل وثيـــق مـــع الحرس 

الثوري الإيراني.
ومنـــذ عـــام 2013، أصبحـــت منصة 
لمنتقدي السياســـات المعتدلـــة للرئيس 
حســـن روحاني، والاتفاق النووي لعام 

2015 بين طهران والقوى العالمية.
ويمتلـــك الحرس الثـــوري الإيراني 
آلة إعلامية كبـــرى، ولديه حضور قوي 
على الشـــبكة العنكبوتيـــة، وفي مجال 
وأنشـــطة  الأنبـــاء  ووكالات  الصحـــف 

التلفزيون والإذاعة.
وبدأ نشاطه الإعلامي بتوزيع نشرة 
كان  يومية هي ”الأخبـــار والتحليلات“ 
يصدرها مكتب ممثـــل الولي الفقيه في 
الحرس الثوري، تهدف لاطلاع أعضائه 
علـــى الأحداث ومواقـــف قيادة الحرس 
الثـــوري، وتوســـعت نشـــاطاته لاحقـــا 

لتشمل العديد من المنصات. عناوين مختلفة لمحتوى واحد



 بغداد - اشــــتعل نــــزاع كويتي عراقي 
علــــى أصل شــــخصية #أم_هــــارون التي 
تؤديهــــا الممثلة الكويتيــــة حياة الفهد في 
مسلســــل أم هارون الذي يعرض على قناة 

.(MBC) “أم.بي.سي”
الشــــقيقين  تأليــــف  مــــن  والمسلســــل 
البحرينيين محمد وعلي شــــمس، وإخراج 
المصــــري محمد جمال العــــدل وهو إنتاج 
المملوكة لحياة  مشترك بين شركة ”الفهد“ 
المملوكة للفنان  الفهد وشــــركة ”جرناس“ 

الإماراتي أحمد الجسمي.
علــــى  بحرينيــــون  مغــــردون  ودخــــل 
الخــــط ليرجحوا أن تكون قصة المسلســــل 
مســــتوحاة من قصة ”أم جــــان“ اليهودية 
التي عاشت في مدينة المحرق البحرينية.

وتعرف أم جان في المحرق أين عاشت 
بهذا الاســــم واســــمها الحقيقي هو فلورا 
جــــان وهي قابلــــة توليد أصولهــــا تركية، 
وتعلمت التوليد فــــي العراق قبل مجيئها 

إلى البحرين.
وتقــــول روايات متطابقــــة إنها عملت 
في مستشــــفى النعيم، ثــــم انتقلت للعمل 
في المستشــــفى الــــذي يحمل اليوم اســــم 
مركز الشــــيخ ســــلمان الصحي، الذي كان 
معروفا في الســــابق باسم ”بيت أم جان“، 
لكونها تسكن فيه. وتداول مغردون صورا 
لأم جان، إضافة إلــــى مقطع فيديو لمقابلة 
لها مــــع تلفزيون البحرين عام 1997 ضمن 

برنامج ”ساعة مع الذكريات“.
وذهبــــت بعض الروايــــات إلى القوال 
إن أم هــــارون عراقية لكنها اســــتقرت في 

البحرين.
ولاحقا طُــــرح البحرينيون من النقاش 

وانحسر بين الكويتيتين والعراقيين.
علــــى  القائمــــين  العراقيــــون  واتهــــم 
المسلســــل بالســــطو على تاريــــخ البصرة 
لأن أم هارون ليســــت ســــوى أم شــــاؤول 
البصرية. وتصدر عنوان ”الكويت تسرق 

حضارة مدينــــة البصرة“ مواقع التواصل 
قصــــة  إن  معلقــــون  وقــــال  الاجتماعــــي، 
مسلســــل #أم_هــــارون هي فــــي الحقيقة 
قصة #أم_شــــاؤول #اليهوديــــة العراقية، 
وقــــد جــــرت أحداثهــــا الحقيقيــــة بمدينة 

البصرة العراقية وليست في الكويت.
المضاياقـــات  إن  معلقـــون  ويقـــول 
اضطرت أم شاؤول في النهاية إلى الهجرة 
إلى إسرائيل. وقالت صفحة على فيسبوك:

وكتـــب النائب فـــي البرلمـــان العراقي 
فائق الشيخ علي:

وانتقد معلق المعركة فكتب:

وصالح وداود الكويتي هما يهوديان 
عراقيان ولدا في الكويت وكانا موسيقيين 
اشــــتهرا في ثلاثينــــات وأربعينات القرن 
العشرين بوضع ألحان لمغنيي تلك الفترة، 
بالإضافة إلى وضــــع العديد من المقدمات 
صالــــح  ويلقــــب  الموســــيقية.  واللزمــــات 
العراقيــــة“،  بـ“أبوالموســــيقى  الكويتــــي 
وهو أول من أســــس الأغنية المأخوذة من 
المقام العراقي، كما لحن لأشــــهر مطربات 
ومطربــــي تلــــك الحقبة في العــــراق أمثال 
سليمة مراد، عفيفة إسكندر، داخل حسن، 

زهور حسين، منيرة الهوزوز.
وتشــــير أجواء المسلســــل إلــــى أن أم 
هــــارون عراقية لأن في كل حلقة كانت تبث 
أغنية عراقيــــة. وبثت فــــي الحلقة الأولى 
أغنيــــة ”هذا مــــو إنصاف منــــك“، أما في 
الحلقــــة الرابعة فقد بثــــت أغنية ”يا نبعة 
الريحان“. والأغنيتان من ألحان الموسيقار 
العراقــــي اليهودي صالــــح الكويتي وأداء 

الفنانة العراقية اليهودية سليمة مراد.
يشــــار إلى أن عدد اليهــــود العراقيين 
كان يبلــــغ مــــا يقــــارب 150 ألفــــا إلا أنهم 
أجبــــروا على الرحيل عن العراق بعد قيام 
دولة إسرائيل في العام 1948، وكانت آخر 

دفعة تم ترحيلها في سنة 1951.
وسخر مغرد:

 الرباط - أثارت نســـخة مسرّبة لما قيل 
إنه ”مـــن مضامين مشـــروع قانون 22.20 
المتعلـــق باســـتخدام شـــبكات التواصل 
الاجتماعـــي في المغـــرب، والذي صادقت 
عليـــه الحكومة ”ســـرا“ في ظـــل جائحة 
كورونا جدلا واسعا على مواقع التواصل 

الاجتماعي.
وخلّفـــت بعض المـــواد فـــي القانون 
ضجة كبرى، وموجة غضب. وتنص المادة 
14 من النسخة المسربة من المشروع، على 
السجن من ســـتة أشهر إلى سنة وغرامة 
مـــن 5000 درهم إلى 50000 درهم، على من 
قام على شـــبكات التواصـــل الاجتماعي 
بالدعـــوة إلـــى مقاطعـــة منتوجـــات أو 
بضائع أو القيـــام بالتحريض على ذلك، 
وبنفس العقوبة على مـــن حرّض الناس 
علـــى ســـحب الأمـــوال مـــن مؤسســـات 

الائتمان.
كمـــا ينـــص مشـــروع القانـــون على 
تطبيق ذات العقوبات بالسجن والغرامة، 
على من نشـــر محتوى إلكتروني يتضمن 
خبرا زائفا من شـــأنه التشكيك في جودة 
وســـلامة بعـــض المنتوجـــات والبضائع 
وتقديمها على أنها تشكّل تهديدا وخطرا 

على الصحة.
التواصل  مواقـــع  مســـتخدمو  وعبّر 
الاجتماعي في المغرب عن رفضهم للقانون 
الجديـــد مطلقين عليه تســـمية #قانون_
الكمامـــة كمـــا دشـــنوا عدة هاشـــتاغات 
#يسقط_قانون_2220  غرار  على  أخرى 

و#قانون_الكمامة_لن_يمر.
من جانبهـــا، خرجـــت الحكومة على 
ســـعدالدين  رئيســـها  مستشـــار  لســـان 
العثمانـــي للتعليق على تســـريب فقرات 
المشـــروع، وقال نزار خيرون، إن الفقرات 
المنسوبة إلى مشـــروع قانون رقم 22.20، 
المتعلـــق باســـتعمال شـــبكات التواصل 
المفتـــوح  البـــث  وشـــبكات  الاجتماعـــي 
والشـــبكات المماثلة، وكـــون تلك الصيغة 
هـــي التـــي تم اعتمادهـــا وأحيلـــت من 
طـــرف الحكومة على البرلمـــان، ”أمر غير 
صحيـــح“، مضيفـــا أن مشـــروع القانون 

المعني، لم يحل بعد على البرلمان.
وأوضـــح خيـــرون، فـــي تدوينة على 
حســـابه في فيســـبوك، أن الصيغة التي 
نشـــرت، هي لمشـــروع أولي فـــي البداية 
”أصبـــح اليـــوم متجـــاوزًا“، مضيفـــا أن 
المشـــروع ما يزال قيد الدراســـة في لجنة 

لت لهذا الغرض، ولا يزال قيد  تقنية شُـــكِّ
التطوير قبـــل أن يحال على لجنة وزارية 
للدراســـة والاعتمـــاد، رغـــم أن الحكومة 
سبق لها أن قالت إن المشروع عرض على 
لجنة تقنية ثم لجنة وزارية قبل المصادقة 

عليه.
واعتبر خيرون أن نشر هذه الصيغة 
من مشـــروع القانون المثيـــر للجدل، وفي 
هـــذه الفتـــرة ”غير بـــريء“، في إشـــارة 
إلـــى حالـــة الإجمـــاع الوطنـــي بســـبب 
جائحة كورونا وتركيـــز جميع المكونات 
السياســـية والمدنية علـــى تخفيف الآثار 
التـــي خلّفها كورونا ودعـــم كافة الفئات 

الاجتماعية لتجاوز هذه المرحلة.
ورد أحد المغردين بالوثائق. وقال:

وقالــــت البرلمانية آمنة مــــاء العينين، 
عضو لجنة العدل والتشريع بالبرلمان، أنه 
لم يسبق لهم كبرلمانيين الاطلاع على هذا 
النــــص، ولم يحل بعد علــــى البرلمان وكل 
مــــا تعلمه عنه هو مــــا أورده بلاغ مجلس 
الحكومــــة بتاريــــخ 19 مارس، الــــذي أكد 
المصادقة على النص الذي تمت مدارسته 
بعــــد تقديمه من طرف وزيــــر العدل، على 
أســــاس الأخذ بعين الاعتبــــار الملاحظات 
المثــــارة حوله مــــن طرف اللجنــــة التقنية 
واللجنة الوزارية المشكلتين لهذا الغرض.

وانتقــــد رواد التواصــــل الاجتماعي، 
مصادقــــة الحكومة على المشــــروع المثير 
للجدل في وقت كان من الأجدى الانشغال 

بمكافحة فايروس كورونا.
وتم ربــــط القانون، بحملــــة المقاطعة 
التــــي انخــــرط فيهــــا مغاربــــة قبــــل عام، 
واســــتهدفت مقاطعة منتجات أكبر شركة 
حليب فــــي المغرب ســــنترال دانون، التي 
تتجاوز حصتها بالســــوق المحلية 60 في 

المئة.

كمــــا قاطــــع المغاربــــة الميــــاه المعدنية 
ســــيدي علــــي، المملوكــــة لســــيدة الأعمال 
المغربيــــة مريم بن صالح رئيســــة الاتحاد 
العــــام لمقــــاولات المغرب. وتقتــــرب حصة 

الشركة في السوق من 60 في المئة أيضا.
كمــــا احتــــج النشــــطاء علــــى ارتفاع 
أســــعار البنزيــــن فــــي المغــــرب بمقاطعة 
محطات شــــركات توزيع الغــــاز والبترول 
أفريقيا غاز، التابعة لشــــركة أكوا المملوكة 
للمليارديــــر المغربي عزيــــز أخنوش، الذي 
يشــــغل منصب وزيــــر الفلاحــــة والصيد 
البحري، والمصنّف حســــب مجلة فوربس 
الأميركية من أغنــــى أغنياء المغرب بثروة 

تقدر بنحو 2.1 مليار دولار.
وكبّــــدت حملــــة المقاطعــــة الشــــركات 

خسائر فادحة.
وكتــــب معلقون أن القانون يوفر غطاء 

للوبيات الفساد للتمدد.
وقال مغرد في هذا السياق:

وقال مسرب القانون:

وكتب آخر:

واعتبر متفاعل:

وذكر معلّقــــون بالمواثيق الدولية التي 
تكفل حرية التعبير.

وتنــــصّ المادة 19 مــــن الإعلان العالمي 
لحقــــوق الإنســــان ”لــــكل شــــخص الحق 
في حرية الــــرأي والتعبير، ويشــــمل هذا 
أي  دون  الآراء  اعتنــــاق  حريــــة  الحــــق 

تدخل، واســــتقاء الأنباء والأفكار وتلقيها 
وإذاعتهــــا بأيّ وســــيلة كانــــت دون تقيّد 

بالحدود الجغرافية“.
وجاء في الفصل 25 من دستور المملكة 
المغربية لســــنة 2011 ”حرية الفكر والرأي 
والتعبيــــر مكفولة بــــكل أشــــكالها. حرية 
الإبــــداع والنشــــر والعرض فــــي مجالات 
الأدب والفــــن والبحــــث العلمــــي والتقني 

مضمونة“.
وعلق مغرد:

فيما كتب آخر:

البرلمان مشغول بتكميم الأفواه زمن كورونا

أم هارون.. حكاية من البصرة العراقية؟

أونلاين
الأربعاء 2020/04/29

19السنة 42 العدد 11692
#قانون_الكمامة_لن_يمر ترند في المغرب

مغردون: مشروع قانون 22.20 «محاباة» على حساب الشعب المغربي
ــــــى مواقع التواصل الاجتماعي، إذ  مشــــــروع قانون يثير غضب المغاربة عل
يجرّم ”المقاطعة“ ويعاقب عليها بالسجن 3 سنوات. وربط مغردون القانون، 

بحملة المقاطعة التي انخرط فيها مغاربة قبل عام.

#أم_هارون من تكون.. نزاع كويتي عراقي على تويتر

@Adam_Adil11
”استطعنا والحمد لله أن نحول مسلسلا 
عربيا هدفه تسليط الضوء على معاناة 
ــــــة اليهودية في البلاد العربية إلى  الأقلي
صراع عن أصل الســــــيدة (أم هارون، 
أم شاؤول، أم فلان).. شنو الفرق؟ هل 
ــــــاك جائزة لمن اضطهــــــد أكثر؟ بئس  هن

القوم“.

@abdulsalam_bakr
ــــــع معــــــارك وهمية  الفــــــارغ من يصن
(الكويت تســــــرق تاريخ البصرة)! هل 
اختصرتم تاريخ العراق والبصرة في 
أم شــــــاؤول وأم هارون؟ وهل سمعتم 
ــــــلاد العــــــرب كانت  عنها مــــــن قبل؟ ب

@faigalsheakh

”مسلســــــل أم هارون! أبعدنا في حلقته 
ــــــة يقولون هي قصة  الرابعــــــة.. البحارن
الولاّدة أم جان. والعراقيون يقولون هي 
قصة أم شــــــاؤول البصراوية اليهودية. 
والكويتيون يقولون عمي ما معقولة قبل 
قرن، سفور واختلاط وأتباع أديان ووو.. 
إلخ. #شــــــني_هاي بغــــــض النظر عن 
كل شــــــيء.. هذا المسلسل طلع نَغَل ما 

له أبو!“.

@lahoucineLS
#قانون_الكمامة إلى القمامة وحتى 
مــــــن فكر في وضعــــــه وتمريره… وأنا 
مقاطع لكل شركة تعود ملكيتها لأي 
شــــــخص سياســــــي في هذا المغرب 

#يسقط_قانون_٢٢٢٠

@rachid_a_b
حكومة غير مواطنة. في الوقت الذي 
ينشــــــغل فيه الناس بكيفية تحصيل 

@MustaphaSwinga
مشــــــروع قانون مخبي على الجميع 
ــــــة، واش غادي ايدوز  فيه مواد مرعب
(ماذا يفعل) هادشي في البرلمان في 

ظل أزمة كورونا.
#كورونا #المغرب

@noreddine2014
#قانون_٢٢٢٠  #قانون_الكمامــــــة 

@MustaphaSwinga
هنا المصــــــادر التي اعتمــــــدت عليها 
كي ننشــــــر بعض المواد في مشروع 
القانون ٢٢٫٢٠ على اليسار الصفحة 
ــــــون الذي  الأولى من مشــــــروع القان
تظهــــــر فيه أنهــــــا نســــــحة ١٨ مارس 
ــــــلاغ مجلس  ــــــى اليمين ب ٢٠٢٠، وعل
الحكومة التي تقول إنها صادقت فيه 
على مشروع القانون نهار ١٩ مارس 
٢٠٢٠ منظنش واش (لا أظنها) نسخة 

قديمة.

مدينة الموصل

ــــــة  ــــــت تســــــرق حضــــــارة مدين الكوي
البصرة العراقية!!!

ــــــذي  قصــــــة مسلســــــل أم هــــــارون ال
يعرض على قناة MBC محرفة!! هي 
قصة أم شــــــاؤول اليهودية العراقية 
وليست أم هارون الكويتية الوهمية.. 
أحداثهــــــا الحقيقية جــــــرت في مدينة 
البصــــــرة العراقية وليســــــت في دولة 
الكويت. الكويت تبني تاريخا مزورا 

لها على أكتاف العراق.

ا
ا

أبرز تغريدات العرب

FofKEDL
#العقول_الراقية الـوعي في محيـط 

الجهل.. جهاد..

لا أفهم مغزى أن يعرض بعض ممن 
يصفون أنفســـهم أو يصفهم آخرون 
التواصل  شـــبكات  على  بالمؤثريـــن 
رفاههم وما حازوه بسبب شهرتهم، 
علـــى حســـاباتهم وهم فـــي الحجر، 
فيما آخرون -ومنهـــم من يتابعهم- 
يفتـــك بهم الجـــوع، ومنهم من صار 
بـــلا عمـــل. أهكـــذا يكـــون ”المؤثـــر 
مشـــاعر  باســـتفزاز  اجتماعيـــا“؟ 

الجائع والمحروم!

توم هانكس

BassamAbouZeid
لبنـــان دخـــل فـــي المجهول. هـــذه هي 
حقيقـــة الوضـــع: شـــعب فقـــد أجوره 
ومدخراتـــه، اقتصاد ينهـــار يوما بعد 
يـــوم، صـــراع سياســـي وطائفي على 
أشـــده، إصلاحات لا زالـــت حبرا على 
ورق لا وجد لاهتمـــام عربي ولا دولي، 
بالتجربـــة أثبتنـــا أننا لســـنا بحاجة 
لأعداء لتدمير لبنان، نحن مع الأســـف، 
#لبنان_فـــي_ بتدميـــره.  كفيلـــون 

المجهول.

في العراق حتى طرق محاربة الفاسدين 
هـــي طـــرق فاســـدة وبالتالـــي تظهـــر 
نتائجها لصالح الفاســـدين في النهاية 
لا يمكن للفاســـد أن يصلح فاســـدا ولا 

يمكن للسيء أن يصلح شيئا.

بيتا #شـــعر للإمام #الشـــافعي يقول 
فيهما: ”العِلمُ صَيـــدٌ والكِتابةُ قَيدُهُ، 
ـــدْ صيودكَ بالحِبـــالِ الواثِقَة فَمِن  قَيِّ
الحَماقَـــةِ أَنْ تَصيـــدَ غَزالَةً، وتَترُكها 
بَـــينَ الخَلائـــقِ طالِقةَ“ يعنـــي أُكتب 
ودوّن كل ما تعلمت شيئا جديدا، لأن 
كتابة المعلومة تثبتها بعقلك بشـــكل 

أكثر فاعلية.

Mnz_fl

”إن الأفـــكار المبتذلة، والاســـتعارات 
المنهكة، والكتابة المتوانية، هي أمثلة 
على انحطاط اللغـــة. والنتيجة هي 
أن العقـــل يُخدّر ويبقـــى غير فعال، 
فيما اللغة التي لها تأثير موســـيقى 
الخلفية تســـتنزف الوعـــي، وتغويه 

إلى قبول سلبي للأفكار“.

PSYMSS

tomhanks

ahmedalzyade1

mobeid

تابعوا

مــــــع  يتعــــــارض  ــــــون  قان مشــــــروع 
ــــــق الدولية ومــــــع روح  ــــــع المواثي جمي
ــــــون إذا  دســــــتور٢٠١١. مشــــــروع قان
ــــــه فإنه ســــــيوفر  تمــــــت المصادقة علي
ــــــي الباطرونا على  ــــــم لوب غطاء لجرائ
مســــــتوى الجودة والأثمــــــان، ولجميع 
التدبير.  مســــــتوى  ــــــى  عل الفاســــــدين 
ــــــه أن هذه الفضــــــاءات غير  الحمــــــد لل

حكومية.

القوت وضيق المعــــــاش. تعمل حكومة 
ــــــين في الخفــــــاء لتمرير قانون  الظلامي
ــــــر ويخدم  يضرب الحــــــق فــــــي التعبي
الشركات غير المواطنة والعابرة للقارات 
في آن واحد. هاد (هذا) العثماني واش 
ــــــون؟ #قانون_الكمامة  كتخلصــــــو دان
_يمــــــر  _لن مة لكما _ا ن نو قا #

#تسقط_التبعية.

@hananeacademy11
المغربية  السلطات  #قانون_الكمامة 
ــــــا أن نضــــــع الكمامة مدى  ــــــد من تري
الحياة وليس فقــــــط لتجنب فايروس 

كورونا.

@elmehdihmn
ــــــي… كورونا  ــــــون الكمامة إلكترون قان

الأصلي.

واحدة يا جهلة التاريخ، ابحثوا عن قضية 
لتدافعوا عنها. أخشــــــى أن تعمل الكويت 
ــــــح وداود  مسلســــــلا عــــــن الأخوين صال

الكويتي فينبض عرق الوطنية مجددا.



 الرياض – توقعّت الشــــابة الســــعوديّة 
رؤى الموســــى أن تنتظــــر طويــــلا قبل أن 
تجد عملا بعد نيلها شهادتها الجامعية، 
لكنّها تخرجت في خضم سياســــة انفتاح 
اقتصــــادي واجتماعــــي أدّت إلى اجتياح 

نسائي لسوق العمل بالمملكة.
وتعمل رؤى (25 عامــــا) من فترة بعد 
الظهر وحتى المســــاء مرشدة في مؤسسة 
حكومية فــــي الرياض ضمــــن فريق عمل 
يضم عشر فتيات وســــتة رجال، لتساهم 
بجزء مــــن راتبها في مصاريف أســــرتها 

المكوّنة من تسعة أفراد.
تقول الشــــابة ”أردت أن أتفوّق خلال 
دراســــتي حتــــى أحصــــل علــــى وظيفــــة 
أكاديميــــة لأن هذا كان أفضــــل المتاح لنا، 
لكن اختلافا كبيرا حصل خلال السنوات 
الأربــــع الماضية. توفّر للنســــاء العمل في 

وظائف لم تكن متاحة أبدا“.
وتضيف ”كل صديقاتــــي الآن تقريبا 
يعملــــن، وحين لا تتوظــــف إحداهن يبدو 

الأمر غريبا“.
ولعقود مضت، أجبر المجتمع المحافظ 
المــــرأة علــــى البقــــاء خارج ســــوق العمل 
الرئيســــية، فانحصــــرت وظائــــف غالبية 
النساء بالقطاعين الصحي والتربوي، في 
ظل نظام ولاية الرجــــل الذي منح الذكور 

حق الموافقة على عمل المرأة.
فــــي منتصف 2016، طــــرح ولي العهد 
الســــعودي الأمير محمد بن سلمان رؤية 
اقتصاديــــة بهدف تنويع الاقتصاد ووقف 
ارتهانــــه التاريخــــي للنفط تقوم بشــــكل 
رئيســــي علــــى دعــــم قطاعــــي الســــياحة 
والترفيــــه، وإشــــراك الملايين من النســــاء 
في ســــوق العمل مع تقليــــص قيود نظام 

الولاية.

وبــــدأت النســــاء بعــــد أشــــهر قليلة 
بالتقــــدم للحصــــول علــــى وظائــــف فــــي 
مجــــالات لم تكن متاحــــة أمامهن من قبل، 
فتســــلّمن مناصــــب عليا في مؤسســــات 
مالية وحكومية، ودخلن مضمار الرياضة 

وتنظيم الحفلات الموسيقية وغيرها.
وحــــازت الشــــابة الســــعودية فاطمة 
الدخيل فرصة عمل مناسبة بعد أشهر من 
البحث، لكنها استلمت عملها قبل أسابيع 
فقط مــــن اتخــــاذ المملكة تدابيــــر صارمة 
لمواجهة فايــــروس كورونا المســــتجدّ، ما 

يشكل لها بعض الإحباط حاليا.
وأغلقت الدولة النفطية المدن وفرضت 
حظــــر تجــــول على مســــتوى البــــلاد في 
إطــــار تدابيــــر الوقايــــة من وبــــاء كوفيد 
– 19. وســــجلت أكثــــر من 17 ألــــف إصابة 

بالفايروس بينها 139 وفاة.
ودفع الإغلاق فاطمــــة (25 عاما) التي 
تعمل مسؤولة مشــــتريات في فرع شركة 
فرنســــية فــــي مدينــــة الخبــــر في شــــرق 
الســــعودية، ومئات الألــــوف من الموظفين 

للعمل من منازلهم.
وتقول الشابة التي تخرجت في قسم 
إدارة الأعمــــال فــــي جامعــــة أوكلاهومــــا 
الأميركيــــة في مايو الفائت عبر الانترنت، 
”في بداية الأزمة شــــعرت بإحباط كموظفة 
جديــــدة وخشــــيت أن أخســــر وظيفتــــي 
خصوصــــا أننــــي كنــــت مرتاحــــة لبيئة 
العمل“، لكننــــي ”أبذل مجهودا في البيت 

ليماثل المجهود في المكتب“.
”كل  بحمــــاس،  الدخيــــل  وتقــــول 
صديقاتي التحقن بسوق العمل تقريبا“، 
معربــــة عن تفاؤلهــــا بــــأن ”كورونا أزمة 
وستمر“. على مدى أكثر من ثلاث سنوات، 
توغّلت النســــاء الســــعوديات في مفاصل 

الحركة الاقتصادية، فعملن ضابطات في 
منافذ حدودية بينها المطارات، وموظفات 
بقــــوات الحمايــــة المدنيــــة، ونــــادلات في 
عربات طعام، وبائعات في متاجر أحذية.

ويتحــــدث موظفون رجــــال عن كيفية 
تغيّــــر أماكــــن عملهــــم في فتــــرة قصيرة 
مع إضافــــة مثلا دورات ميــــاه مخصّصة 

للنساء فيها.
والتحقت البائعة الســـعودية ســـارة 
الدوســـري منذ ستة أشهر بالعمل بمحل 

للملابـــس تديره ثلاث نســـاء فـــي مركز 
بانوراما التجاري في وسط الرياض.

إنّ  عامـــا)،   23) الدوســـري  وتقـــول 
”نظرة الناس للفتاة العاملة كانت ســـيئة. 
أي فتاة تعمل كان ينظـــر إليها بطريقة“ 

سلبية.
وبلـــغ إجمالي عدد النســـاء اللواتي 
يعملن في الســـعودية 1.03 مليون امرأة 
مـــن بين 3.1 مليـــون ســـعودي، أي أنهن 
يشكّلن ما نســـبته 34.7 في المئة من اليد 

العاملة، بحســـب الإحصاءات الرســـمية 
للربع الثالث فـــي 2019، وذلك مقارنة مع 

816 ألفا في 2015.
وتشـــير إحصاءات الربع الثالث لعام 
2019 إلى أنّ النساء يشكّلن 83.6 في المئة 
من الباحثين السعوديين عن عمل. ويمثل 
الشباب بين 20 و40 عاما نحو 40 في المئة 
من سكان الســـعودية البالغ عددهم 20.7 
مليون نســـمة، ونصفهم من النساء. في 
مركـــز بانوراما، تتولـــى الموظفة رودينا 

مأمون منذ ثلاث ســـنوات مهمة ”تأنيث“ 
طاقـــم العمل في خمســـة متاجر لشـــركة 

أكسسوارات نسائية.
وتقول مأمون التي وظفت 19 شـــابة 
محـــل 20 شـــابا، ”الزبائـــن، وخصوصا 
النساء، يشعرن براحة أكبر مع البائعات، 

وقد ارتفعت المبيعات والأرباح“.
لكـــنّ وبـــاء كورونا غيّـــر كل الخطط 
وحبـــس الموظفـــين وبينهـــم الموظفـــات 
الشـــغوفات، ببيوتهـــن. بالنســـبة إلـــى 
مأمون، ”الدنيا في حالة موت. لقد توقف 

كل شيء بسبب كورونا“.
ومنذ تولي الأمير محمد بن ســـلمان 
منصـــب ولـــي العهد فـــي 2017، تشـــهد 
السعودية تغييرات اجتماعيّة كبيرة إلى 
جانب الإصلاحات الاقتصاديّة، من بينها 
السماح للنساء بقيادة السيارات، وإعادة 
فتـــح دور الســـينما، وإقامـــة الحفـــلات 
النســـاء  بـــين  والاختـــلاط  الموســـيقية، 

والرجال في الأماكن العامة.
ويســـاهم عمل المرأة الســـعودية في 

تحسين الوضع المعيشي للسعوديين.
لمجموعة  التنفيذيـــة  المديـــرة  وتقول 
”ســـامبا“ الماليـــة رانيا نشـــار وهي أول 

ســـعودية تتولى مثل هذا المنصب الرفيع 
إنّ ”تمكين المرأة الســـعودية يعني تمكين 

الأسرة السعودية“.
”لديهـــنّ  الســـعوديات  أنّ  وتتابـــع، 
طمـــوح وشـــغف للعب دور فـــي صياغة 
مســـتقبل بلادهنّ“، مشيرة إلى إضافتهنّ 

”روح مبادرة وابتكار تثري بيئة العمل“.
الســـعودية  الجمعية  عضـــو  ويقول 
الاقتصاديـــة عبداللـــه المغلـــوث ”هنـــاك 
تســـونامي قـــادم للمـــرأة الســـعودية“، 

مضيفا ”الآن هو عصر المرأة“.

ســـعيد  ينظـــر   – (الإمــارات)  العيــن   
العجنـــي بفخر إلى حقله الذي يضم ألف 
شجرة نخيل شرق أبوظبي، بعد أن عانى 
من أسوأ هجوم لسوسة النخيل الحمراء 

مرّ عليه أكثر من عقدين.
سوســـة النخيـــل الحمـــراء واحـــدة 
مـــن أخطر الآفات الحشـــرية التي تهاجم 
النخيل، يبلغ طول تلك الحشـــرة حوالي 
4 ســـم وعرضها نحو 1 سم، ولونها بني 
مائـــل للاحمـــرار مع وجود نقط ســـوداء 
على الحلقة الصدرية، وتعيش الحشـــرة 
الكاملـــة من شـــهرين إلى ثلاثة أشـــهر، 
ويمكن مشـــاهدتها على مدار العام ولكن 
ذروة مشـــاهدتها تكون في شهري مارس 

ويونيو.
والحشـــرة الكاملة لا ضرر منها، لأن 
العـــذارى في الشـــرائق تكون عـــادة في 
المحيـــط الخارجي بســـاق النخلة أو في 
قواعد الكرب، وتبيض الأنثى من 200 إلى 
300 بيضة، ثم تبدأ في نهش قلب النخلة.
وتعتبـــر اليرقـــة هي الطـــور الضار 
للحشـــرة، حيث تســـبب أضرارا للنخلة 
وتجعل من الساق أسطوانة فارغة تماما، 

إلا من الأنسجة المهترئة.
يقول العجني ”خـــلال 24 عاما، قمنا 
بزراعة أجود أنـــواع النخيل، وبعد فترة 

نمو النخيل، بدأنا بالعناية والرش“.
ويتابع ”نقوم برش المبيدات الحشرية 
خمـــس إلى ســـت مرات في الموســـم ضد 
السوسة. والحمد لله لا توجد أي إصابة 

بسبب العناية المركزة للمزرعة“.
وفـــي شـــرق أبوظبي علـــى الحدود 
مع ســـلطنة عمان، جلـــس العجاني على 
ســـجادة على الأرض وسط حقل النخيل 
الخاص به الذي يمتد على مســـاحة ستة 
هكتـــارات، ليتشـــارك الطعام مـــع رجال 

عائلته والجيران.
وفي ديسمبر الماضي، أُدرجت 

زراعة أشجار نخيل التمر 
على قائمة التراث غير 
المادي لمنظمة التربية 
والعلوم التابعة للأمم 

المتحدة (اليونسكو).
هذه  زراعة  شـــكّلت  ولطالما 

الأشـــجار عاملا مهمّا في تأسيس 
الحضـــارات وامتدادهـــا في المناطق 

الحـــارة والجافـــة فـــي العالـــم العربي. 
وتمثّـــل هـــذه الشـــجرة، التـــي تضـــرب 
جذورها عميقا في التربة ما يســـمح لها 
بالعيش فـــي المناطق القاحلـــة، مصدرا 

للغذاء والكسب الاقتصادي.
وترتبط التمور بالتراث العربي وتعد 

عنصرا مهما فيه.
وحتـــى يومنـــا، تُزين أطبـــاق التمر 
الطاولات في المنازل والشركات في جميع 
أنحاء العالم العربي. وتقدم مع كوب من 
القهوة كرمز لحســـن الضيافـــة العربية، 
خصوصا في شهر رمضان الذي بدأ قبل 
أيام، لكن زراعة نخلة التمر تواجه بعض 

التحديات.

وتســـعى دول الخليج بشدة لمحاربة 
آفة سوســـة النخيل الحمراء التي نشأت 
في جنوب شـــرق آسيا وانتشرت بسرعة 
في العقـــود الماضية، وهـــي أكثر الآفات 
خطـــرا وتدميـــرا لأشـــجار النخيـــل في 

العالم.
ومن الصعب الكشـــف عنها في وقت 
مبكر لأنها تتغذى على الأنســـجة النامية 

للأشجار من الداخل.
وبحســـب منظمة الأغذيـــة والزراعة 
التابعـــة للأمم المتحـــدة (الفـــاو)، تنتج 
الـــدول العربيـــة 77 فـــي المئـــة من تمور 
العالم وتصـــدّر حوالي 70 فـــي المئة من 
مجموع الصادرات العالمية من هذه المادة 

الغذائية. وتعـــد الإمارات من أبرز الدول 
المصدرة للتمور.

وأصبحـــت مكافحة هذه الآفة أولوية 
اقتصادية هامة، تقول الفاو إن سوســـة 
النخيـــل الحمـــراء تتســـبب ”بخســـائر 
ســـواء  بالملايين من الدولارات ســـنويا“ 
عبر خسارة المنتوج أو تكاليف استخدام 

المبيدات الحشرية.
ويأتي جـــزء من التمـــور التي تقوم 
الإمـــارات بتصديرهـــا من حقل ســـعيد 
العجني، والذي يكســـب ســـنويا مليون 

درهم (250 ألف يورو) من بيع التمور.
وقـــرّر العجنـــي اللجوء إلـــى تقنية 
تعتبـــر أكثـــر فاعليـــة وأقل ضـــررا على 
البيئـــة وصحة الإنســـان، وهـــي القيام 
بحقن الأشـــجار بالمبيـــدات بالتعاون مع 
سلطات أبوظبي التي تقوم منذ عام 2013 

بتطبيق خطة لمكافحة هذه الآفة.
وفي مناطق أخرى من إمارة أبوظبي، 
بدت حقول للنخيل في حالة أسوأ بسبب 

السوسة.
وبالقـــرب من الحـــدود مع ســـلطنة 
عمـــان، فـــي مدينة العـــين، يقـــوم فريق 
أرســـلته الســـلطات الزراعية برش حقل 
يمتد على مســـاحة ثلاثة هكتارات يضم 
عددا من أشجار النخيل التي تفشّت فيها 

السوسة الحمراء.
ويقوم ثلاثة موظفين باتباع سلســـلة 
بالعمليـــة،  للقيـــام  محـــددة  تعليمـــات 
وارتدوا جميعا لباســـا أبيض اللون مع 

أقنعة تغطي وجوههم وقفازات.
وتبـــدأ العمليـــة مع قيـــام واحد من 
بصنـــع  مثقـــاب  باســـتخدام  الموظفـــين 

تجويف في جذع شجر النخلة.
ويقـــوم زميله بإدخـــال أنبوب أزرق 
اللـــون في التجويـــف، ثم يقـــوم الثالث 
بإخـــراج حقنة كبيرة ليضـــع فيها المبيد 
الحشـــري قبـــل أن يحقن جذع الشـــجرة 

باستخدام الأنبوب الأزرق.
وتقـــول صفاء الهاشـــم، وهي باحثة 
متخصّصة فـــي مجال وقايـــة النباتات، 
إن حقن الأشجار بالمبيدات ”من الأبحاث 
التي أثبتت فاعليتها في مكافحة سوسة 
النخيل“، مضيفة ”هذه التقنية أثبتت 
فاعليتهـــا في معالجة الأشـــجار 

المصابة“.
الســـيدة  هذه  وتجـــري 
من  بتكليف  مســـاعدين  مع 
للزراعـــة  أبوظبـــي  هيئـــة 
والســـلامة الغذائية دراســـة 
النخيل  سوسة  سلوكيات  حول 

الحمراء.

تعيـــش  صغيـــر،  مختبـــر  وداخـــل 
هذه الحشـــرات الصغيـــرة ويرقاتها في 
العشـــرات مـــن الأدراج الشـــفافة، وتقوم 

باستهلاك العسل أو الدبس.
وبحســـب الباحثـــة، فإنـــه تتـــم في 
المختبر ”تربية سوســـة النخيل الحمراء 
للمحافظة على سلالة نقية لعمل الأبحاث 
والتجـــارب“، مشـــيرة إلـــى أن اليرقـــات 
تحظى باهتمام كبير لأنها ”المرحلة الأكثر 

ضررا لأشجار النخيل“.
وقال تقرير صـــادر عن هيئة أبوظبي 
للزراعـــة والســـلامة الغذائية، إن نســـبة 
الحمـــراء  النخيـــل  بسوســـة  الإصابـــة 
انخفضـــت من عام 2016 إلى 2019 بمقدار 

33.14 فـــي المئـــة. لكـــن الفاو تحـــذّر من 
الاســـتخدام المكثف للمبيدات الحشـــرية، 
مشيرة إلى أنها تنطوي على مخاطر على 

المزارعين والمستهلكين والبيئة أيضا.
ويؤكـــد منصـــور المنصـــوري، وهو 
مســـؤول في هيئـــة أبوظبي، أنـــه ”يتم 
حقن المبيد طبعا بكمية محددة“، مشيرا 
إلـــى أن الهـــدف هو أيضـــا ”التقليل من 
اســـتخدام المبيـــدات وبالتالـــي تقليـــل 

التلوث البيئي“.
أبوظبي  فـــإن  المنصوري،  وبحســـب 
بـــدأت باســـتخدام ”مبيـــدات مختلفـــة، 
طبيعيـــة ومن أصل نباتـــي، وتتم توعية 
الآمـــن  الاســـتخدام  حـــول  المزارعـــين 

للمبيـــدات والتقيـــد بفتـــرة الأمـــان عند 
الحصاد“.وتشـــمل الإســـتراتيجية كذلك 
جزيئات  تســـتخدم  بمصائد  الاســـتعانة 
تفرزها الحشـــرات التي تنجـــذب إليها. 
وقالت منظمة الأغذية والزراعة في تقرير 
هـــذا العام إن التقنية المســـتخدمة أيضا 
في الســـعودية، المصدر الرئيســـي الآخر 

للتمور، ”أثبتت فعاليتها“.
وإلى جانب الإمارات، تعد السعودية 
مســـاهما رئيســـيا في برنامـــج المنظمة 
لمحاربة السوســـة والذي يساعد البلدان 
الأقـــل قدرة مثـــل موريتانيـــا حيث تقول 
الفـــاو إنـــه تم وقف انتشـــار السوســـة 

الحمراء.

تعاني أشجار النخيل، بما تمثله من قيمة كبرى في حياة العربي، من خطر 
الحشــــــرات الضارة. فسوسة النخيل تنهك النخلة وتفرغ جوف جذعها في 
هذه الفترة من الســــــنة، وأمام هذه المشكلات تشنّ الإمارات حربا على هذه 

الحشرة لحماية ثروتها من النخيل باستعمال مبيدات غير ضارة. 

الإمارات تشن حربا 

على سوسة النخيل الحمراء

جيش من النساء يقتحم سوق العمل في السعودية

 البيئة والصحة
ّ
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ّ
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الكفاءة لا تقتصر على الرجال

عام مـــع رجال 

 أُدرجت 

هذه  
تأسيس
في المناطق

ي ي
مجموع الصادرات العالمية من هذه المادة

ي
إن حقن الأشج
التي أثبتت فاع
النخيل“، مض
فاعليته
المص

مع
ه
وال
حول 
الحمراء.



الأربعاء 2020/04/29 

21السنة 42 العدد 11692

 لنــدن – تعد الاضطرابات الســـلوكية 
كثيـــرة الوقـــوع لـــدى الأطفـــال وتكون 
نتيجة إما لعوامـــل وراثية وإما تربوية 
وإما انفعالية وتعتبر الأسرة المسؤول 
الأول عـــن ظهورها والداعم الأساســـي 

للحدّ منها.
وتزايـــدت بعض الســـلوكيات التي 
يقـــوم بها الطفـــل مثل تخريـــب الأثاث 
والممتلكات وإيـــذاء الحيوانات الأليفة 
والعـــداء إلـــى كل مـــا يرمـــز للســـلطة، 
وانتهـــاك القوانيـــن، فـــي فتـــرة العزل 
المنزلي التي تضاعفـــت فيها الضغوط 
مـــن  يعانـــون  الذيـــن  الأطفـــال  علـــى 

الاضطرابات السلوكية.
التصرفـــات  اســـتمرار  ويعتبـــر 
العدوانيـــة والفوضوية للطفل مؤشـــرا 
ســـلوكي  باضطـــراب  إصابتـــه  علـــى 
وجـــب علاجـــه، حتـــى لا يجـــد صعوبة 
فـــي الالتـــزام بالقواعـــد ويتصرف وفق 
المعاييـــر الاجتماعيـــة الســـليمة، وكي

 لا ينظـــر البالغون إلـــى تصرفاته نظرة 
سيئة.

ويعرف علمـــاء النفـــس الاضطراب 
شـــكل  بأنـــه  الطفـــل  لـــدى  الســـلوكي 

مـــن أشـــكال الســـلوك الانفعالـــي الذي 
يبتعد عـــن ثقافة المجتمـــع ومعاييره. 
ويعتبـــرون الأســـرة التـــي تختلط فيها 
القيـــم وتتضارب، بيئـــة خصبة لإصابة 

الطفل بالاضطرابات السلوكية.
للاضطراب  البـــارزة  العلامات  ومن 
السلوكي الكذب والســـرقة والتأخر في 

التحصيل الدراسي.
وأشـــار المختصون إلـــى أن الذكور 
العدوانـــي  للســـلوك  ارتكابـــا  أكثـــر 
الفتيـــات  أن  حيـــن  فـــي  والمخـــرب 
يكـــنّ أكثـــر ارتكابـــا للســـلوك المخادع 
آخـــر وحســـب  القواعـــد.  وانتهـــاك 
 الإحصائيـــات تتراوح نســـبة الإصابة 
بالاضطـــراب الســـلوكي لـــدى الذكـــور 
دون ســـن الـ18 بيـــن 6 و16 في المئة في 
حيـــن تتراوح لدى الإنـــاث بين 2 و9 في

المئة.
ولئن صنف الخبراء العناد على أنه 
شكل من أشـــكال الاضطراب السلوكي، 
إلا أنهـــم دعوا إلى عـــدم القلق منه لأنه 
ينـــدرج فـــي إطـــار إســـاءة التصـــرف، 
وهو شـــكل من أشـــكال الاضطراب غير 
الحاد الـــذي يمكن أن يختفـــي باختفاء

مسبباته.
وقـــال علمـــاء النفـــس إنـــه يمكن 
أن يتجـــه الطفـــل ذو الاضطـــراب 
أو  التدخيـــن  إلـــى  الســـلوكي 
تعاطـــي المخـــدرات والمـــواد

الكحولية.
أن  حديثة  دراسات  وكشفت 
الطفل ذا السلوك المضطرب غير 
قادر علـــى إقامة علاقـــات صداقة 
مثل أقرانه كمـــا أن علاقته بعائلته 

تتميز بالتوتر وكذلك 
بمعلميه 

وبالإطـــار التربوي بمدرســـته، وهو ما 
يؤثر على مســـتواه الدراسي وتحصيله 

العلمي.
ويؤكـــد العلماء على أن هـــذه الفئة 
من الأطفال تعاني من مشـــاكل نفســـية 
مثـــل القلق والاكتئاب وســـرعة الغضب 
والغيـــرة الزائـــدة والحساســـية، وهو 
مـــا يجعلها شـــديدة النشـــاط والحركة 
والتهـــور والعـــدوان على الـــذات وعلى 
الآخرين، وفي بعـــض الحالات يمكن أن 
تصاب بالجنوح فتكذب وتسرق وهو ما 

يزيد الأعباء على الأسرة.

باضطـــراب  الإصابـــة  وأرجعـــوا 
الســـلوك إلـــى اضطـــراب القيم وســـط 
العائلـــة الواحـــدة، مؤكديـــن أن تداخل 
قيـــم مثـــل الصـــدق والكـــذب والثواب 
والعقـــاب والصـــواب والخطـــأ يجعـــل
الأســـرة بيئـــة خصبـــة لإصابـــة الطفل 

بالاضطراب.
أن  إلـــى  الدراســـات  أشـــارت  كمـــا 
الأطفال الذيـــن يولدون لآبـــاء مصابين 
باضطراب القيم أو المدمنين تزيد لديهم 
نســـبة الإصابة بالاضطراب الســـلوكي، 
بالإضافة إلى المولودين في بيئة فقيرة.
وأكد الخبـــراء أن الوالدين يحددان 
صفات الأبناء وســـلوكهم ســـواء بقصد 
أو بغيـــر قصـــد، فالبيئـــة المضطربـــة
أو الأســـرة التـــي تختلـــط فيهـــا القيم 
تعـــد أرضيـــة ملائمـــة لإصابـــة الطفل 

بالاضطراب.
وأشـــاروا إلـــى معانـــاة الطفـــل من 
أو  النفســـي  الانتهـــاك  أو  الإهمـــال، 
الجســـدي بســـبب إصابة أحد الوالدين 
بالمرض النفسي أو اضطراب 
الشخصية، 
ين  كد مؤ
أن 
انفصال 
ين  بو لأ ا
صوريا أو فعليا 
يجعـــل الطفل محبطا 
ويعبر عن ذلك بالاضطراب 

السلوكي.
الأطفـــال  ويصبـــح 
أكثـــر عرضة للإصابة 
بالاضطراب السلوكي 
نتيجـــة النشـــأة 

في بيئـــات محرومـــة مـــن الاحتياجات 
الأساسية وغنية بالسلوكيات المضطربة 

كالعدوان وتعاطي المخدرات.
كما يمكن أن تؤثر قســـوة الأم وعدم 
إشـــباعها لحاجيات ابنهـــا البيولوجية 
والنفســـية على ســـلوكه وهو مـــا أكدته 
دراســـة نفســـية أشـــارت إلى أن إهمال 
الوالدين للســـلوكات الإيجابية لطفلهما 
وتركيزهما على السلوكات السيئة لديه، 

يغذي اضطرابه السلوكي.
وقـــد يرث الطفل اضطراب الســـلوك 
مـــن أحـــد والديـــه، أو يكـــون بســـبب 
شـــذوذ فـــي الجينـــات، أو اضطراب في

وظائف المـــخ أو التهاب فـــي الناقلات 
العصبية.

ويحتاج الطفل المصاب بالاضطراب 
الاهتمـــام  التربوييـــن  مـــن  الســـلوكي 
والعناية وعدم الاستســـلام، ومن الآباء 
عـــدم تعويده على نيـــل مطالبه حتى لو 
أصر عليهـــا بالبـــكاء والإلحـــاح أو أن 
يكونوا رهن رغباته. كما عليهما تعويده 
على أن يمتثل لأوامرهما وكسب السلوك 

المحبب لهما.
بتعلـــم  الآبـــاء  الخبـــراء  وينصـــح 
الأســـاليب التربويـــة الصحيحـــة حتى 
يواجهـــون اضطـــراب أطفالهـــم وذلـــك 
بوضعهـــم فـــي بيئـــة علاجيـــة تضعف 
الجوانب السلبية لديهم وتدعم الجوانب 

الإيجابية.
ويمكـــن دعـــم الجوانـــب الإيجابية 
المعنـــوي  التشـــجيع  نظـــام  بتعزيـــز 
والمكافآت وإضعاف الجوانب الســـلبية 
بتعزيـــز نظـــام الحرمـــان مـــن بعـــض

المزايا.
وأوضحوا أن الطفل فضولي ودقيق 
الملاحظة وقلما يستطيع السيطرة على 
انفعالاتـــه خاصة إذا كان يعيش في جو 

أسري غير مستقر. 
وينصحـــون الآبـــاء بعـــدم إهمـــال 
أبنائهم فـــي غمرة مشـــاكلهم، محذرين 
المتكـــررة  العنيفـــة  المشـــاهد  مـــن 
أمامهـــم والتي يتخذونهـــا كنموذج في

 سلوكهم.
ولأن اضطـــراب ســـلوك الطفـــل هو 
انعكاس للاضطراب الموجود في الأسرة 
يقتـــرح المختصـــون أن تدخل الأســـرة 
بكامل أفرادها في العلاج الأســـري وذلك 
عبـــر خضوعهم لجلســـات متعددة يقوم 
بها أخصائـــي العلاج النفســـي، أو من 
خلال العلاج النفســـي الجماعي، بوضع 
الطفـــل وســـط مجموعة مـــن الأطفال أو 
الأبوين مع آخرين لديهم نفس مشكلات 

أبنائهم.
 وتمكّـــن هـــذه الطريقة مـــن انتزاع 
الطفل من بيئته المضطربة ووضعه في 
بيئة علاجية حيث يتمكن الطفل من تعلم 

مهارات اجتماعية وحياتية صحيحة.

تؤرق الاضطرابات الســــــلوكية لدى الأطفال الكثير من الأســــــر، خاصة في 
ظــــــل هذه الظــــــروف الصعبة التي فرض فيها الحجــــــر الصحي على الآباء 
والأمهات مواجهة الأبناء الذين يعانون من هذه الاضطرابات لأيام طويلة.

تضارب القيم داخل الأسرة يهدد 

الطفل باضطرابات سلوكية

العزل المنزلي يزيد من عدوانية الأطفال وتهورهم

توتر مستمر

موضة

 يمثـــل فســـتان الدانتيـــل 
الأبيـــض نجـــم الموضة في 

المـــرأة  ليمنـــح   2020 صيـــف 
بالرقـــة  تنطـــق  مشـــرقة  إطلالـــة 

والأنوثة.
أن  ”آل“  مجلـــة  وأوضحـــت 
الفســـتان يأتي مصنوعا من الدانتيل 
المثقوب ليمنح الجســـم تهوية جيدة 
في ظـــل ارتفـــاع درجـــات الحـــرارة، 
مشـــيرة إلـــى أن بعـــض الموديـــلات 
تزدان أيضـــا بالكرانيش لتأكيد طابع

الأنوثة.
المعنيـــة  المجلـــة  وأضافـــت 
بالموضة أن بعض الموديلات تشتمل 
أيضا على حزام لتسليط الضوء على 
الوسط بحيث تغازل كل أشكال القوام.

الأبيض  الدانتيل  فســـتان  ويتسم 
بتنـــوع إمكانيـــات التنســـيق؛ حيـــث 
يمكن الحصـــول على إطلالة أنيقة من 
خلال تنســـيقه مع حذاء ذي كعب عال،
في حين يمكن الحصـــول على إطلالة 
كاجـــوال من خلال تنســـيقه مع حذاء 

رياضي.
الإطلالة  هـــذه  جاذبيـــة  وتكتمـــل 
الصيفية من خلال تطبيق أحمر شفاه 
يزهو باللـــون الأحمر، والـــذي يخلق 

تباينا ساحرا يأسر الألباب.

فستان الدانتيل 
الأبيض موضة 

الصيف

أسرة

الذكور أكثر ارتكابا 

للسلوك العدواني والمخرب، 

في حين أن الفتيات أكثر 

ارتكابا للسلوك المخادع 

وانتهاكا للقواعد

أزمات الحالة المزاجية بعد 

الولادة، تحدث لنحو 3 

في المئة من الأمهات في 

الأشهر الثلاثة الأولى بعد 

الولادة

ل
ي

رأة 
الرقـــة 
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وية جيدة 
لحـــرارة، 
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دراســـة  توصلـــت   – كوبنهاغــن   
دنماركية إلى أن المشاكل النفسية التي 
تعاني منها بعض النســـاء بعد الولادة، 
ربما تصبح ســـببا في عـــدم الرغبة في 

تكرار الإنجاب بالنسبة لهن.
استغرقت  التي  الدراســـة  وكشـــفت 
وقتا طويلا أن احتمـــال تكرار الإنجاب 
عند النســـاء اللاتي عانيـــن حالات مثل 
الاكتئـــاب أو الخوف بعد الـــولادة، أقل 
منه عند النســـاء اللاتي لم يعانين مثل 

هذه الحالات.
وقـــام فريـــق البحث الـــذي أعدّ هذه 
الدراســـة بنشـــرها في مجلـــة ”هيومان 

ريبروداكشن“ العلمية.
وكشف فريق البحث بقيادة زياوكين 
ليـــو من جامعة أرهـــوس الدنماركية أن 
أزمـــات الحالـــة المزاجية بعـــد الولادة، 
والتي غالبا ما يطلـــق عليها اكتئاب ما 
بعد الولادة، تحدث لنحو 3 في المئة من 
الأمهات في الأشـــهر الثلاثة الأولى بعد 

الولادة.
وأشـــاروا إلى أن المشاكل يمكن أن 
تتـــراوح من الحزن إلى الاكتئاب وصولا 
إلـــى اضطرابـــات ناجمـــة عـــن الخوف 
وأمـــراض ذهنية خطيـــرة، وأضافوا أن 
الأبحاث العلمية عـــن تأثيرات مثل هذه 
الأزمـــة على تكرار الإنجـــاب، تكاد تكون 

غير موجودة.
وقام الباحثون بتحليل بيانات أكثر 
مـــن 400 ألف امرأة، كـــن وضعن مولودا 
حيـــا في الفتـــرة بيـــن 1997 و2012 وقد 
واصل الباحثون ملاحظة النســـاء حتى 
وقـــوع أحـــد الأحـــداث التاليـــة: وضع 
النساء لطفل آخر أو هجرتهن أو وفاتهن 
أو بلوغهن ســـن الخامسة والأربعين أو 
وصولهن إلى نهاية الدراســـة في يونيو 

.2016
وأوضحـــت الدراســـة أن 4327 مـــن 
النساء اللاتي شملتهن الدراسة، حدثت 
لهـــن أزمة الحالـــة المزاجية في غضون 
ســـتة أشـــهر بعد الولادة، وقد استنتج 

الباحثون هذا
مـــن بيانـــات أظهـــرت مـــا إذا كانت 
النســـاء حصلن على وصفة طبية لعلاج 
حالـــة ذهنيـــة أو مـــا إذا كـــن بحثن عن 
مستشفى بسبب مشاكل من هذا النوع. 

وقد وضع
69 فـــي المئـــة من هـــؤلاء النســـاء 
مولودا آخر في الســـنوات التالية، فيما 
وصلت هذه النســـبة إلـــى 82 في المئة 
بين النســـاء اللاتي لـــم يعانين من هذه 

المشاكل النفسية.
وقـــال ليو إنه مـــن المهم التمســـك 
بحقيقـــة أن 69 فـــي المئـــة من النســـاء 

أنجبن مولودا آخر رغم المشـــاكل، ”أما 
بالنسبة للـ31 في المئة الباقيات فيجب 
علينا أن نكتشـــف الأســـباب التي تقف 
وراء عـــدم إنجابهن مرة أخرى، وإذا كن 
قد تجنبن تكرار الحمل خوفا من حدوث 
انتكاســـة، فإن هذه رسالة مهمة مفادها 
أنه من الممكن تفادي حدوث انتكاسة“.

وأظهـــرت الدراســـة اختفـــاء هـــذه 
الفـــوارق المثبتـــة في حال وفـــاة طفل 
لامرأة في الســـنوات التـــي تلي ولادته، 
حيـــث ثبـــت أن تكرار الحمـــل بين هذه 
الشـــريحة كان أكثر حدوثـــا بين هؤلاء 
النســـاء مقارنة بالنســـاء اللاتي عاش 

أطفالهن.
وقال ليو ”هذه النتيجة تشـــير إلى 
أن المعدلات المتدنية بوجه عام لإنجاب 
طفل آخر عند النســـاء اللاتـــي يعانين 
مشاكل نفســـية بعد ولادة الطفل الأول، 
تستند في جزء منها على الأقل إلى قرار 

اختياري“.

وأضاف ليو أنه من المحتمل أيضا 
أن تكون هؤلاء النساء يعانين محدودية 
الخصوبة أو يعشـــن علاقات إشكالية، 
وتابع أن هذا ما يجب أن يظهره المزيد 

من الدراسات.
ولفـــت الباحثون إلى أن نقطة القوة 
فـــي دراســـتهم تتمثل في حجـــم قاعدة 
البيانـــات التي قامت عليهـــا، واعترفوا 
فـــي المقابـــل بأن مـــا قيد قـــوة نتيجة 
الدراســـة هو عـــدم وجـــود بيانات عن 
الوفيات أو حالات الإجهاض، كما أنه من 
المحتمـــل أن يكـــون هنـــاك المزيد من 
النســـاء اللاتي عانين مشـــاكل نفســـية 
لكنهـــن لـــم يذهبـــن إلى الطبيـــب أو لم 

يأخذن علاجا لهذا.
الألمانية  المؤسسة  بيانات  وحسب 
لمســـاعدة مرضى الاكتئاب، فإن اكتئاب 
ما بعد الولادة يمكن علاجه بشكل جيد، 
علـــى ســـبيل المثال عن طريـــق العلاج 
النفســـي أو مضادات الاكتئاب. كما أن 
تخفيـــف العبء عـــن كاهل النســـاء عن 
طريـــق الأقـــارب والأصدقـــاء يمكـــن أن 

يساعد في التخفيف من الأعراض.

اكتئاب ما بعد الولادة 

يؤثر على تجدد الرغبة 

في الإنجاب

مسبباته.
يمكن  وقـــال علمـــاء النفـــس إنـــه
أن يتجـــه الطفـــل ذو الاضطـــراب 
أو  التدخيـــن  إلـــى  الســـلوكي 
تعاطـــي المخـــدرات والمـــواد

الكحولية.
أن  حديثة  دراسات  وكشفت 
الطفل ذا السلوك المضطرب غير 
قادر علـــى إقامة علاقـــات صداقة 
مثل أقرانه كمـــا أن علاقته بعائلته 

بالتوتر وكذلك  تتميز
بمعلميه 

أن إلـــى  الدراســـات  أشـــارت  كمـــا 
الأطفال الذيـــن يولدون لآبـــاء مصابين
باضطراب القيم أو المدمنين تزيد لديهم
نســـبة الإصابة بالاضطراب الســـلوكي،
بالإضافة إلى المولودين في بيئة فقيرة.
وأكد الخبـــراء أن الوالدين يحددان
صفات الأبناء وســـلوكهم ســـواء بقصد
أو بغيـــر قصـــد، فالبيئـــة المضطربـــة
أو الأســـرة التـــي تختلـــط فيهـــا القيم
تعـــد أرضيـــة ملائمـــة لإصابـــة الطفل

بالاضطراب.
وأشـــاروا إلـــى معانـــاة الطفـــل من
أو النفســـي  الانتهـــاك  أو  الإهمـــال، 
الجســـدي بســـبب إصابة أحد الوالدين
أو اضطراب بالمرض النفسي
الشخصية،
ين كد مؤ
أن
انفصال
ين بو لأ ا
صوريا أو فعليا
يجعـــل الطفل محبطا
ويعبر عن ذلك بالاضطراب

السلوكي.
الأطفـــال ويصبـــح 
عرضة للإصابة أكثـــر
بالاضطراب السلوكي
النشـــأة نتيجـــة
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 الريــاض – تضررت الأندية الســـعودية 
ماديا بصـــورة كبيرة، خـــلال فترة توقف 
النشـــاط الرياضي؛ بسبب تفشي فايروس 
كورونـــا، ما انعكس بالســـلب على القيمة 
الســـوقية للاعبـــين الذين طالـــب بعضهم 
بفسخ عقودهم. ووافقت أندية دوري كأس 
الأميـــر محمد بن ســـلمان للمحترفين على 
خصـــم 50 في المئـــة من رواتـــب اللاعبين 
المحترفـــين، علـــى أن يبـــدأ الخصـــم لمـــن 
يتجاوز راتبه الشهري 20 ألف ريال، حتى 

انتهاء أزمة كورونا.
وتعيـــش الأنديـــة الســـعودية، وضعا 
صعبا بســـبب إيقـــاف النشـــاط الرياضي 
بشـــكل عـــام، وغيـــاب مصـــادر الدخل، ما 
يســـتدعي تدخل أعضاء الشـــرف ووزارة 
الرياضـــة، للمســـاعدة فـــي حل المشـــاكل 
المالية. وانخفضت القيمة السوقية للأندية 
الســـعودية، مثل بقية الأنديـــة في العالم، 
إذ أصبحت قيمة متصـــدر ترتيب الدوري 
الهـــلال ( 41.28 مليون يـــورو) بعدما كان 

(51.35 مليون يورو) قبل الأزمة.
ســـيصبح الـــدوري الســـعودي مهددا 
بفقدان مستواه حال لم يتم احتواء الأزمة، 
فقـــد يهاجر النجوم إلى دوريات أخرى، قد 
يكون بينها الـــدوري الإماراتي والقطري. 
وكانت وســـائل الإعلام الســـعودية نشرت 
قبل أيام خبر موافقة الهيئة العامة لرعاية 
الشباب والرياضة بالسعودية على إقراض 
ناديـــي الهلال والنصر 40 مليون ريال و50 
مليـــون ريال على التوالي، وذلك لتســـديد 

الديون المتراكمة على الناديين.
وجـــاءت هـــذه الخطوة بعـــد أن قامت 
الهيئـــة، العـــام الماضـــي، بإقـــراض نادي 
الاتحـــاد 50 مليـــون ريـــال أيضـــا بعد أن 
كان مهـــددا إما بخصـــم نقاطه في الدوري 
أو الهبوط إلى الدرجـــة الأولى. وبالتأكيد 
ســـتخرج أنديـــة أخـــرى تطالـــب بمبـــدأ 
المساواة، وحينها سيكون من الصعب جدا 

التعامل مع الأمر.
مشـــكلة الأندية الســـعودية نابعة من 
ثلاثة أســـباب رئيسة هي بالأساس ضعف 

المداخيـــل، والإنفاق غير المدروس، وتحمل 
الإدارات الجديدة المشكلات المتراكمة التي 
تركتها الإدارات التي سبقتها، هذه الأمور 
أدت إلـــى وجود أزمة ماليـــة، لكن ما نحن 
مقبلون عليه الآن قد يكون أزمة مالية أكبر 

لا يمكن احتواؤها.
وفي الوقت نفســـه، أثر توقف النشاط 
الرياضـــي علـــى علاقة الأنديـــة بلاعبيها، 
وأدى ذلـــك إلـــى تهديدات بإنهـــاء العقود 
ســـواء من الأندية أو اللاعبين. ففي النادي 
الأهلـــي، تقـــدم النجم الجزائري يوســـف 
البلايلي بخطاب رسمي لإدارة أهلي جدة، 
يرغـــب من خلاله في فســـخ العقـــد المبرم 
بينهمـــا، نظرا لعدم اســـتلام مســـتحقاته 
الشـــهرية، مهـــددا بإنهاء عقـــده من طرف 

واحد، في حال لم يستلم المستحقات.

وبعد ذلـــك، أعلن البلايلـــي حل أزمته 
بعـــد الاتفاق مع مســـؤولي الأهلي، مؤكدا 
اســـتمراره بتجربتـــه رفقة الأهلـــي وعدم 
رحيلـــه. وألزم الفيفا، نـــادي الاتحاد بدفع 
3 ملايـــين يـــورو للاعـــب المغربـــي مروان 
داكوســـتا، الـــذي فســـخ عقده مـــن طرف 
واحد مع الاتحاد، وإلا سيمنع من تسجيل 
اللاعبين لـ3 فترات انتقالات، وســـط سعي 
اتحـــادي للتوصـــل مـــع اللاعـــب لخفض 

مستحقاته وحل يرضي جميع الأطراف.
مـــن جانبها أبـــدت إدارة نادي النصر 
الســـعودي تمســـكها بالمحافظة على قوام 
الفريـــق، دون التفريط في أي لاعب ســـواء 
كان محترفـــا أو أجنبيـــا. وذكرت صحيفة 
”الرياضيـــة“ الســـعودية، أن القـــرار يأتي 
كرغبـــة مشـــتركة بـــين الإدارة والبرتغالي 

روي فيتوريـــا المدير الفنـــي للفريق. وقال 
الرســـمي  المتحـــدث  الصرامـــي،  ســـعود 
باســـم النصر، في تصريحـــات للصحيفة 
ذاتها ”لـــن نفرط في نجومنـــا مهما كانت 
المبـــررات، بعـــد النجاحات التـــي حققها 
بطل الدوري والسوبر السعودي“. وتضم 
قائمة المحترفين بالنصر، كلا من البرازيلي 
وجوليانو  بيتـــروس  ومواطنيه  مايكـــون 
والأســـترالي براد جونز والنيجيري أحمد 
موســـى والثنائـــي المغربـــي عبدالـــرزاق 

حمدالله ونورالدين المرابط.
وحول الآثار المالية المترتبة عن توقف 
النشاط الكروي قال ياسر بن حسن المسحل 
رئيس الاتحاد السعودي ”من الطبيعي أن 
تنخفض إيرادات الاتحاد الســـعودي لكرة 
القدم نظرا لتوقف النشـــاط الكروي. وهذا 
الأمـــر يتعرض لـــه كل اتحاد فـــي العالم. 
وبهذه المناسبة أعيد تقديم الشكر للأجهزة 
الفنيـــة والإدارية فـــي منتخباتنا الوطنية 
رواتبهـــم  بتخفيـــض  مبادراتهـــم  علـــى 

الشهرية“.
وقـــال إن موعـــد اســـتئناف الـــدوري 
المحلـــي، ليـــس متاحـــا حتى الآن بشـــكل 
مـــع  المســـتمر  التنســـيق  وأن  نهائـــي 
الجهـــات المختصـــة في هـــذا الخصوص 
يتم بشـــكل إيجابي ومثمر. وأكد المســـحل 
أن اتحـــاد الكـــرة يعمل بتناغـــم كامل مع 
وزارة الرياضة من أجـــل تحقيق الأهداف 
الرياضيـــة المشـــتركة فـــي تلـــك الظروف. 
وأضاف ”نعمل كمنظومة واحدة متناسقة 
الأداء في مواجهة تأثيرات الوباء ونســـير 
وفـــق خطة متوازنـــة تقوم عليهـــا جهات 

متخصصة“.
وحـــول التأثيـــرات الاقتصادية المقبلة 
ومـــدى الاتجـــاه لتقليـــل عـــدد اللاعبـــين 
الأجانب بالأندية أوضح المســـحل ”مجلس 
إدارة الاتحـــاد الســـعودي أعلـــن في آخر 
اجتمـــاع اســـتمرار نفـــس عـــدد الأجانب 
لموســـمين مقبلـــين. ولا توجد نيـــة حاليًا 

لتغيير العدد حتى اللحظة“.
واستبعد المسحل إلغاء الموسم الكروي 
الحالي، مضيفا ”لا نريد استباق الأحداث 
لكن الموســـم الرياضي متوقـــف حاليا كما 
أُعلن مســـبقا وسيســـتأنف متى ســـمحت 
الظروف بالتنســـيق مع الجهـــات المعنية 
وتأتي ســـلامة اللاعبين وكافة الرياضيين 

في المقام الأول“.

 لنــدن – كشــــف وقف النشــــاط الكروي 
بســــبب أزمة فايروس كورونا عن العديد 
مــــن الثغــــرات التي يعاني منهــــا الدوري 
والتي  ”البريميرليغ“  الممتــــاز  الإنجليزي 
تعكســــها الاجتماعات الدورية لممثلي هذا 
الــــدوري دون توافق حقيقــــي على إنهاء 

الموسم. 
أن  صحافيــــة  مصــــادر  ورجحــــت 
يتواصل الجدل بشأن تحديد تاريخ معينّ 
لمواصلــــة نشــــاط البريميرليغ رغــــم قرار 
السماح للأندية بالعودة تدريجيا لخوض 

تدريباتها استعدادا لإنهاء الموسم.
ويــــرى محللون رياضيــــون أنه خلافا 
لبعــــض الدوريــــات الأخــــرى الكبرى، في 
إســــبانيا وألمانيــــا وإيطاليــــا أيضا، فقد 
عرّت أزمة كورونا مشــــكلة حقيقية تتعلق 
بســــوء التســــيير والإدارة في دوري كبير 
مثل الدوري الإنجليزي. ويســــتدل هؤلاء 
لتوضيــــح رؤيتهــــم علــــى أزمــــة خفــــض 
الرواتــــب التــــي قامت بها معظــــم الأندية 
وفــــي مختلــــف الدوريــــات الأوروبية إلا 
أنديــــة البريميرليــــغ التــــي عجــــزت عــــن 
إيجــــاد حلــــول لهذه الأزمــــة. ودفعت هذه 
الأزمة وعدم وضوح الرؤية بشــــأن مصير 
بقية الموســــم إلى بروز آراء متباينة: هل 
يحصــــل ليفربــــول على فرصــــة التتويج 
بلقب الدوري الإنجليــــزي لكرة القدم بعد 
انتظار دام ثلاثين سنة أم سيرضخ موسم 
البريميرليــــغ لخيــــار الإلغــــاء بعدما علّق 
فايروس كورونا المستجد منافساته بدءا 

من الشهر الماضي؟
ويلتقــــي أصحاب الشــــأن في الدوري 
الإنجليزي الجمعة القادم لمناقشــــة كيفية 
المضي نحــــو إيجاد حل لمســــألة التعليق 
في ظل تقارير حول استئناف الدوري في 
8 يونيو. وفيما ألغــــي الدوري الهولندي 
ويبــــدو البلجيكــــي متــــرددا للســــير على 
النهــــج عينــــه، دعــــا البعض إلــــى إلغاء 

الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

التزام شكلي

ملتزمـــة  تـــزال  لا  الأنديـــة  لكـــن 
نظرا   ٢٠١٩-٢٠٢٠ موســـم  بإنهاء 

لاســـتفحال العوائق المالية 
القانونية  الحلـــول  د  وتعقِّ
المباريات  تســـتكمل  لم  إذا 
وزير  وأكد  المتبقيـــة.  الـ92 

عـــن في الحكومة البريطانية (مسؤول 
الرياضة) أنه عقد محادثات مع مسؤولي 
بهـــدف  الممتـــاز  الإنجليـــزي  الـــدوري 
عودة المباريـــات في أســـرع وقت ممكن. 

وفي جلســـة أمـــام البرلمان، قـــال أوليفر 
دودن وزيـــر الثقافة والإعـــلام والرياضة 
”شخصيا أجريت محادثات مع مسؤولي 

الـــدوري الممتاز بهدف عودة نشـــاط كرة 
القدم في أســـرع وقـــت ممكن لدعم جميع 
أطـــراف صناعة كـــرة القـــدم“. لكن ثلاثة 
أندية لندنية، هي أرســـنال ووســـت هام 
وتوتنهـــام، إضافة إلـــى برايتون، أعادت 
فتح ملاعب التدريب لتسمح لعدد محدود 
من اللاعبـــين بالعودة للمران مع الالتزام 
الصارم بقواعد التباعد الاجتماعي. وفي 
إشـــارة إلى عودة عجلة الدوري للدوران، 
ســـمحت أندية أرســـنال، توتنهام، وست 
هام وبرايتـــون للاعبيها بالعودة لإجراء 
تمارين فرديـــة. وقـــال البرتغالي ديوغو 
جوتـــا جناح ولفرهامبتون لشـــبكة ”بي.

بي.ســـي“، ”أعتقد أنه يمكن إنهاء موسم 
البريميرليغ“. وأضـــاف ”برغم أن بعض 

إلا  الآن،  تنتهـــي  أن  يمكـــن  الدوريـــات 
أن بعضهـــا قد يبـــدأ عاجـــلا. أعرف أنه 
يجب إنهاء موســـم البريميرليغ بالنسبة 
للجماهير في مختلـــف أنحاء العالم، لذا 
مـــن الهام أن نتمكن مـــن إنهائه“. ويملك 
ألن بارديو مدرب نيوكاســـل وكريســـتال 
بالاس سابقا نظرة فريدة في هذا الشأن. 
ويعتقـــد أن الدوري الممتاز ســـيصل إلى 
ختامه لتفادي تكلفة الدعاوى في المحاكم.

وقال مدرب دن هـــاغ الهولندي الذي 
تفادى الهبوط إلى الدرجة الثانية ”تسبّب 
حقـــوق النقل التلفزيوني إشـــكالية أكبر 
في إنجلترا. إذا جلبتم الطراز عينه (مثل 
هولندا) ســـينتهي الأمر بدعاوى قانونية 
ضخمة“. وتابع ”من المدربين، الرؤســـاء 
والرؤساء التنفيذيين الذين تحدثت معهم 
فـــي البريميرليغ، يبدو التصميم واضحا 
لإكمال الموسم، شرط الحصول على ضوء 

أخضر من الحكومة“.

دعوات الإلغاء

وفي ظل الخسائر الفادحة في الأرواح 
(أكثر من 20 ألف حالة وفاة في بريطانيا) 
وعلى الصعيد الاقتصادي بســــبب تفشي 
19، يــــرى البعض أنه من المعيب  كوفيد – 
اعتبار الرياضــــة أولوية. لا يمكن للأندية 
ضمان صحــــة اللاعبين، وهنــــاك مخاوف 
بشــــأن تجمــــع الجماهيــــر خارج أســــوار 
الملاعــــب في ظــــل إقامــــة المباريــــات أمام 

مدرجات فارغة.
وأوضح لاعب وسط ليفربول وتوتنهام 
الســــابق جايمي ريدناب أنه لا يرى فائدة 
من اللعب حتى يوليو وأغسطس وتأخير 
الموسم المقبل. وقال ”إذا لم يختتم الموسم 
فــــي نهايــــة يونيو، يجــــب أن ننظــــر إلى 
الخيارات ونتطلع فقط للموســــم المقبل“. 
وإذا لم ينته الموسم، يتعينّ إيجاد 
حلول لتقرير هوية البطل، مراكز 
التأهــــل الأوروبيــــة والهبوط إلى 

المستوى الثاني.
وســــيكون خيــــار إلغاء الموســــم 
بمثابة الطلقة الأخيرة، ولا شك أنه 
لن يعجب الأنديــــة وجماهيرها، 
خصوصا ليفربــــول الذي يحلق 
بفارق  الترتيــــب  صــــدارة  فــــي 
وستعترض  سيتي.  عن  شاسع 
يونايتــــد،  مانشســــتر  أنديــــة 
ولفرهامبتون، شيفيلد وتوتنهام 
على ظلم سيلحق بها في حال عدم تأهلها 
إلى دوري أبطال أوروبــــا، وذلك لحلولها 

راهنا خارج ترتيب الأربعة الأوائل. 

ثنائي مغربي عماد الكتيبة الصفراء

الأزمات المالية 

تحاصر أندية الدوري السعودي
النصر والأهلي يستعدان للحد من هجرة النجوم

تأمــــــل الأندية الســــــعودية في اســــــتكمال منافســــــات دوري المحترفين، بعد 
انتهاء جائحة كورونا، بينما يســــــعى بعضها لمواصلة الصراع على التأهل 
للمســــــابقات الآسيوية. وتسببت فترة توقف النشــــــاط الرياضي في تضرر 

كبار الدوري ماديا بصورة كبيرة.

يويفا يحدد موعد حسم مصير الدوريات الأوروبية
 لــوزان (سويســرا)- أعطـــى الاتحاد 
الأوروبـــي لكـــرة القـــدم (يويفـــا) مهلة 
لروابـــط الدوريات المحلية حتى ٢٥ مايو 
لإبلاغـــه بخطط اســـتئناف المســـابقات 

المحلية. 
وتوقفـــت كـــرة القدم فـــي كل الدول 
جائحـــة  بســـبب  الكبـــرى  الأوروبيـــة 
فايروس كورونا، ولم يتم اســـتئناف أي 
مســـابقة بعد، لكن اليويفا يرغب في بدء 
التخطيط للبطولات الأوروبية للموســـم 

الجديد. 
وفـــي خطاب إلـــى ٥٥ اتحـــادا، قال 
ألكسندر تسيفرين رئيس اليويفا، إن أي 

رابطة ســـتلغي الموسم ســـتكون مطالبة 
بتقـــديم قائمة بالفرق المتأهلة للبطولات 

الأوروبية، بحلول يوم ٢٥ مايو.
وكتب تســـيفرين في الخطاب ”يجب 
على الاتحادات المحلية أو روابط الدوري 
المحليـــة التواصـــل مع اليويفـــا بحلول 
٢٥ مايو ٢٠٢٠ لكشـــف خطط اســـتئناف 
المســـابقات المحلية في ما يتعلق بموعد 

البدء وشكل المسابقة“. 
وأضـــاف ”في حـــال إلغاء الموســـم 
المحلي قبـــل موعـــده بشـــكل قانوني… 
فـــإن اليويفا يطلب مـــن الاتحاد المحلي 
شرحا بحلول ٢٥ مايو ٢٠٢٠ عن الظروف 

الخاصـــة وراء الإلغـــاء واختيار الأندية 
التي ستشـــارك في البطولات الأوروبية 
موســـم ٢٠٢٠-٢٠٢١ بناء على المســـتوى 

الرياضي لموسم ٢٠١٩-٢٠٢٠ المحلي“.
وتأثرت الرياضة بأكملها بانتشـــار 
الوباء وتأجلت بطولة أوروبا ٢٠٢٠ لكرة 
القدم حتى العام المقبل وسط توقف تام 

للمسابقات القارية. 
وقـــال اليويفـــا بوضوح إنـــه يرغب 
اســـتكمال  المحليـــة  الاتحـــادات  مـــن 
المواســـم بدلا من إلغائهـــا، كما يأمل في 
اســـتكمال دوري أبطال أوروبا والدوري 

الأوروبي.

لا ضمانات على إنهاء الدوري الإنجليزي

أندية الدوري السعودي 

تعيش وضعا صعبا بسبب 

إيقاف النشاط الرياضي 

بشكل عام، وغياب مصادر 

الدخل

 طوكيو – أعلن يوشــــيرو موري رئيس 
اللجنة المنظمــــة لأولمبياد طوكيو، المؤجل 
مــــن 2020 إلــــى صيــــف 2021 أن الحــــدث 
العالمي الكبير، ســــيلغى بصفة نهائية في 
حال عدم الســــيطرة علــــى الجائحة العام 
المقبــــل. وقــــال موري إنــــه لا يمكن تأجيل 
الألعاب أبعد مــــن 2021 إذا لم ينته الوباء 
”في هــــذه الحالة ســــيُلغى“، مشــــيرا إلى 

استحالة إرجائه مرة جديدة.
واضطــــر المنظمــــون اليابانيون تحت 
ضغط كبيــــر من الرياضيــــين، الاتحادات 
الرياضيــــة ثــــم اللجنة الأولمبيــــة الدولية 
إلى تأجيل الألعاب في مارس الماضي لمدة 
ســــنة، لتصبح مقررة في ٢٣ يوليو 2021. 
وعمــــا إذا كان واردا تأجيل الأولمبياد مرة 
جديــــدة إلى 2022 في حال اســــتمر تهديد 
فايــــروس كورونا حتى العــــام المقبل، كان 

موري قاطعا ”لا“.
وتابع ”في هذه الحالة سيُلغى“. وقال 
مــــوري إن الألعاب ألغيت ســــابقا في زمن 

الحرب، وقارن المعركة مع كورونا بـ“قتال 
عدو غيــــر مرئــــي“. وفــــي حــــال احتواء 
الفايروس بنجاح ”سننظم الألعاب بسلام 
حســــب ما أضاف رئيس  الصيف المقبل“ 
اللجنــــة المنظمة ”الإنســــانية تراهن على 

ذلك“.
كان موري أشار الأسبوع الماضي أنه 
طرح فكــــرة تأجيل الألعاب لســــنتين على 
رئيس الوزراء شــــينزو آبي، لكن ”رئيس 
الوزراء قرر أن التأجيل لســــنة هو المسار 
الصحيح“. ويرى المنظمون والمســــؤولون 
اليابانيــــون أن تأجيــــل الألعاب ســــيكون 
فرصــــة لإبــــراز انتصــــار البشــــرية على 
الوباء، لكن بدأت تساؤلات تطرح عما إذا 

كانت فترة التأجيل لسنة كافية أم لا.
وتعرض ماســــا تاكايا المتحدث باسم 
أولمبياد طوكيو 2020 لسؤال عن تعليقات 
موري لكنه أكد أن تركيز المنظمين ينصب 
علــــى العام المقبل. وقــــال تاكايا في إفادة 
المواعيــــد  بالفعــــل  ”تحــــددت  صحافيــــة 

الجديدة لألعــــاب طوكيــــو 2020 ومهمتنا 
استضافة الألعاب العام المقبل“. وأضاف 
أن موري ”أدلى بهذه التعليقات بناء على 

رأيه الشخصي“.

واقترح موري تقاسم الألعاب الأولمبية 
والألعــــاب الأولمبيــــة لــــذوي الاحتياجات 
الخاصة لحفلي الافتتاح والختام بدلا من 
الشــــكل المعتاد بإقامة حفلين. وقال موري 
إن هــــذا الأمر ســــيقلص التكاليف رغم أن 
الفكرة تبقى معقــــدة بعدما باعت طوكيو 

بالفعل تذاكر لأربع حفلات.

شبح الإلغاء يهدد أولمبياد طوكيو

البريطانــــي  الــــدراج  قــــال   – باريــس   
كريســــتوفر فــــروم، بطل ســــباق فرنســــا 
للدراجات الهوائيــــة أربع مرات، إنه ليس 
لديه أي شــــك في أنه ”سيتم اتخاذ جميع 
خلال النسخة السابعة بعد  الاحتياطات“ 
المئة التي تم تأجيلها حتى نهاية الصيف 

المقبل. 
وقــــال فــــروم فــــي حديــــث لصحيفــــة 
”ليكيب“ الرياضية ”أنا متأكد من أن هناك 
إمكانية إلغاء الســــباق، لكنني سأســــتعد 
لذلــــك، ســــأتدرب كما لــــو أنه ســــيقام في 

موعده“.
وأضــــاف ”لدينــــا الآن مواعيد جديدة 
(من 29 أغســــطس إلى 20 ســــبتمبر)، وفي 
الوقت الحاضر، ذهنيا، تحولت إلى شيء 
واحــــد فقط هو أن أكون مســــتعدا في ذلك 
الوقت لخوض الســــباق“. وتابع ”سيكون 
من المؤســــف عــــدم إقامة أكبر ســــباق في 
الموســــم، ولكن فــــي المناخ الحالــــي، هناك 
أشياء أكثر أهمية من الرياضة، ويجب أن 

تكون الأولويــــة لصحة الجميع“. وأوضح 
فروم ”لدي ثقــــة في أن الحكومة ومنظمي 
الســــباق لــــن يتخــــذوا أي مخاطــــرة على 
والجماهير،  الفنيــــة  الأجهزة  الدراجــــين، 

وبالتالي لذلك ليس لدي شك في أنه 
سيتم اتخاذ جميع الاحتياطات“.

وبدا فروم الذي يخضع 
للحجر الصحي في منزله في 
موناكو والذي تعافى مؤخرا 

من الإصابة المروعة التي 
تعرض لها العام الماضي 

وكادت توقف مسيرته، 
مطمئنا بخصوص شفائه، 

وقال ”كل صباح، أذهب إلى 
صالة الألعاب الرياضية، في 
مرآب بيتي. أواصل خوض 

تمارين إعادة التأهيل 
وتقوية ساقي اليمنى. 
أقوم عموما بتمرينات 

لمدة تتراوح بين 45 دقيقة 

وســــاعة واحدة، ثم أتبعها بتمرين عادي، 
إما عبر تقســــيمات، أو خرجــــات طويلة، 

بحسب البرنامج“.
الفرنســــي  بالســــباق  الفائــــز  وأردف 
أعــــوام 2013 و2015 و2016 و2017، قائلا 
”لقــــد تدربت لأســــابيع عــــدة لأكثر من 
30 ســــاعة في بيتي“، معربا عن ثقته 
”بخصــــوص جاهزيتي بنســــبة 
100 فــــي المئــــة عنــــد انطــــلاق 
نيس  فــــي  المقــــرر  الســــباق“ 
المقبــــل.  أغســــطس   29 فــــي 
”إينيوس“  فريق  قائد  وتابع 
سابقا)  (ســــكاي  البريطاني 
”حلمــــي، عندمــــا أعتزل هذه 

أكــــون  أن  هــــو  الرياضــــة، 
فرنسا.  بسباق  فوزا  الأكثر 
ســــيكون ســــيناريو الحلم، 
لكننــــي أعرف أنــــه لا يزال 
ينتظرني الكثير من العمل 

لتحقيق ذلك“.

فروم جاهز لسباق فرنسا 2020

خيار إلغاء الموسم سيكون 

بمثابة الطلقة الأخيرة، ولا 

شك أنه لن يعجب الأندية 

وجماهيرها، خصوصا 

ليفربول

ن في الدوري 
اقشــــة كيفية 
ــــألة التعليق 
ف الدوري في 
ري الهولندي 
للســــير على 
ض إلــــى إلغاء 

سم.
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نظرا 
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مع مسؤولي 
بهـــدف  ـــاز 
 وقت ممكن.

وأوض
الســــابق
من اللعب
الموسم ا
فــــي نها
الخيارات
و

المس

بم

على ظلم
إلى دوري
خا راهنا

ك في أنه 
طات“.

ع 
في 
را 

ى 
ي 
ض 

3أعــــوام 013
”لقــــد تدرب
30 ســــاعة
”بخص

00
الس
ف
و
ا
”

موري قال إنه لا يمكن 

تأجيل الألعاب أبعد من 

2021 إذا لم ينته الوباء 
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مشيرا إلى استحالة إرجائه



 كل مساء ألتزم بالتمشي. العمل من 
البيت ليس سيئا تماما، خصوصا وأن 
عالم الصحافة تأقلــــم منذ وقت طويل 
على العمل عن بعد. ولكن فكرة أن تمر 
الأيام وأنت بعيد عــــن الروتين المعتاد 
لــــك، مــــن ذهــــاب للمكتــــب والتواصل 
المباشــــر مع الزملاء، أو من سفر لغاية 
إدامــــة زخم العمل، إداريــــا وصحافيا، 
هــــذه الفكــــرة تحتــــاج تثبيــــت روتين 
مختلف يشــــتت حجــــم التوتــــر الذي 

تفرضه العزلة.
في هذه المســــيرة اليومية أمر على 
منطقــــة تســــوق ومطاعم وبــــارات في 
ضاحية من ضواحي لندن. منظر كئيب 
حقــــا. ذهبت البهجة التي ترافق المكان 
والناس والحركــــة. يقف بعض راكبي 
دراجات التوصيل متباعدين لاســــتلام 
طلبيــــات الوجبــــات الســــريعة. هناك 
محل لبيع المشــــروبات ينتظــــر زبائنه 
لأنــــه يبيع أيضا البعــــض من الخضر 
والفواكه فيصبح من فئة المسموح لهم 
بالإبقاء علــــى العمل لأنهم ضروريون. 
تكاد لا ترى الابتسامة على وجه أحد.

إلا محــــل واحد. هــــو وكيل لامتياز 
اســــمها  يوحــــي  متاجــــر  سلســــلة 
الإنجليزي بالتوفير. افتتحت السلسلة 
منــــذ عقدين أو أكثر، لكنها كانت دائما 
الكبيــــرة  المنافســــة  بســــبب  متعثــــرة 
مــــن السلســــلات الكبرى التــــي خنقت 
الدكاكــــين الصغيرة ولــــم تترك فرصة 
للبقاء للسلسلات الأصغر. لكن بسبب 
تنوع ما يقدمه المحل وإصرار القائمين 

عليه، استطاع هذا المحل الصمود.
صاحــــب المحــــل هندي. أشــــاهده 
كل يــــوم في جولتي ونتبادل الســــلام. 
أدخــــل للمحل لشــــراء بعض الأشــــياء 
التي يمكن أن أحملها معي، فيبشرني 
بأن لا أخاف مــــن لمس ما هو معروض 
لأنه يشــــرف شــــخصيا على تعقيم كل 
شــــيء وأن لا كورونا في دكانه ولا هم 
يحزنون. أتشجع عندما أراه يلمس كل 
شــــيء من دون قفــــازات طبية كما أرى 
في أماكن أخرى، ولأن لا هو ولا أيّا من 
العاملين فــــي الدكان يضعون كمامات. 
جو من الثقة والكثير من الابتسامات.

الابتســــامة تخفــــي شــــيئا آخــــر. 
هذا الرجــــل صمد بحق. ســــنوات من 
العمــــل على الهامش، ثــــم جاء كورونا 
وجاء الحجر، فازدهــــرت أعماله. يقف 
في الباب للســــيطرة على عــــدد الذين 
يدخلون إلى الدكان، ولكن لا يســــتطيع 
إخفــــاء ابتهاجــــه. أكاد أن أقــــول إنــــه 
يرقــــص مــــن الفــــرح. كورونــــا أنقذه. 
”عــــاش كورونا“. ربما عوض خســــائر 
السنين في هذه الأسابيع القليلة. كمية 
الصناديــــق الكرتونيــــة الفارغــــة التي 
يركنها بجانب الدكان انتظارا لسيارة 
البلدية، اســــتثنائية. صناديق شاهدة 
علــــى النجاح الذي يمكــــن أن يصاحب 
الأزمــــات. كل مــــا أتمناه هــــو أن تغير 
النــــاس عاداتها وأن تعــــود إلى اقتناء 
مــــا تريده من الدكاكــــين الصغيرة بعد 
أن ابتلعت سلســــلات الســــوبرماركت 
الكبــــرى الكثير من هذه الدكاكين. أريد 
لصديقــــي الهنــــدي أن يبقــــى مبتهجا 

حتى ما بعد كورونا.
الأزمــــة أعادت الحيــــاة لهذا النوع 
من التجارة. لكن هذا الاستثناء. قائمة 

ضحايا كورونا أطول من أن تحصى.

صباح العرب

{عاش كورونا}

دمشــق – لجأ الســـوري معـــن خضور 
أبوأحمد إلى زراعة سطح بيته في دمشق، 
بعـــد أن فرضت الحكومة الســـورية قيودا 
للحد من تفشـــي جائحة فايروس كورونا 

المستجد منها البقاء في المنزل.
وفكـــر أبوأحمد قبل شـــهر فـــي زراعة 
ســـطح بيته الممتلئ الآن بأشجار صغيرة 
وعلـــب بلاســـتيكية زرع فيهـــا الباذنجان 
والبصل والخـــس والبقدونس والجرجير 
والســـبانخ، بســـبب قصـــوره عـــن تلبية 

احتياجات أسرته. 
وشهدت أسعار المواد الغذائية بسبب 
أزمة كورونا وحلول شهر رمضان ارتفاعا، 
مما شكل عبئا على هذا الموظف، قائلا ”آمل 
أن تســـاعدني هذه الخضروات مســـتقبلا 
علـــى مواجهـــة هـــذا الغـــلاء“. وأوضـــح 
أن مشـــروع حديقتـــه يواجـــه البعض من 
التحديـــات، لافتا إلى أن الخضروات تنمو 
بشـــكل جيد في الشـــتاء لكنه لا يتمكن من 

إنتاج محصول جيد في الصيف.

 مستردام – أعلن متحف ماورتشهاوس 
فــــي لاهاي الثلاثــــاء أن أكبر فحص علمي 
حتــــى الآن للوحــــة الشــــهيرة ”الفتاة ذات 
الهولنــــدي  للرســــام  اللؤلــــؤي“  القــــرط 
يوهانس فيرمير قد أســــفر عن اكتشافات 

جديدة مدهشة.
ووجد الباحثـــون أن القرط اللؤلؤي 
هـــو مجرد ”وهم“، وفقـــا للمتحف. وهو 
يطفو ببساطة لأنه لا يوجد خطاف يعلقه 

في أذن الفتاة.
مارتـــين  المتحـــف  مديـــرة  وقالـــت 
جوســـلينك خلال مؤتمـــر صحافي عبر 
الفيديو ”لقد اقتربنا من اللوحة أكثر من 

أي وقت مضى“.
ووفقـــا للمتحف، اكتشـــف فريق من 
الباحثين أن فيرمير (1632-1675) رســـم 
في الأصل ســـتارة خضراء خلف الفتاة، 
والتي اختفت بمرور الوقت. كما تمكنوا 
من الكشـــف عن الرموش الدقيقة للفتاة، 

والتـــي لا يمكن رؤيتهـــا بالعين المجردة، 
باستخدام ماسح أشعة سينية.

وتم أيضـــا بفضـــل الفحص وصف 
مجموعة ألوان فيرميـــر بالتفصيل لأول 
مـــرة. ومع ذلك، لم يتم الكشـــف عن أكبر 
ســـرّ للوحة، وهو هوية الفتاة التي وقع 

رسمها.
وقام فريق دولي من الباحثين بفحص 
اللوحة، التي تم رســـمها بين عامي 1665 
و1667، في مارس 2018، باستخدام أحدث 
عمليات المسح والتقنيات. وكان هذا هو 
ثانـــي تحليل علمي رئيســـي للتحفة بعد 

تحليل سابق في عام 1994.
وفـــي عـــام 2014، قام عالـــم الفيزياء 
الفضائيـــة فينســـنت إك بطرح شـــكوك 
حـــول ماهية المادة المكونة للقرط، وادّعى 
بأنه يبـــدو على الأغلب قصديرا مصقولاً 
بدلا من لؤلؤ تبعـــا للحجم الكبير للقرط 

وشكله ولانعكاسه البراق.

 لــوس أنجلــس – توحــــد أكثــــر من 20 
مهرجانــــا ســــينمائيا عالميــــا لبــــث أفلام 
بالمجــــان علــــى موقــــع يوتيــــوب، بعد أن 
أغلقت جائحة فايروس كورونا المســــتجد 
دور الســــينما وأدت إلى إلغاء مهرجانين 

سنويين في كان ونيويورك.
وقالــــت شــــركتا ”ترايبيــــكا انتربرايزس“ 
ويوتيــــوب، اللتــــان تنظمان هــــذا الحدث 
الافتراضــــي، في بيــــان إنها ســــتُعرض 
على امتداد عشــــرة أيام تحت عنوان 
”وي آر وان: إيــــه غلوبــــل فيلــــم 
واحــــد:  (كلنــــا  فيســــتيفل“ 
العالمي)  الفيلم  مهرجان 

برلــــين  مهرجانــــات  اختارتهــــا  أفــــلام 
وتورونتو  وصندانــــس  والبندقيــــة  وكان 
وترايبيــــكا إلى جانــــب مهرجانات أخرى 
وســــينطلق ذلك بدايــــة من يــــوم 29 مايو 

المقبل إلى غاية 7 يونيو. 
ومــــن المقــــرر أن تعــــرض خــــلال هذا 
الحدث أفــــلام روائية عدة طويلة وقصيرة 
ووثائقية وعــــروض كوميدية، إضافة إلى 
أعمال موسيقية وحلقات حوار افتراضية. 
ولم تعلــــن تفاصيل البرنامج ولن تشــــمل 
العــــروض على الأرجح الأفلام الرئيســــية 
الجديدة التي تعــــرض لأول مرة عادة في 

مهرجانات للأفلام.

وحــــرم إلغاء مهرجان كان في فرنســــا 
الذي يقام في مايو والغموض الذي يكتنف 
مصير مهرجانــــي البندقية وتورونتو في 
سبتمبر بســــبب تفشــــي كورونا، منتجي 
الأفلام من نافذة رئيسية للترويج لأفلامهم 

الجديدة لوسائل الإعلام والجمهور.
وقــــال منظمــــو مهرجــــان كان إنهــــم 
فخــــورون بالمشــــاركة فــــي الحــــدث الذي 
ينظمــــه يوتيوب ”لتســــليط الضــــوء على 
أفلام ومواهب استثنائية حقا، مما يسمح 
للجمهور بأن يختبر الفــــروق الدقيقة في 
روايــــة القصص من جميع أنحــــاء العالم 

والشخصية الفنية لكل مهرجان“.

  الخليــل (فلســطين) – يكتب 
موسيقي فلسطيني في مدينة الخليل 
أغنيات مبهجة بهدف المساعدة في توعية 
المجتمــــع بخصــــوص مخاطــــر فايــــروس 
كورونا المســــتجد وتشــــجيع الناس على 

التزام بيوتهم.
واستفاد رائد الشــــيوخي من خبرته، 
التي تمتد لنحو 23 عاما كفنان مســــرحي، 
لكتابة أغنيات خفيفــــة ومبهجة بعناوين 
مثل ”أنا في البيــــت ملتزم، قانون الحجر 
أحترم“ ونشــــرها على يوتيوب عدة مرات 

في الأسبوع.

وقال الشيوخي (51 عاما) ”أقوم طوعا 
بتســــخير كل جهــــودي لتوعيــــة المجتمع 
بمخاطــــر هذا المــــرض، لأن الكثير منهم لا 
يزال يســــتهين ويســــتخف به والحال أنه 
مرض خطير للغاية وسريع الانتشار، وقد 

يصيب أيّا منا في أي لحظة“.
وأضاف ”إنتاج هــــذه الفيديوهات تم 
بأشياء بســــيطة للغاية، فالأمر تطلب مني 

فقط هاتفي المحمول وقلمي وأفكاري“.
وتحقق أغانيه المئات من المشــــاهدات 
على يوتيوب وتكسبه مزيدا من المعجبين 
المحليــــين، بينهم نور القاضي، الذي يقول 

إن الأغاني لها صدى خاصة عند الأطفال.
وتابع القاضــــي ”كلمات هــــذا الفنان 
المبــــدع وفيديوهاتــــه بســــيطة، لذلك وجد 
هذا العمل الفردي انتشــــارا كبيرا، لاسيما 
فــــي وقت نحتــــاج فيه جميعا إلــــى المزيد 
من الوعي بما يعنيــــه كورونا، والأهم من 
كل ذلــــك أن هذه الأغاني وجــــدت طريقها 
إلــــى الأطفــــال وتمكنــــت من اســــتقطابهم 

وتشجيعهم على ملازمة منازلهم“.
وفرض المســــؤولون الفلسطينيون في 
الضفة الغربية إجراءات عزل عامة صارمة 

للحدّ من تفشي المرض.

دمشقي يزرع سطح 

بيته لتلبية 

احتياجات رمضان

مهرجانات سينمائية عالمية تتحد عبر يوتيوب

مسرحي فلسطيني يحذر من الوباء بالغناء

باحثون: قرط فتاة 

يوهانس فيرمير وهم

 الربــاط – تحولـــت الكمامـــة فـــي زمن 
كورونا إلـــى أداة للتعبيـــر الفني بحيث 
لجـــأ العديد مـــن المغاربة إلـــى توظيفها 
لإنتاج أعمال فنية، مســـتخدمين تقنيات 
وفنونـــا متنوعة مـــن التطريز والرســـم 
الهـــاوي على الثوب، مـــرورا بالتصاميم 
الفنـــون  إلـــى  ووصـــولا  الإلكترونيـــة، 

التشكيلية الاحترافية.
وفي الوقت الـــذي وجد المغرب ودول 
أخـــرى في الكمامة ســـلاحا لا محيد عنه 
لمواجهة تفشي فايروس كورونا المستجد 
باعتبارهـــا تحد مـــن إمكانيـــة الإصابة 
بعدوى، ظهرت العديد من المحاولات التي 
ســـعت إلى تحويل الكمامـــة، على صغر 

مساحتها، إلى قطعة فنية.

ويعد الفنان التشكيلي فؤاد شردودي 
واحـــدا من هـــؤلاء الفنانـــين، حيث أنجز 
لوحـــة تشـــكيلية فنيـــة عنونهـــا ”كورونا 
(عالـــم كورونـــا)، ووظـــف فيها  وورلـــد“ 
الكمامـــة التـــي فرضت وجودهـــا في زمن 
الجائحـــة، مـــا جعلهـــا جديـــرة بالتأريخ 
لدورها في مواجهـــة هذا الطارئ الصحي 

الذي لا يشهده العالم دائما.
ووفقـــا لوكالـــة الأنباء المغربيـــة، قال 
التشكيلي والناقد الفني يونس عميروش، 

تعليقا على مضمون لوحة شـــردودي، إنه 
فـــي هـــذا العمل الفنـــي ”تصطف أشـــباه 
وجوه بكمامات خضراء في الأعلى، تنتهي 
(جهة اليســـار) بما تبقى من جسد متهالك 
بفعـــل افتـــراس الفايروس القابع بشـــكله 

النافر في الـ(هنا والآن)“.
كما ألهمت الجائحة الفنان التشـــكيلي 
مبارك عمان، حيث قـــام بتوظيف قطع من 
قماش لوحاته الفنية اقتطعها على شـــكل 
كمامات، وارتداها بنفسه ووضع صورة له 

وهو يرتديها على صفحته بفيسبوك.
وأوضح عمـــان أن فكرة اقتطاع قماش 
لوحاتـــه على شـــكل كمامات تعـــد بمثابة 
”عمليـــة توثيـــق لهذا الحدث الـــذي تعرفه 
الإنســـانية باعتبار الجائحة ليست حدثا 

يتكرر دائما“.
ويرصـــد المتأمـــل لفكرة عمـــان دورين 
متلازمـــين للفن في مواجهة كورونا؛ الدور 
الأول يتجلى في بعدها الجمالي باعتبارها 
تجعل صفحـــة الوجه بمثابـــة لوحة فنية 
متنقلة تبعث رسالة إلى كورونا مضمونها 
”نحـــن نواجهـــك بالفن أيضا“. أمـــا الدور 
الثانـــي، وهـــو دور افتراضـــي تخييلـــي، 
فيحيل على أن مـــن يرتديها إنما ”يتنفس 
الفـــن“ بكل ما يحيل عليـــه هذا الأخير من 

ألوان الحياة والإقبال على الحياة.
وقـــال عزالدين بورغـــا، صديق للفنان 
عمـــان، ”لنتنفـــس الفـــن، إنه الأكســـجين 
والعـــلاج الطبيعـــي والإكســـير العجيـــب 
للبقـــاء أحياء، في ما خلـــف جدران العزلة 
الاضطراريـــة. وحده الفن علاجنا“. وهناك 
محاولات فنية أخرى وظف فيها أصحابها 

الكمامـــة، من خـــلال مهارات أخـــرى مثل 
رســـمها بتقنية ثلاثية الأبعاد، أو توظيف 
برامـــج (الانفوغرافيـــا) لتصميم رســـائل 
مكتوبـــة على كمامات بالحـــروف العربية 
واللاتينية تحث على استخدامها في فترة 

الحجر الصحي.
ولجأ الشـــاب هشـــام الواحي إلى فن 
التصويـــر الفوتوغرافي، حيث قام بعرض 
صـــور باللونـــين الأبيض والأســـود لوجه 
شـــخص يرتـــدي كمامـــة، وفـــي الخلفية 
ســـماء ملبدة بالغيوم الرمادية في إشارة 
إلى ”ســـوء الأحوال الجويـــة / الصحية“ 
التي تميـــز زمـــن الجائحة، مرفقـــا إياها 

بعبارة ”عافاك بقا فداركم. راك عزيز عليا“ 
(الزم منزلك. إنـــك عزيز علي) مترجمة إلى 

اللغتين الأمازيغية والإنجليزية.
واختار الرســـام الشـــاب يوسف رسم 
فـــم يفتر عن ابتســـامة ســـاخرة بشـــفتين 
مصبوغتـــين باللـــون الأحمـــر القاني، في 
إحالة مباشـــرة على شـــخصية (الجوكر) 
الذي اشتهر بهذه الابتســـامة ”الشريرة“، 
بما يحيـــل على رســـالة ســـاخرة موجهة 
مباشـــرة إلى فايروس كورونا تقول ”إنني 

أضع كمامتي ولا مجال لك لتصيبني“.
وقامـــت فاطمـــة الزهـــراء مـــن الـــدار 
البيضـــاء بتطريـــز وردة علـــى قطعة ثوب 

بيضاء ملائمة مرفوقـــة بعبارة ”خليك في 
دارك تحمي نفسك وبلادك“.

وأبدعت الشابة سارة في حياكة كمامة 
بخيط الصوف بتقنية ”الكروشـــي“، يمكن 
وضعها فوق الكمامة العادية التي تحرص 

على ارتدائها عند خروجها.
وقالت ســـارة التي نشـــرت تصميمها 
التي تعنى  على مجموعة ”عقـــول مبدعة“ 
بإبداعات الشـــباب فـــي كل المجالات على 
فيســـبوك، إن الأمـــر يتعلق ”بفكـــرة فقط 
ولا تحمي مثـــل الكمامة الطبية.. يمكن أن 
أســـتعملها بعد مرور الجائحة للتدفئة من 

البرد صباحا عند الخروج من المنزل“.

وظف عدد من المغاربة الفن لنشر الوعي بأهمية دخول الكمامة على الحياة 
اليومية في المغرب للوقاية من الإصابة بعدوى فايروس كورونا المســــــتجد، 
ــــــا متنوعة بدءا من الفنون التشــــــكيلية  مســــــتخدمين فــــــي ذلك تقنيات وفنون

والتصوير الفوتوغرافي وصولا إلى التطريز.

الكمامة أكسير الحياة في لوحات تشكيلية مغربية
ههيثم الزبيدي

فرشاة الفنانين تغوص في عالم كورونا

أطلقت الممثلة المصرية 

بشرى عبر حساباتها 

على المواقع الاجتماعية 

يا جديدا، 
ّ

تحد

قائلة لمتابعيها 

عبر مقطع 

فيديو {كم 

واحد يستطيع 

مشاركتنا 

تحدي 

الصفارة}، 

وهو تقليد 

الموسيقى 

التصويرية 

لمسلسل 

{القمر آخر 

الدنيا }.

اقتطاع اللوحات على 

شكل كمامات بمثابة 

عملية توثيق للجائحة

مبارك عمان

 لــوس أنجلــس
مهرجانــــا ســــينما
بالمجــــان علــــى مو
أغلقت جائحة فاير
دور الســــينما وأدت
سنويين في كان ون
وقالــــت شــــركتا ”ت
ويوتيــــوب، اللتــــان
الافتراضــــي، في

ب

على امتداد عش
”وي آر و
فيســــ
مه

الخليـ
موسيقي فلسط
أغنيات مبهجة بهد
المجتمــــع بخصــــو
كورونا المســــتجد

التزام بيوتهم.
واستفاد رائد 
التي تمتد لنحو 23
لكتابة أغنيات خفي
مثل ”أنا في البيــــت
ونشــــرها ع أحترم“

في الأسبوع.

 الممثلة المصرية 

عبر حساباتها

واقع الاجتماعية 

جديدا، 

متابعيها 

طع 

كم 

ستطيع

تنا 

ة}، 

ليد 

قى

رية 

سل

آخر 

الأربعاء 2020/04/29

23السنة 42 العدد 11692 قبل
الأخيرة
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